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الاحتجاز تحت المجهر
أليس إدواردز

طلب اللجوء ليس عملًا غير قانوني، ومع ذلك، طالما تعرض طالبوا اللجوء واللاجئون للاحتجاز والاعتقال في جميع 
الإنسانية  لحقوقهم  كثيرة  أخرى  انتهاكات  من  بل   فحسب  الحرية  من  الحرمان  من  ليس  وعانوا  العالم  أرجاء 
أيضاً. وتُمثل المبادئ التوجيهية بشأن الاحتجاز التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين تحدياً يدفع 

الحكومات لإعادة النظر في سياسات الاحتجاز لديها ومراعاة بدائل الاحتجاز في جميع الحالات.

فحرمان المرء من حريته لمدة طويلة ظلم فادح؛ لا سيما إذا لم يكن 
ينبغي لأي دولة متحضرة  ينوِ ذلك. ولا  ارتكب أي جُرم ولم يكن 
القانون  سيادة  بينغهام،  ت.  اللورد  المظالم.  تلك  بمثل   السماح 

)London: Allen Lane, 2010( )The Rule of Law(، ص73.

أصبح اتساع نطاق احتجاز المهاجرين وكثرة معدلاته تحت المجهر 
إلى  ينظر  البعض  أن  ومع  الأخيرة.  السنوات  في  ملحوظ  نحو  على 
البلاد  لأراضي  الدخول  يحكم  ضابطاً  بوصفه  المهاجرين  احتجاز 
احتجاز  تدين  التي  الأصــوات  تتزايد  الــردع،  أشكال  من  وشكلًا 
متعلقة  أو  قانونية  ولأسباب  ووظيفية  عملية  لأسباب  المهاجرين 
بحقوق الإنسان أيضاً. وأما على الصعيد السياسي، يواجه عدد من 

الدول أيضاً تزايد المعارضة المدنية لاحتجاز المهاجرين.

أداء  لكفاءة  تحدياً  تُمثل  القانونية  غير  الهجرة  أن  الواضح  ومن 
أنظمة اللجوء في دول عديدة. حيث تواجه الدول ظاهرة تحركات 
السكان المعقدة التي تنطوي على أعمال التهريب والاتجار بالبشر 
وعوامل الدفع والجذب المتعددة التي تقود تلك التحركات. وتُعدّ 
القدرة على ترحيل الأشخاص سريعاً فور التحقق من انتفاء أسباب 
مفوضية  رأت  وطالما  أيضاً.  حكومياً  هدفاً  لديهم  البلاد  في  البقاء 
الأمم المتحدة السامية للاجئين أن عودة طالبي اللجوء المرفوضين 
جزء مهم في أداء أنظمة اللجوء ومن متطلبات الحفاظ على أنظمة 

الحماية الوطنية و/أو الإقليمية ومنع التحركات المستقبلية.1 

وتشعر حكومات دول عدة بالقلق أيضاً إزاء الأمن الوطني والأنشطة 
الإجرامية التي تنشر بدورها مناخاً عدائياً ورهاباً للأجانب على نحو 
متزايد. وتنتشر الأفكار التي تحض على كراهية الأجانب والعنصرية 
السياسيين  ألسنة  وعلى  الإعلام  وسائل  في  بهما  المرتبط  والتعصب 
وغيرهم من الشخصيات العامة الرائدة سراً وعلانية لإثارة المخاوف 
من »الآخر« في المجتمعات المضيفة زاعمين أن ظاهرة الهجرة من 

أكبر التهديدات لنظام اللجوء العالمي ولذا ينبغي مكافحتها.2 

ومع ذلك، ففي حين حاولت الحكومات الاستجابة لتلك التحديات، 
السياقات؛  بعض  في  وممارساته  الاحتجاز  سياسات  نطاق  اتسع 
حيث لم تحرص دائماً الحكومات على التمييز الدقيق بين الحالات 

الخاصة لبعض الأشخاص الذين بحاجة للحماية الدولية والتصنيف 
الأوسع للمهاجرين غير القانونين. و كذلك أحياناً يُحتجز الأشخاص 
المشددة  الحراسة  ذات  السجون  ذلك  في  بما  العقابية،  المراكز  في 
للمهاجرين  أو  اللجوء  لطالبي  الخاصة  الاحتياجات  تُلبي  لا  التي 
الآخرين، بل تعاملهم الدولة في الواقع كأنهم مجرمين. وتثير تلك 
الاتجاهات مخاوف كثيرة، لا سيما بسبب ما أثبته أحدث الأبحاث 
التجريبية بأن حتى أكثر سياسات الاحتجاز صرامة غير قادرة على 
طلب  عن  المهاجرين  همم  تثبيط  أو  القانونية  غير  الهجرة  ردع 
الأمم  أجرتها مفوضية  التي  الأبحاث  أظهرت  الواقع،  اللجوء.3 وفي 
المتحدة السامية للاجئين مؤخراً عدم معرفة كثير من طالبي اللجوء 
بسياسات الاحتجاز في الدول التي يهاجرون إليها، بل إنهم أحياناً لا 
يعرفون سوى معلومات قليلة عن رحلتهم أو عن وجهتهم الأخيرة 

وربما لا يعرفون شيئاً عنها على الإطلاق.4 

ومع أن الآثار السلبية، وأحياناً الآثار النفسية والجسدية الجسيمة 
وضع  قرارات  على  محدود  فتأثيرها  جيداً،  موثقة  للاحتجاز  أيضاً، 
دراسة  أظهرت  المثال،  سبيل  فعلى  الــدول.  بعض  في  السياسات 
يظهر  لم  إذا  أنه حتى  اليسوعية  اللاجئين  منظمة خدمات  أجرتها 
على طالبي اللجوء أعراض الشعور بالصدمة في بداية احتجازهم، 
أشهر.  بضعة  الأعراض خلال  تلك  عليهم  بالفعل  تظهر  ما  سرعان 
مستضعفون.5  المحتجزين  أن جميع  إلى  الدراسة  وبذلك، خلصت 
الاحتجاز  عند  أيضاً، وخاصة  للاحتجاز  النفسية  الآثار  تقوض  وقد 
لهم  المضيفة  الدول  في  الاندماج  على  اللاجئين  قدرة  طويلة،  لمدة 

وتعيق مساهماتهم الإيجابية في مجتمعاتهم الجديدة. 

المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الاحتجاز 
في أكتوبر/تشريـن الأول 2012، وضعـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
المعايـير  بشـأن  الجديـدة  التوجيهيـة  مبادئهـا  للاجئـين  السـامية 
والمبـادئ واجبـة التنفيـذ المتعلقة باحتجـاز طالبي اللجـوء وبدائل 
الاحتجـاز )2012(.6 وتتنـاول المبـادئ التوجيهيـة العـشرة المتصلـة 
فيـما بينهـا ]انظـر الغـلاف الخلفـي[ مبـدأ الحق في الحريـة وحظر 
نـواحٍ عديـدة. ووفقـاً  اللجـوء مـن  التعسـفي لطالبـي  الاحتجـاز 
لمعايـير القانـون الـدولي للاجئـين وحقـوق الإنسـان، تهـدف تلـك 
المبـادئ إلى إرشـاد الحكومـات عند وضع سياسـات اللجوء والهجرة 
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مسـاعدة  وإلى  وتنفيذهـا،  الاحتجـاز  عنـصر  عـلى  تشـتمل  التـي 
مـدى ضرورة  تقييـم  عـلى  القضـاة،  فيهـم  بمـن  القـرار،  صانعـي 

احتجـاز شـخص مـا بعينـه.

وضعتهـا  التـي  الاحتجـاز  بشـأن  التوجيهيـة  المبـادئ  وتحـدد 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين الإطـار القانـوني الدولي 
الـذي يناسـب الحـالات المختلفـة وتوفـر معلومـات بشـأن بدائـل 
الاحتجـاز. فسياسـات كثير من الـدول الصناعية، على سـبيل المثال، 
غـير متناغمـة مـع الأبحـاث التـي أجريـت مؤخـراً. وتُبـين الأدلـة 
فاعليـة بدائـل الاحتجـاز عـلى أرض الواقـع، سـواء أكانـت مثـلًا في 
شـكل متطلبـات إعـداد التقاريـر أم تحديـد مقـر إقامـة مُخصـص 
للمهاجريـن أو آليـات الإشراف في المجتمـع. وتُشـير الأبحـاث أيضـاً 
إلى امتثـال 90% مـن طالبـي اللجـوء دائمـاً لشروط إطـلاق سراحهم 

مـن الاحتجـاز.7

اللجـوء  طالبـي  يُعامـل  عندمـا  أنـه  نفسـها  الدراسـات  وتُوضـح 
بكرامـة وإنسـانية فسـوف يُبدون مسـتويات مرتفعة مـن التعاون 
في جميـع مراحـل عمليـة اللجـوء حتـى نهايتهـا. وثمـة أدلـة تدعم 
وجـود علاقـة بـين تفعيـل بدائـل الاحتجـاز قبـل رفـض الحـالات 

رفضـاً نهائيـاً وارتفـاع معـدلات المغـادرة الطوعيـة.8

وتؤكـد المبـادئ التوجيهية بشـأن الاحتجـاز التي وضعتهـا مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين على أن طلـب اللجـوء ليس عملًا 
غـير قانـوني، ولذلـك فحتـى مـن دخلـوا أراضي الدولـة أو ظلـوا بها 
التعامـل معهـم  الحصـول عـلى إذن رسـمي محميـون مـن  دون 
كمجرمـين سـواء باحتجازهـم أم بفـرض أي نـوع مـن أنـواع القيود 
عـلى تحركاتهـم. وتسـتند المبـادئ التوجيهية أيضاً إلى حق الإنسـان 
في الحريـة ومـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن حظـر الاحتجاز التعسـفي 
الـذي يُطبـق عـلى جميع المهاجريـن بصرف النظر عـن هجرتهم أو 
طالـب اللجـوء أو اللاجـئ أو أي حالـة أخرى. وتُوضـح تلك المبادئ 
اللجـوء، وتُـولي  ضوابـط منـح الحـق في الحريـة في سـياق نظـام 
أهميـة خاصـة بـضرورة اتبـاع الـدول لإجـراءات اسـتقبال مفتوحة 

وإنسـانية لطالبـي اللجـوء، بمـا في ذلـك تفعيـل بدائـل الاحتجاز. 

تحـل تلـك المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة محـل المبـادئ التوجيهية 
التـي وضعتهـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين في عـام 
1999، وتشـتمل عـلى ملحـق خـاص عـن بدائـل الاحتجاز، وقسـم 
مُوسّـع عـن الجماعـات الخاصـة أو المعرضـة للخطـر التـي تحتـاج 
- بسـبب الإعاقـة أو العمـر أو الجنـدر أو التوجـه الجنـسي - إلى 
تطبيـق إجـراءات خاصـة، وثمـة توصيـة تنـادي بـضرورة اسـتقلال 
إطـار دعـم هـذه  رصـد مراكـز الاحتجـاز والتفتيـش عليهـا. وفي 
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طالب لجوء أفغاني يمشي في الساحة في وقت الترفيه الخارجي في مركز احتجاز المهاجرين في بيلاوان، شمالي سومطرة.
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التوصيـة، تعمـل مفوضية الأمـم المتحدة السـامية للاجئين جنباً إلى 
جنـب مـع رابطـة منـع التعذيـب والتحالـف الـدولي للمحتجزيـن 
لوضـع دليـل رصـد مرافـق الاحتجاز المشـترك ونـشره في أواخر عام 
2013. وتحـدد المبـادئ التوجيهيـة أيضاً الحـد الأدنى من الضمانات 
الإجرائيـة والظـروف الإنسـانية والكريمـة التـي ينبغـي توفرهـا في 

الاحتجاز. مرافـق 

مغـزى الرسـالة أنـه بالرغـم مـن أن الاحتجـاز سـمة مـن سـمات 
أنظمـة اللجوء/الهجـرة، ينبغـي في الأسـاس تجنـب احتجـاز طالبي 
اللجـوء وقَـصر اسـتخدام مراكز الاحتجاز على الظروف الاسـتثنائية. 
فـلا يجـب اسـتخدام مرافـق الاحتجـاز إلا لهـدف ضروري وعقلاني 
ومـشروع في الحـالات الفرديـة فقـط مـع مراعـاة تفعيـل بدائـل 

الاحتجـاز عنـد التعامـل مـع كل حالـة عـلى حدة. 
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الأضرار النفسية وإثارة قضية إيجاد البدائل
جانيت كليفلاند

توصلت دراسات أجريت في مختلف أنحاء العالم إلى نتائج متماثلة حول تفشي مستويات كبيرة من الأعراض النفسية 
بين طالبي اللجوء المحبوسين من البالغين والأطفال على حد سواء.

على  الحكومي  الخطاب  في  المهاجرين  احتجاز  إلى  يُنظر  ما  غالباً 
أنَّه من الأمور التافهة التي لا يُلقى لها بال. ففي عام 2012، على 
الكندي ياسون كيني أكبر مركز  الهجرة  المثال، وصف وزير  سبيل 
احتجاز للمهاجرين في كندا على أنَّه »أساساً فندق نجمتين يحيط به 
سور صغير....ينعم فيه المقيمون بالإقامة في غرف فندقية ويحظون 
أنَّ جميع مراكز  بوجبات مطبوخة طازجة كل يوم.«1 وذكر أيضاً 

احتجاز المهاجرين توفّر »ظروفاً ملائمة تماماً للعائلات«.

إلا أنَّه، رغم ذلك التصريح، لا تعدو مراكز احتجاز المهاجرين في كندا، 
كما في غيرها من الدول، عن أن تكون سجوناً في كل نواحيها عدا من 
ناحية الأسماء التي تُطلق عليها. فالمحتَجَزون يقبعون تحت رقابة 
الكاميرات والحراس المرتدين للزي العسكري، ويتعرضون للتفتيش 
الأبواب  غلق  لنظام  تخضع  مؤسسة  أو  مرفق  في  وتكراراً،  مراراً 
الرجال  أما  الشائكة.  الأسلاك  تعلوها  حواجز  بها  ويحيط  مركزياً 
خاص  قسم  إلى  إضافة  منفصلة  أجنحة  في  فيُحتجزون  والنساء، 
للأطفال المحتجزين مع أمهاتهن. ولا يوجد في مؤسسات الاحتجاز 
حتى  أبنائهم  عن  الآباء  فصل  إلى  يقود  ما  للعائلات،  أقسام  تلك 
ولو كانت الإرِاءَة متاحة يومياً. أما الحريات الشخصية فمُصادرة، 

وهناك حظر على التنقل داخل المركز ما لم يكن برفقة الحرس.

مخالفة  وأي  قواعد صارمة،  المركز  اليومية في  الحياة  يسيطر على 
الانفرادي  بالحبس  مرتكبها  على  بالعقوبة  تأتي  قد  القواعد  لتلك 
النشاطات،  وعن  مثلًا(.  )كالزيارات  الامتيازات  سحب  أو  الوجيز 
فتكاد تكون معدومة باستثناء مشاهدة التلفاز، وفي حين أنَّ المركز 
الصحية  الخدمات  يقدم  لا  فإنه  الأولية،  الصحية  الرعاية  يقدم 
العقلية. وجميع المحتجزين باستثناء الحوامل والقاصرين يُقيدون 
المحتاجون  المحتجزون  أما  لآخر.  مكان  من  نقلهم  أثناء  بالأصفاد 
بالسلاسل  تُصّفد  وأحياناً  أيضاً  أيديهم  فتُغلُّ  المستشفى  لرعاية 
أثناء وجودهم في غرف الانتظار بل قد يُقيدون بسرير المستشفى. 
وإضافة إلى ذلك، نظراً لاكتظاظ مراكز الحجز الخاصة بالمهاجرين، 
اللجوء  طالبي  من  المحتجزين  من   %30 نسبته  يقارب  ما  يُحتجز 
أو  العادية  الحجز  نَظَارات  المرفوضين في  اللجوء  وأصحاب طلبات 
بل  الُمحتجزين  تصنيف  تراعي  لا  التي  التحفظي  التوقيف  مراكز 

تحتجز أيضاً أصحاب السوابق الجرمية.

ومع ذلك، في كندا، لا تزيد نسبة المحتجزين المهاجرين عن 6% ممن 
يُشتبه بهم جنائياً أو يُنظر إليهم على أنهم يمثلون خطراً على الأمن 
الوطني. بل تكاد فئة طالبي اللجوء )وهم الأشخاص الذين تقدموا 
المرفوضين  المطالب  وأصحاب  بعد(  فيها  يُبت  ولم  للجوء  بطلبات 
الأمنية.  المخاطر  فيها نسبة  المجرمين وتنخفض  بالكامل من  تخلو 
ومن هنا، يُمثِّل حبس الأفراد الذين لم يُشتبه بهم أصلًا بارتكابهم 
في  الأساسي  الإنساني  حقهم  تجاه  خطيرة  مخالفة  جناية  أو  لجرم 
الحرية والمعاملة العادلة، وهي من الحقوق التي من المفترض أن 
يتمتع بها جميع البشر وألا تكون حكراً على المواطنين دون غيرهم. 

البحوث المقامة عن الآثار على الصحة العقلية
أجريت وزملائي مؤخراً دراسة حول أثر الحبس على الصحة العقلية 
طالبي  من  شخصاً   122 على  الدراسة  واشتملت  اللجوء،  لطالبي 
المهاجرين  الكندية لاحتجاز  المراكز  المحتجزين في  البالغين  اللجوء 
المحتجزين  غير  اللجوء  طالبي  من  ضابطة  بمجموعة  ومقارنتهم 
وعددهم 66 شخصاً.2 وظهر في النتائج أنَّه بعد قضاء مدة قصيرة 
اللجوء  طالبي  من   %32 أفاد  يوماً(   31 )قرابة  الحبس  في  نسبياً 
المحتجزين بظهور مستويات سريرية مرتفعة من أعراض اضطراب 
أما  المحتجزين.  نظرائهم غير  بـ 18% من  مقارنة  الصدمة  بعد  ما 
المحتجزين  الأشخاص  لدى  أعلى  كانت  فقد  الاكتئاب  مستويات 
أفاد 78% من  المحتجزين، في حين  المشاركين غير  بنسبة 50% من 
طالبي اللجوء المحتجزين بتعرضهم لمستويات سريرية من أعراض 

الاكتئاب مقارنة بـ 52% من طالبي اللجوء غير المحتجزين.

باحثون  أظهرها  التي  النتائج  مع  هذه  دراستنا  نتائج  تنسجم 
آخرون، لكنَّها مع ذلك صادمة لأنَّنا نتحدث هنا عن احتجاز مدته 
قصيرة نسبياً. ومع أنَّ الظروف في مراكز الاحتجاز الكندية يمكن أن 
تحرز تحسناً كبيراً )كإدخال الانترنت، وإضافة مزيد من النشاطات، 
وإزالة الأصفاد( فهي في وضعها الحالي أوفر حظاً من ظروف مراكز 
من  الحبس  تجربة  كانت  ذلك،  ومع  أخرى.  بلدان  في  الاحتجاز 
التجارب الأكثر إيلاماً لمعظم طالبي اللجوء الذين خضعوا للمقابلات 

في دراستنا هذه.

فالحبس يشتمل ضمناً على منع التمكين وفقدان القدرة الشخصية، 
الشخصية  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  فقدان  أخر،  بمعنى  أي 
وممارسة السيطرة على الحياة اليومية الخاصة وانتهاج الإجراءات 
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أوضاع الناجين من التعذيب بعد احتجازهم
لم يُبذل إلا قليل من الاهتمام بأثر الاحتجاز على الأشخاص الذين نجوا من التعذيب من قبل وعلى الأخص منهم المجموعات المستضعفة. فقد 
يكون للاحتجاز أثر في تفاقم الأوضاع الصحية العقلية التي عانوا منها من قبل وقد تذكرهم حالة الإغلاق في مراكز الاحتجاز بالبيئة التي عانوا 
فيها من التعذيب، وقد لا يتاح لهم العلاج من تلك المعاناة في مراكز الاحتجاز. وفي أغلب الأحيان، يلاحظ غياب أي تقييم أو تسجيل لما مر 
به المحتجزون من صدمات نفسية وتعذيب. وفي حالة عدم معرفة تاريخ التعرض للصدمة )بما في ذلك التعرض للتعذيب( فهذا يعني استحالة 

الوفاء بتوصية مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بشأن عدم احتجاز الناجين من التعذيب.

نظامية«  مراجعة   – التعذيب  من  للناجين  العقلية  الصحة  على  المهاجرين  احتجاز  أثر  توثيق  »ضعف  إنجبيرغ  وماريانا  ستورم  تانيا   انظر 
 ‘The impact of immigration detention on the mental health of torture survivors is poorly documented – a systematic

www.danmedj.dk ،العدد القادم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول ،Danish Medical Journal  المجلة الطبية الدانمركية ،‘review

اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة. وفقدان القدرة بهذه الطريقة 
أهم  من  وواحدة  بالاكتئاب  تُنذر  التي  العناصر  أهم  من  واحدة 
خصائصه. والشعور بالعجز والوهن من أهم أبعاد اضطراب ما بعد 
الصدمة نظراً لما تكتنفه الأحداث الصادمة كالتعذيب والاغتصاب 
إعادة  يعد  ولذلك،  الانتقام.  أو  الهرب  على  القدرة  انعدام  من 
اكتساب القدرة الشخصية وسيطرة المرء على زمام حياته الخاصة 
عاملان محوريان في الاستشفاء من كل من الاكتئاب واضطراب ما 

بعد الصدمة.

قدرتهم  وتُحد  اللجوء من حريتهم  المحتجزون من طالبي  ويُحرمَ 
خلال  من  أيضاً  بل  فحسب،  الحبس  خلال  من  ليس  الشخصية 
قات بحقهم.  الصارمة والرقابة واستخدام المعوِّ إخضاعهم للقواعد 
د أيديه  فطالب اللجوء، فور اتخاذ موظفي الهجرة قرار إيقافه، تُصفَّ
هذه  تمثل  ما  وعادة  مغلقة.  عربة  في  الاحتجاز  مركز  إلى  ل  ويرحَّ
الحادثة بالنسبة لطالب اللجوء امتهاناً لكرامته وإذلالاً له وعادة ما 
، يدخل اللاجئ مركز  يُنظر إليه على أنه »يُعامل وكأنه مجرم«. ثمَّ
الاحتجاز ليعاني مجدداً من قيود متعددة. ومن الأمثلة التي نسوقها 
الذي رفض  اللجوء المحتجزين مؤخراً  السياق أحد طالبي  في هذا 
عقوبته  فكانت  صباحاً،  السادسة  الساعة  في  الإجباري  الاستيقاظ 
انصياعه  عدم  بحجة  ساعة   24 مدة  الانفرادي  الحبس  أودع  أن 
للأوامر. وبالمثل، كان الرجال في أحد مراكز الاحتجاز ممنوعين من 
العودة إلى غرفهم خلال النهار ولم يُسمح لهم بالقيلولة في الغرفة 
المشتركة دون أي اعتبار لمعاناة بعضهم من الأرق المرتبط في أغلب 
الأحيان بالصدمات النفسية الذي يتضاعف بالإزعاجات الناتجة عن 

التفتيشات الليلية.

التفاصيل للحياة  الرقابة المحكمة على أدق  النوع من  ويُمثل هذا 
اليومية للمحتجزين، الذي يُمارس عادة بحق عتاة المجرمين،  عنصراً 
الأكثر  ولكن  والكرامة.  الشخصية  القدرة  فقدان  عناصر  من  مهمًا 
الخطوات  اتخاذ  يمكنهم  لا  المحتجزين  اللجوء  طالبي  أنَّ  أهمية، 
اللازمة لتحقيق الأمن وبدء إعادة بناء حياتهم من جديد، فليس 

تعريفهم  أوراق  وصول  انتظار  قلق:  في  الانتظار  سوى   بوسعهم 
الشخصية وانتظار جلسة الاستماع لهم لمراجعة قضية احتجازهم 
وانتظار وكيل هجرتهم أو محاميهم للإجابة على اتصالاتهم، والقلق 
والقلق على  لوا  يُرحَّ أن  والقلق من  احتجازهم  أمد  يطول  أن  من 

عائلاتهم الذين خلفوهم وراءهم في الوطن.

مثل هذه الظروف ستكون صعبة على جميع الأشخاص لكنَّها تزداد 
العنف وإساءة  اللجوء ممن عانى معظمهم من  شدة على طالبي 
يُبدون  ما  غالباً  اللجوء  طالبي  لكنَّ  الأصلية.  بلدانهم  في  المعاملة 
أسوء  من  حتى  الاستشفاء  على  وقدرة  للظروف  مذهلة  مقاومة 
سبيل  لهم، على  ر  تُوفِّ مواتية  وُضعوا في ظروف  ما  إذا  الصدمات 
الوظائف والخدمات  العيش في وضع آمن، والحصول على  المثال، 
الضاغطة  العناصر  ا  أمَّ بأسرهم.  العاجل  الشمل  ولم  الأساسية، 
القشة  الآخر  الجانب  في  تمثل  فهي  المهاجرين،  كاحتجاز  نفسياً 
التي تقصم ظهر البعير وتسبب المشكلات الصحية العقلية لطالب 
بما  أصلًا  مستضعفة  فئات  هناك  أنَّ  عن  ناهيك  المحتجز،  اللجوء 
فيها الأطفال والحوامل والأشخاص الذين عانوا من صدمات عنيفة 
ناتجة عن التعذيب والاغتصاب، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإنًّ 
طالبي اللجوء على العموم هم من الفئات المستضعفة نظراً لارتفاع 
مستويات تعرضهم للأحداث المسببة للصدمات. وما يحتاجه هؤلاء 

هو الاحترام، والدعم، والمعاملة العادلة، لا الحبس والاحتجاز.

جانيت كليفلاند، janet.cleveland@mail.mcgill.ca، عالمة 
نفس وباحثة في مركز الجبل للبحوث الصحية والاجتماعية

1. مناقشات مجلس العموم، 2012/3/15، لجنة مجلس العموم الدائمة للجنسية والهجرة، 
3/27/ و2012/4/26

2. لمزيد من المعلومات، انظر 
 Cleveland, J and Rousseau, C )2013( ‘Psychiatric symptoms associated with

brief detention of adult asylum seekers in Canada’
 ,)الأعراض النفسية المرتبطة بالاحتجاز الوجيز لطالبي اللجوء البالغين في كندا(

  409-416; Cleveland, J, Dionne-Boivin, V and Rousseau,

mailto:janet.cleveland@mail.mcgill.ca
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تعريف الإجراءات التعسفية 
سبيليف نفيتس

حرمان  أشكال  جميع  اتساق  لضمان  دولية  التزامات  الدول  على 
وتشتمل  الإنسان.  لحقوق  الدولي  القانون  مع  حريته  من  الفرد 
معظم نصوص أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تتناول 
إلا  »تعسفي«،  مصطلح  على  حريته  من  الفرد  حرمان  حالات 
المصطلح.  ذلك  يعنيه  ما  يوضح  الآن  حتى  تعريف  ثمة  ليس  إنه 
وتختلف تعريفات التعسف باختلاف الهيئات الرقابية في الحالات 
المختلفة وفي السياقات المختلفة؛ حيث يتطلب فهم ذلك المصطلح 

على  المؤثرة  المختلفة  بالعوامل  الوعي 
كيفية دراسة أشكال حرمان الفرد من 

حريته وطريقة فهمها. 

هيمنة الخطابات بشأن الأمن الوطني 
من  الإقليمية  السيادة  ومفاهيم 
المحكمة  دأبت  وقد  المهمة.  العوامل 
الأوروبية لحقوق الإنسان على التأكيد 
على  السيطرة  في  الــدول  أحقية  على 
الدخول إلى أراضيها، مؤكدة بذلك على 
أنه إذا كان الاحتجاز خدمة للمصلحة 
إليه  النظر  فلا يمكن  المشروعة  العامة 
ذلك  ويقابل  تعسفي.  إجراء  أنه  على 
وتقترح  والحتمية،  التناسب  مفاهيم 
الإنسان  بحقوق  المعنية  اللجنة 
التابعة للأمم المتحدة أن يكون هذان 
من  الحرمان  قضايا  محور  المفهومان 
الاحتجاز  يخدم  أن  يكفي  فلا  الحرية. 
غرضاً سياسياً وحسب؛ ففشل الاحتجاز 

ويصبح  مبرراته  يُفقده  والحتمية  التناسب  اختبارات  خوض  في 
بذلك »تعسفياً«. وفي الواقع، يرى بعض الناس أنه في حالات طالبي 
اللجوء لا مبرر قانوني لاحتجازهم إلا في الظروف الاستثنائية، مثل: 
الدول  تستمر  ذلك،  ومع  العام.  النظام  أو  الوطني  الأمن  تهديد 
والحتمية.  التناسب  مفهومي  مراعاة  دون  المهاجرين  احتجاز  في 
وترتبط مفاهيم الإنصاف والعدالة والقدرة على التنبؤ ارتباطاً وثيقاً 
بأفكار التناسب والحتمية، فتلك المفاهيم محورية لفهم المقصود 
بالتعسف ويجب مراعاتها عند دراسة ما إذا كان الاحتجاز تعسفي 

أم غير تعسفي.

لحقوق  الأوروبية  للمحكمة  ووفقاً  الترحيل،  إجراءات  سياق  وفي 
الإجراءات  تكون  أن  إلا في حالة  الاحتجاز  تبرير  الإنسان، لا يمكن 
قيد التنفيذ، »وإذا لم تُتخذ تلك الإجراءات مع بذل العناية الواجبة 

الدولة  مطالبات  عن  النظر  وبغض  جائز«.1  غير  الاحتجاز  يصبح 
المنتظرين للترحيل متناسباً  ينبغي أن يكون احتجاز  بعكس ذلك، 

وحتميا؛ً فخضوع المحتجز للترحيل ليس سبباً كافياً لاحتجازه. 

وأخيراً، ينبغي دائماً مراعاة الظروف الفردية لكل حالة على حدة. 
ومن المهم تجنب مبدأ »نهج واحد يناسب الجميع«. وليس كافياً 
أن تسعى الدولة لإتباع سياسة أوسع للسيطرة على الهجرة أو تبني 

مفاهيم معممة بشأن الأمن الوطني؛ بل ينبغي للدول أن تستخدم 
التعامل مع كل حالة على حدة في  عند  والحتمية  التناسب  مبدأ 

الاحتجاز. 

ستيفن فيليبس stephen.phillips@abo.fi طالب ماجستير في 
القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة أوبو أكاديمي، فنلندا، 

 ونائب رئيس تحرير مدونة حقوق الإنسان والديمقراطية 
www.humanrightsdemocracy.com. ثمة نسخة أطول من 

 هذه المقالة متوفرة على الموقع الإلكتروني: 
  http://tinyurl.com/HRD-arbitrary-August2013 

1. شهال ضد المملكة المتحدة ]تصنيف عام[، رقم الطلب: 93/22414، المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني لعام 1996، تقارير 

1996-5، الفقرة 112.

ت
جئا

للا
ة ا

جن
ل

أسرة محتجزة في زنزانة أحد مراكز الشرطة في تاكسون، أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

mailto:stephen.phillips@abo.fi
http://www.humanrightsdemocracy.com
http://tinyurl.com/HRD-arbitrary-August2013
http://tinyurl.com/HRD-arbitrary-August2013
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أصوات من داخل مراكز الاحتجاز في أستراليا
ميليسا فيليبس

اللجوء. ويُعبرِّ الأشخاص  الفرد مقدم طلب  اللجوء في أستراليا، لا مكان كبيًر لأهمية  الدائر حول  في قلب الحوار 
الذين كانوا سابقاً طالبي لجوء محتجزين في أمكان احتجاز المهاجرين )ممن أصبحوا الآن مقيمين دائمين في أستراليا( 

بكلماتهم عن أثر الاحتجاز عليهم.

 عندما تنغلق الجدران، ينتابني شعور بأنني لن أفوز. 
 لقد ضعت في الحياة

)طالب لجوء محتجز، 1998(

لـة مـع لاجئـين  بـين عامـي 1998 و1999، أجريـت مقابـلات مفصَّ
احتُجـزوا في السـابق في مراكـز الاحتجاز. وتعكس الشـهادات التالية 

خـبرات سـيدة وثلاثـة رجـال من طالبـي اللجوء 
ممـن قضـوا مـا مجموعـه 36 شـهراً في الحجـز. 
)يلاحـظ أنَّ جميـع الخاضعـين للمقابلـة وصلوا 
أسـتراليا جـواً في حـين أنَّ معظـم طالبـي اللجوء 
اليـوم وصلـوا عن طريق البحـر. كان ثلاثة منهم 

مـن العـراق وواحـد من إيـران(.

لقـد علـم مـوسى أثناء طريقـه إلى أسـترالياً أنهم 
سـوف يحتجزونه فـور وصوله هنـاك، لكنَّه كان 
غات قويـة  يعتقـد أنَّ قضيتـه مبنيـة عـلى مسـوِّ
وأنَّ أسـتراليا »بلـد طيبـة« فاعتقـد أنّ احتجـازه 

لـن يسـتغرق أكـثر مـن بضعـة أسـابيع. لكـنَّ مـدة احتجـازه، في 
الواقـع، طالـت لأكـثر من سـنة.

أمـا عبـد فلم يبـذل جهداً في إخفاء جواز سـفره المـزور لدى وصوله 
إلى أسـتراليا لكنَّـه كان يتوقـع أنَّ احتجـازه لـن يطـول كثـيراً أثنـاء 

التحقـق مـن هويته:

»اعتقـدت أنيَّ سـأُحتجز لبضعـة أسـابيع وأنَّ مـن سـيحتجزني أناس 
سـيتعاملون معـي عـلى أننـي إنسـان. لم أعتقـد أننـي سـوف أعُـزل 
عـن العالم. خمسـة أشـهر....لم أعلـم أين كنت. الـشيء الوحيد الذي 

كنـت أعلمـه أنَّ مـكان احتجـازي كان في المطـار.«

م للسـلطات، فسرَّ احتجازه في مركز الاحتجاز في المطار  فبعد أنَّ تقدَّ
عـلى أنَّ أسـترالياً لا ترحـب بـه. فأصابتـه الحـيرة من عـدم انتباههم 
أنَّـه لا خيـار لديـه بعـد أن غـادر العـراق والأردن سـوى البحـث 
عـن مـكان للجـوء في بلـد ثالـث. واسـتمر إحساسـه بالمعاملـة غـير 
الإنسـانية مـدة طويلـة حتى بعد أن غادر مركـز احتجاز المهاجرين.

أمـا فاطمـة فلـم تكـن تعلـم بالوقـت العسـير الـذي سـتمضيه في 
مـكان الاحتجـاز. تقـول: »عندمـا كنت خـارج أسـتراليا، لم يكن لدي 
رغبـة سـوى الوصول...لكنني لم أعتقد أنَّ الأمور سـتكون هكذا. كل 
مـا أردتـه أن أهـرب مـن حيـاة محفوفـة بالمخاطـر.« ومـا مـرت به 
فاطمـة مـن تجـارب يدحـض النقاشـات التـي دارت حديثـاً في إطار 
السياسـات المعتمـدة إلى حـد بعيـد عـلى أفـكار باليـة مـن عوامـل 
التـي تسـيطر عـلى حركـة  الدفـع والجـذب 

الأشخاص.

وأمـا أمـير، فقـد طلب اللجـوء في المطـار ومن 
ثـمَّ أحيـل إلى مـا اعتقـد أنَّه سـجن. فالسـياج 
مـكان  حـول  الشـائكة  بالأسـلاك  المحمـي 
الاحتجـاز جعلـه »يسـتيقظ«. ويتأمـل أمير ما 
مـر بـه ويوضح ذلك قائـلًا: »في الواقع، لم يكن 
سـجناً لكنَّـه كان كذلـك بالنسـبة لي. لم أحاول 
أن أتأقلـم مع الأوضـاع في الاحتجاز فأصحبت 

سـبباً للمشـكلات هناك«.

لقـد كان للممارسـات اليومية لاحتجاز المهاجريـن في أغلب الأحيان 
أثـر كبـير عـلى النـاس. ويوضـح أمـير قائـلًا إنَّـه لم يكـن هنـاك أي 
شيء ليشـغل نفسـه بـه. فقـد كان مـكان الاحتجـاز رهنـاً بقواعـد 
تحـدد الوقـت الذي عليك أن تسـتيقظ فيه والوقـت الذي عليك أن 
تذهـب فيـه إلى النـوم أو لحضور »طابور التفقـد« وهو أمر روتيني 
رتيـب لعـد الأشـخاص وفقاً لأرقامهم الشـخصية )بدلاً مـن دعوتهم 
بأسـمائهم(. ثـم يـلي ذلـك الاسـتراحة. »مـا كان بمقـدورك أن ترفـع 
صوتـك. ومـا كان بمقـدورك التعبـير عـن حقوقـك....إن اشـتكيت، 
فسـوف يضعونـك في الحجـز الانفرادي...لذلـك كنـت مجـبراً عـلى 

)عبد( التزامالصمـت.« 

كانـت اسـتجابة مـوسى عنيفة مـن الناحيتـين الجسـدية والعاطفية 
للتوتـر الـذي عـانى منـه في الاحتجـاز. فقـد شـاب شـعره وانتابـه 
الخـوف يوميـاً مـن أن يتعـرض للترحيـل. وكذلـك عبـد عـانى مـن 
كوابيـس في الليـل وذكـر أنَّـه كان يسـمع أصواتـاً. وأمير أيضـاً، الذي 
خضـع للمقابلـة بعـد أكـثر من سـتة أشـهر مـن إطـلاق سراحه من 
مركـز احتجـاز المهاجريـن، بقـي يعـاني مـن تـوارد الأفـكار الهائجـة 

نساء  )منهم  شخصاً   114473 قرابة 

احتجاز  مركز  في  احتُجزوا  وأطــفــال( 

 1997 عامي  بين  أستراليا  في  المهاجرين 

المعدل  الاحتجاز في  وامتد وقت  و2012. 

)بدءاً  يوماً   124 إلى  الاحتجاز  مراكز  في 

مع   )2013 الثاني  يناير/كانون  من  بالأول 

تفاوت طول مُدد الاحتجاز تفاوتاً كبيراً.
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هـو  اتبعهـا  التـي  الموائمـة  اسـتراتيجيات  ومـن  الاحتجـاز.  حـول 
وفاطمـة التحـدث إلى الآخريـن للتنفيـس عن مشـكلاتهم »حتى لو 
كان لوقـت قصـيًر فذلـك قد يسـاعدك على نسـيان مشـكلتك لتبدأ 

بالتفكـير حـول مشـكلته أو مشـكلتها وبكيفيـة مسـاعدته...«

وتسـاءلت فاطمـة عـن سـبب وضعهـا في السـجن ومعاملتهـا عـلى 
أنهـا مجرمـة بطريقـة جعلتهـا تشـعر »بالخجـل مـن كل شيء«. 

والأسـوأ مـن ذلـك أنهـا كانـت وحيـدة لا يزورهـا أحـد:

»أنـت وحيـد. أنت تصغي لناس لديهم كثير مـن الأصدقاء والأقارب 
الذيـن يزورونهـم، أمـا أنـت فلا أحـد تنتظره. وأنـت تعلـم أنَّ أحداً 
لـن يـأتِ للسـؤال عنـك وأنَّه لـن يأتي يوم ينـادي به عليـك أحد من 
خـلال مكـبرات الصـوت ليقـول لك »جـاءك زائـر« لأنك تعلـم أصلًا 

أن مـا مـن أحـد لديك فأنـت وحيد في هـذه الحياة.«

ولفاطمـة وللأشـخاص الآخريـن الذيـن خضعـوا للمقابلـة، »لقـرار 
]طلـب اللجـوء[ أهـم شيء« ونتيجـة الأفـكار التي اسـتحوذت على 

أمـير بشـأن إمكانيـة رفـض طلبـه، تقـدم خطـوة إلى الأمـام وحصل 
عـلى شـفرة على أسـاس أنـه في حالة رفُـض طلبه »سـوف أخط على 
هذا المكان خطوطاً ]مشـيراً إلى رسـغه[«. والمحزن في الأمر اسـتمرار 
حـالات إقـدام المحتجزين على إيذاء أنفسـهم أو محاولة الانتحار في 

مراكـز الاحتجـاز بالإضافـة إلى الإضراب عـن الطعام. 

تلـك الأسـوار التـي تخبـئ في مراكـز الاحتجـاز قصـص المحتجزيـن 
ل عـلى رجـال السياسـة إدخـال قصصـاً جديـدة في إطـار  فيهـا تُسـهِّ
حمايـة اللاَّجئـين، ذلك الإطـار المرتبط »بطابور منظّـم لإعادة توطين 
اللاَّجئـين« وبعـدم شرعيـة الواصلين للبـلاد عن طريـق البحر بصورة 

غـير شرعيـة. وكلا الاعتقاديـن لا ينبنيـان إلاً عـلى أسـس خاطئة.

ميليسا فيليبس melly_p@email.com زميلة فخرية في كلية 
العلوم الاجتماعية والسياسية في جامعة ملبورن. تتوجه الكاتبة 

بالشكر إلى المشاركين في البحث الذين تكرموا عليها بوقتهم لسرد 
قصص غالباً ما كانت مُزعجة من ذكريات احتجازهم بوصفهم 

مهاجرين.

الصحة في خطر في مراكز احتجاز المهاجرين
إيوانا كوتسيواني، وأوريلي بونتيو ،وستيلا إجيدي

منذ عام 2004، تقدم منظمة أطباء بلا حدود المساعدات الطبية والنفسية الاجتماعية لطالبي اللجوء والمهاجرين 
القابعين رهن الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين المختلفة في جميع أرجاء أوروبا )في اليونان ومالطا وإيطاليا 

وبلجيكا( حيث تُهدد حياة المستضعفين وصحتهم وكرامتهم. 
هجرة  وممارسات  سياسات  المرتفع  الدخل  ذات  الــدول  تتبنى 
العقد الماضي، بما في ذلك الاحتجاز  تقييدية على نحو متزايد منذ 
الممنهج للمهاجرين وطالبي اللجوء غير الحاملين للوثائق الرسمية. 
)مثل:  أيضاً  المتوسط والمنخفض  الدخل  الدول ذات  وتطبق حالياً 
وفي  السياسات.  تلك  وتركيا(  أفريقيا،  وجنوب  وليبيا،  موريتانيا، 
من  المادي  الدعم  على  الاحتجاز  مراكز  تحصل   الحالات،  بعض 
الدول المجاورة ذات الدخل المترفع )فعلى سبيل المثال، تمول أسبانيا  
مراكز  الأوروبي  الاتحاد  ويمول  موريتانيا،  في  المهاجرين  احتجاز 

احتجاز المهاجرين في تركيا وأوكرانيا(. 

يصل كثير من طالبي اللجوء والمهاجرين بصحة جيدة نسبياً رغم 
صعوبة رحلتهم. ومع ذلك، بمجرد دخولهم مراكز الاحتجاز، سرعان 
الاحتجاز  ظروف  نتيجة  جزئياً  الأقل  على  صحتهم،  تتدهور  ما 
السيئة التي يعيشون بها. ومن بين القضايا المتكررة التي لاحظتها 
الزنزانات،  في  المحتجزين  اكتظاظ  حدود  بلا  أطباء  منظمة  فرق 
غير  والأطفال  والعائلات  الرجال  عن  النساء  عزل  في  والإخفاق 

المصحوبين ببالغين، وعدم النظافة، ونقص مرافق الصرف الصحي، 
وسوء التهوية وغياب أجهزة التدفئة. وغالباً ما يكون المأوى دون 
في  أو  حاويات  في  يُحتجزون  الأشخاص  فبعض  المطلوب؛  المستوى 
على  ينامون  وأحياناً  مكسورة  أبواب  حتى  أو  نوافذ  ذات  غرف 
مراتب مبتلة على الأرض. إضافة إلى ذلك، تُقيد حركة المحتجزين 
وأحياناً لا يستطيعون قضاء وقت في الهواء الطلق. وفي كل مركز من 
مراكز الاحتجاز تقريباً، لا تتوفر الإمكانيات لعزل المرضى المصابين 

بالأمراض الُمعدية. 

الممنهجة  الطبية  الرعاية  بنقص  المتكررة  الأمراض  معظم  وترتبط 
و/أو الوقائية.1 وعادة ما تنتج أمراض الجهاز التنفسي عن التعرض 
الأمراض  علاج  ونقص  الزنزانات  في  المحتجزين  واكتظاظ  للبرد 
الجرب  مثل:  الجلدية،  بالأمراض  المحتجزون  ويُصاب  المعدية. 
في  المحتجزين  اكتظاظ  جراء  والفطرية،  الجرثومية  ــراض  والأم
الزنزانات وعدم النظافة. أما مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: التهاب 
المعدة، والإمساك، والبواسير، فتنتج عن سوء التغذية وقلة ممارسة 

mailto:melly_p@email.com
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الأنشطة والضغوط النفسية المرتفعة. وتأتي أمراض الجهاز العضلي 
الهيكلي من ضيق المكان وقلة ممارسة التمارين الرياضية والعيش 

في بيئة باردة وغير مريحة. 

»لا يسهل وصف ما نشهده يومياً في مراكز الاحتجاز. فمركز شرطة 
سوفلي، الذي يتسع لـ 80 شخصاً فقط، يُحتجز في بعض الأيام أكثر 
من 140 مهاجراً هناك. أما في تيتشيرو، الذي لا يتسع سوى لـ 45 
يقرب من 130 شخصاً. وفي فيريس،  ما  فقط، فقد وجدنا  شخصاً 
الذي يتسع لـ 35 شخصاً فقط، وزعنا 115 كيس نوم على المهاجرين 
المحتجزين. وقد أخبرتنا سيدة مصابة بمرض من الأمراض النسائية 
المياه.  للنوم في دورة  للنوم واضطرت  بأنها لم تجد مكاناً  الخطيرة 
أما في مركز الاحتجاز في فيلاكيو، رأينا زنزانات كثيرة مغمورة بمياه 
المشهورة  سوفلي،  وفي  مكسورة.  مراحيض  من  المتسربة  الصرف 
بالبرد القارص في فصل الشتاء، لم تكن أنظمة التدفئة تعمل ولم تكن 
المياه الساخنة متوفرة. وفي كثير من مراكز الاحتجاز، شاهدنا كثيراً 
من الأطفال غير المصحوبين ببالغين محتجزين في الزنزانات نفسها 
كالبالغين لعدة أيام دون السماح لهم بالخروج في ساحة السجن« 
)أحد العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية بمنظمة أطباء بلا حدود 

في إفروس، ديسمبر/كانون الأول 2010(

يفرض سياق الاحتجاز تحديات جسيمة إضافية أمام طالبي اللجوء 
في  اعتلالات  أو  إعاقات  أو  مزمنة  بأمراض  المصابين  والمهاجرين 
بالفعل  الذين يخضعون  المرضى  العقلية. وعادة ما يُضطر  الصحة 
للعلاج من أحد الأمراض إلى قطع العلاج بمجرد احتجازهم بسبب 
غير  الطبية  الرعاية  و/أو  الأدوية  إلى  الوصول  على  قدرتهم  عدم 
منظمة  موظفو  بها  يعمل  التي  المراكز  وفي  الاحتجاز.  في  الكافية 
كانت  أو  إطلاقاً  تُقدم  الطبية  الخدمات  تكن  لم  بلا حدود،  أطباء 

أنظمة  غياب  المراكز  تلك  شهدت  ذلك،  عن  فضلًا  بشدة.  ناقصة 
فحص المستضعفين، مثل: المصابين بالاعتلال الصحي المزمن وضحايا 
التعذيب وضحايا العنف الجنسي والأطفال غير المصحوبين ببالغين، 
وإدارة شؤونهم. إضافة إلى ذلك، المراكز غير مجهزة للأشخاص ذوي 

الإعاقة الحركية.

الآثار على الصحة العقلية
التجارب  يُفاقم  القلق والخوف والإحباط وقد  الاحتجاز من  يزيد 
الصادمة المؤلمة السابقة التي عانى منها طالبو اللجوء والمهاجرون 
في أوطانهم الأصلية أو خلال رحلتهم أو أثناء إقامتهم في الدول التي 
الذي يحيق  الغموض  بسبب  استضعافهم سوءاً  بها. ويزداد  عبروا 
والتهديد  الأجل  مفتوحة  احتجازهم  ومدة  ومستقبلهم  بمصيرهم 
واكتظاظ  الصعبة  المعيشية  الظروف  وتُوّلد  بالترحيل.  الدائم 
المحتجزين في الزنزانات والضوضاء المستمرة وعدم ممارسة الأنشطة 

والاعتماد على قرارات الآخرين مشاعر الهزيمة واليأس لديهم. 

منظمة  مرضى  من  كبيرة  نسبة  روت  الاحتجاز،  مراكز  جميع  وفي 
بلجيكا  وفي  لها.  تعرضوا  سابقة  صادمة  خبرات  حدود  بلا  أطباء 
معاناتهم  المرضى  من   %21 ذكر  المثال،  سبيل  على   ،2006 عام  في 
آخرون  كثيرون  قصَّ  قبل وصولهم في حين  الجسدي  الاعتداء  من 
في  أما  السفر.  في  رفقائهم  أو  عائلاتهم  أفراد  مقتل  شهدوا  كيف 
النفسي  الدعم  المرضى  من   %17.3 طلب   ،)2010-2009( اليونان 
جراء التجارب الصادمة التي عاشوها. وفي مالطا، 85% من مرضى 
منظمة أطباء بلا حدود الذين عانوا من مشاكل الصحة العقلية في 
الاحتجاز لديهم تاريخ من الصدمات قبل تهجيرهم. وقد لقي كثيٌر 
محاولاتهم  أثناء  لغرقهم  أو  الصحراء  عبورهم  أثناء  حتفهم  منهم 

عبور البحر المتوسط. 

الاحتجاز صادم لكثير منهم؛ فقد ناقض توقعاتهم السابقة وصعُب 
عليهم التعايش مع تلك المقيدات في الزنزانات المكتظة ولم يحظوا 
بوقت كاف للخروج في الهواء الطلق أو الشعور بالخصوصية مطلقاً. 
وقد عَجّل الاحتجاز من اعتلالات الصحة العقلية التي أصيب بها 
أكثر من ثلث )37%( المهاجرين وفقاً للأعراض التي سجلتها منظمة 
أطباء بلا حدود في  احتجاز المهاجرين اليونانية خلال عامي 2009 
و2010. وظهرت أعراض الاكتئاب أو القلق على الغالبية العظمى 
من المرضى في جميع المراكز التي عملت بها منظمة أطباء بلا حدود. 

ورغم تلك الاحتياجات الجلية للصحة العقلية، تفتقر معظم مراكز 
الاحتجاز التي عملت بها منظمة أطباء بلا حدود تماماً إلى خدمات 
الصحة العقلية. وحتى حين تُقدم خدمات رعاية الصحة العقلية، 
الخاصة  للاحتياجات  ملائمة  وغير  كافية  غير  الخدمات  تلك  تكون 
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المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون في اليونان.
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للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ فأحياناً لا يُصاحب تلك الخدمات، على 
سبيل المثال، خدمات الترجمة الفورية.

الخاتمة
يفرض العمل في منشآت مغلقة، مثل: السجون أو مراكز الاحتجاز، 
تحديات أخلاقية أمام المنظمات العاملة في مجال الأنشطة الإنسانية 
الاحتجاز.  نظام  مع  متواطئة  المحتجزون  يراها  أن  خشية  نتيجة 
المسؤولية  تحمل  من  عالٍ  مستوى  العمل  ذلك  يتطلب  ولــذا، 
والحذر لحماية مصالح المرضى الجسدية وصحتهم العقلية في وقت 
لا تُجرى فيه أي أنشطة إلا بموافقة الدولة. فالتفاوض للحصول على 
إذن لدخول تلك المراكز )التي غالباً ما تُغلق أبوابها أمام التفتيش 
الوعي  الخارجي( واستمرار ذلك ضروري، فضلًا عن أهمية زيادة 
والإنسانية  الصحية  العواقب  لمعرفة  العامة  الدعوة  خلال  من 

لسياسات الهجرة التقييدية. 

ووفقاً لخبرة منظمة أطباء بلا حدود العملية، نخلص إلى أن احتجاز 
المهاجرين يقوِّض الكرامة الإنسانية ويؤدي إلى معاناة لا داعي لها 
وإلى الإصابة بالأمراض. ونتيجة المخاطر غير المتناسبة التي تتعرض 
الاحتجاز  يكون  أن  ينبغي  الإنسانية،  وكرامتهم  الأفراد  صحة  لها 
الاستثناء وليس القاعدة العامة. وعلى صانعي القرار السياسي إعادة 
ضوء  في  أمده  وإطالة  المهاجرين  احتجاز  انتشار  في  جيداً  النظر 

عواقبه الطبية والإنسانية، ومراعاة البدائل المتاحة. 

إيوانا كوتسيواني Ioanna.kotsioni@athens.msf.org مرجع 
للهجرة في منظمة أطباء بلا حدود في اليونان، وأوريلي بونتيو 
Aurelie.ponthieu@brussels.msf.org مستشار للشؤون 

الإنسانية حول التهجير في مركز عمليات منظمة أطباء بلا حدود، 
 Stella.egidi@msf.rome.org  بروكسل، وستيلا إجيدي

 مستشار طبي في منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا. 
 www.msf.org

1. حصلنا على تلك البيانات من ما يزيد على 5000 استشارة طبية للمهاجرين وطالبي 
اللجوء في  مراكز احتجاز المهاجرين في اليونان ومالطا ما بين عامي 2008 و2011.

س
تو

درا
سان

لك
س أ

رج
 ج

د/
دو

 ح
بلا

ء 
طبا

أ

توفير الرعاية الصحية في مكان الاحتجاز، اليونان.

تأثير احتجاز المهاجرين على الأطفال
أليس فارمر

غالباً ما تحتجز الدول الأطفال دون إيلاء الانتباه الكافي للقانون الدولّي وتضعهم في ظروف قد تكون مؤذية ولا 
إنسانية. لكنَّ التعامل مع طالبي اللجوء واللاجئين من الأطفال يجب أن تكون مبنية أولاً وقبل كل شيء على أنهم 

أطفال، كما ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم للحماية في قمة أولويات جميع سياسات الهجرة.
ورائها، سجلت  وما  أوروبا  في  البحث  من  سنوات  من عشر  لأكثر 
الأطفال  لحقوق  انتهاكات خطيرة  الإنسان  حقوق  مراقبة  منظمة 
أن  الممكن  من  إذ  المهاجرين1،  الأطفال  احتجاز  بها  تسبب  التي 
بالبالغين  تجمعهم  زنزانات  في  تعسفياً  احتجازاً  الأطفال  يُحتجز 
الشرطة  من  كل  يتعامل  كما  القرابة.  بصلة  لهم  يمتون  لا  الذين 
والحرس والسلطات الأخرى معهم بوحشية، في ظل ظروف غالباً ما 
تكون سيئة وتتنافى مع المعايير الدولية التي تحكم الأوضاع الملائمة 

للأطفال المحرومين من الحرية.

الأطفال  مــن:  المحتجزين  المهاجرين  الأطفال  فئات  تتألف 
ببالغين، والأطفال المصحوبين بعائلاتهم  المهاجرين غير المصحوبين 

اللاجئين،  أو  اللجوء  طالبي  والأطفال  الرضع(  الأطفال  فيهم  )بمن 
وكثير  للجوء.  بطلب  تقدموا  الذين  أو  اللاَّجئين  الأشخاص  وأطفال 
والصومال  أفغانستان  مثل  للاجئين  مصّدرة  بلداناً  يغادرون  منهم 
وسريلانكا ويشرعون في رحلات طويلة بحثاً عن السلامة. ويتعرض 
الأطفال للاحتجاز في مختلف مراحل رحلتهم في البلدان الانتقالية 
التي يرونها  البلدان  كإندونيسيا وتركيا واليونان وليبيا ومصر، وفي 
هم أو ذويهم على أنها بلاد المقصد الأخير، مثل:أستراليا والمملكة 

المتحدة والدول الإسكندنافية.

وتُعد اليونان من البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى الاتحاد 
إزاء  الخصوص  وجه  على  سيئة  ممارسات  تنتهج  لكنَّها  الأوروبي 

mailto:Aurelie.ponthieu@brussels.msf.org
mailto:Stella.egidi@msf.rome.org
http://www.msf.org


14 نشرة الهجرة القسرية 44الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل14

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

ببالغين  المصحوبين  غير  الأطفال  يمضي  وقد  المهاجرين.2  الأطفال 
الزنزانات  احتجازهم في  يكون  ما  الاحتجاز وغالباً  مراكز  في  أشهراً 
نفسها التي تضم بالغين من غير ذوي القربى ضمن ظروف وصفتها 
ومن  مقبولة«.  »غير  بأنها  التعذيب  لمناهضة  الأوروبية  المفوضية 
أمثلة هؤلاء شرزاد وأخيها سردار البالغ من العمر ستة عشر عاماً، 
وهما من أفغانستان. وقد احتجزا في مركز كيبينو في فيلاكيو عندما 
قابلناهما عام 2008. وقد أخبرتنا وقتها: »إننا هنا منذ 65 يوماً وقد 
علمنا من بعضهم أن المدة قد تطول لثلاثة أشهر.... هما: أريدهم 
أن يطلقوا سراحي فلا أريد البقاء لأطول من هذا« علمًا أنَّ شرزاد 
تكن  ولم  يقربنها  لا  بالغات  نساء  مع ست  زنزانتها  تشارك  كانت 

قادرة على التواصل معهن. 

كما يُطلب من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين مغادرة 
البلاد فور تسريحهم من الحجز في اليونان، وفي حالة عدم الامتثال 
النظر  وبغض  استضعافهم  مراعاة  دون  للحجز  يعادوا  قد  للأمر 
أخبرتنا  المثال،  سبيل  فعلى  للجوء.  بطلب  التقدم  في  حقهم  عن 
أعوام  عشرة  العمر  من  وتبلغ  ببالغ  مصحوبة  غير  صومالية  فتاة 
واحتجزت في مركز بيترو رالي أن السلطات اليونانية احتجزتها أربع 

مرات خلال ستة أشهر.

ممن  اللجوء  طالبي  معاملة  إساءة  في  الوحيدة  ليست  واليونان 
الاحتجاز  في  سياسة صارمة  أيضاً  فلمالطا  الأوروبي،  الاتحاد  دخلوا 
)أي  مالطا  إلى  القادمين  الشرعيين  غير  المهاجرين  لجميع  التلقائي 

المرافئ  غير  من  البلاد  إلى  الداخلين 
أنَّ  حين  وفي  الرسمية(3.  الحدودية 
السلطات تفرج عن بعض المهاجرين 
أو  العائلات خلال ساعات  بمن فيهم 
الآخر  بعضهم  على  تبقي  فإنها  أيام، 
لمدد أطول قد تصل إلى عام كامل، أما 
من يُرفض طلب لجوئه فقد يبقى في 

الحجز مدة تصل إلى 18 شهراً.

غير  الأطفال  أنَّ  وجدنا  مالطا،  وفي 
مع  يُحتجزون  بالغين  المصحوبين 
المكان  في  الأقرباء  غير  من  البالغين 
العمر.  تحديد  نتيجة  بانتظار  نفسه 
وتفترض مالطا أنَّ أي شخص لا تظهر 
الظاهرية  الطفولة  صفات  عليه 
)بمعنى أي شخص يبدو عليه أنه أكبر 
أما  بالغ.  أنه  عاماً( على  من 12  سناً 
المهاجرون الذين يدعون أنهم أطفال 
تحديد  في  مطولة  عملية  فيخوضون 
إلى  أشهر  أو  لأسابيع  للبالغين  واحدة  زنزانة  في  ويُحتجزون  العمر 

حين الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وفي مرافق الاحتجاز، قد يتعرض الأطفال إلى العنف أو الاستغلال. 
فمثلًا، أخبرنا عبدي، وهو طالب اللجوء الصومالي الذي كان يبلغ 
من العمر 17 عاماً وقت احتجازه، عما مر به قائلًا: » كان يأتيني 
ما  يوم  وفي  طعامي.  أعطيه  بأن  ويأمرني  يوم  كل  في  رجل ضخم 
رفضت الانصياع فضربني، ووقعت على الأرض مغشياً علّي لنصف 

ساعة، وحين أخبرت الحرس قالوا لي: »لا يهمنا أمرك««

باقي  في  حظاً  بأكثر  اللجوء  وطالبو  جئون  اللاَّ الأطفال  وليس 
الأطفال  آلاف  الاحتجاز  خطر  يواجه  إندونيسيا  ففي  العالم.  دول 
من  والقدامين  ببالغين،  المصحوبين  غير  منهم  خاص  المهاجرين، 
سريلانكا وأفغانستان وبورما وغيرها، كما يواجهون سوء المعاملة في 
الحجز وانعدام فرص التعليم وقليلًا من المساعدات الرئيسية. إضافة 
إلى ذلك، تفرض القوانين الإندونيسية عقوبة تصل إلى الحبس لأربع 
وكذلك  القضائية.  المراجعة  حق  من  المحتجز  حرمان  مع  سنوات 
لعائلاتهم  ولا  المهاجرين  للأطفال  توفر  لا  الإندونيسية  الحكومة 
الفرص في الحصول على الوضع القانوني كوضع طالبي اللجوء. وكثيراً 
ما تحتجز إندونيسيا المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية بمن 
فيهم الأطفال غير المصحوبين ببالغين والأطفال المصحوبين بعائلاتهم 
لمدد تصل إلى أشهر أو سنوات في ظروف بائسة مع حرمانهم من 
حق التعليم أو في بعض الأحيان من النزهة. وقد وثَّقنا حالات من 
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ولدان طالبان للجوء في مركز احتجاز المهاجرين في بيلاوان، شمالي سومطرة.
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e الحرس  تعمد  حيث  الاحتجاز  مرافق  من  كبير  عدد  في  الوحشية 
ضرب الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين أو إجبار الأطفال 

على مشاهدة الحرس وهم يضربون البالغين.

وقد تكون ظروف احتجاز الأطفال المصحوبين بذويهم مهينة ولا 
مركز  في  العمر  من  الثالثة  يبلغ  بطفل  التقينا  فقد  أيضاً،  إنسانية 
احتجاز المهاجرين في سوان فلو في بانكوك في تايلاند أمضى تقريباً 
عمره كاملًا في الحجز4. وقد احتجز مع والده اللاجئ الصومالي في 
الوقت الذي تُحتجز فيه والدته وأخته بقسم النساء لمركز احتجاز 

المهاجرين. وقد وصف الأب ظروف الاحتجاز قائلًا:

أن  كما  المدخنين....  من  معظمهم  حالياً،  شخصاً   50 الغرفة  في 
الغرفة حارة ومتسخة مما تسبب بإصابة طفلي بالأمراض المتكررة، 
يأكله  الذي  ذاته  الأرز  من  تتكون  الطفل  وجبة  أنّ  إلى  بالإضافة 
تتوافر للشراء  تُقدم له ولا  التي لا  للفاكهة  الآخرون. لكنه يحتاج 
على حد سواء، ....من الصعب جداً على طفل في الثالثة من عمره 
أن ينمو بين 50 رجلًا بالغاً في غرفة مغلقة، يُسمح له بالخروج منها 
إلى أشعة الشمس لمدة قصيرة تقل عن ساعتين بعد ثلاثة أيام من 

عدم الخروج.

يحصل  لا  فغالباً،  جسيمة.  المهاجرين  الأطفال  احتجاز  خسائر 
احتجاز  يؤثر  كما  وسنوات،  لأشهرٍ  التعليم  فرصة  على  الأطفال 
المهاجرين – غير المحدد بزمن بالمجمل – سلباً على الصحة العقلية 
للأطفال5.  خاصة  جداً  خطرة  مشكلة  وتلك  المحتجزين  من  لكثير 
في  المهاجرين  احتجاز  مركز  في  متطوع  نفسي  طبيب  ذكر  فقد 
إندونيسيا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان أن مراجعيه من الأطفال 
المحدد،  وغير  المطوَّل  الانتظار  بسبب  نفسي  تدهور  من  يعانون 
معرفتهم  لعدم  أحلامهم  يفقدون  إنهم  آمالهم.  يفقدون  »إنهم 
بالإطار الزمني لخروجهم للحياة الطبيعية مِثل باقي البشر، وهذا 

ما يجعلهم يصابون باليأس والاكتئاب«.6

قيود استخدام احتجاز المهاجرين ضد الأطفال:
من  الأطفالَ  الدولُ  تحرم  المهاجرين،  احتجاز  حالات  من  كثير  في 
حريتهم ضمن رد روتيني على الدخول غير المشروع لها، بدلاً من أن 
يكون احتجاز الأطفال إجراء الملاذ الأخير. ومع ذلك، يشير القانون 
بوضع  تتعلق  لأسباب  الأطفال  احتجاز  يجوز  لا  أنَّه  إلى  الدولي 
هجرتهم ويضع حدوداً صارمة على الاستخدام الاستثنائي للاحتجاز 

كما يلي:

ينبغي  لا  أنّــه:  على  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   37 المــادة  تنص 
استخدام الاحتجاز بأي شكل ضد الأطفال إلّا إذا كان الملاذ الأخير 

ولأقصر مدة ممكنة من الزمن.«

تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه لجميع الأطفال 
أماكن  في  المحتجزين  الأطفال  فيهم  )بمن  حريتهم  من  المحرومين 
المساعدة  على  الفوري  »الحصول  في  الحق  المهاجرين(  احتجاز 
القانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة« والحق في الطعن بشرعية 

حرمانهم من حقوقهم أمام المحكمة.

»من  أنَّه  على  الإنسان  لحقوق  الأوروبي  المجلس  مفوضية  نصت 
حيث المبدأ، لا ينبغي تعريض الأطفال للاحتجاز«7

أنَّه:  على   6 رقم  العام  التعليق  في  الطفل  حقوق  لجنة  ت  نصَّ
»كقاعدة عامة، لا يجوز احتجاز الأطفال غير المصحوبين ببالغين«، 
وعلى أنَّه لا يمكن تبرير احتجازهم لمجرد الاعتماد حصراً على وضع 

هجرتهم أو إقامتهم أو فقدانه.«

»لا  بأنَّه:  فتحتج  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  ا  أمَّ
الأطفال  حالات  في  خاصةً  للجوء  الطالبين  الأطفال  احتجاز  ينبغي 
الطالبون للجوء في  ببالغين«8 وإذا احتُجز الأطفال  غير المصحوبين 
حالات استثنائية، تؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على 
اتفاقية  المادة 37 من  الواردة في  الاحتجاز  الالتزام بمعايير  وجوب 
حقوق الطفل، كما يجب على الدول أن تلتزم بمعايير الأمم المتحدة 
المتعلقة بظروف الاحتجاز بما في ذلك فصل الأطفال عن البالغين من 
لهم  التعليم  الفُضلى وبتوفير  يتناسب ومصالحهم  أقاربهم بما  غير 
دائماً. وفي حالات احتجاز المهاجرين الأطفال المصحوبين بعائلتهم، 
ينبغي أن تؤمن الدولة للطفل عدم انفصاله عن ذويه ضد إرادته. 
وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل )وكذلك الإرشادات الخاصة لمفوضية 
للجوء(  الطالبين  بالأطفال  الخاصة  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم 
على أنَّه يجب الالتزام »بأخلاقيات الرعاية«9 عند احتجاز الأطفال 
المهاجرين مع إعلاء مصالح الطفل الفُضلى على إنفاذ قانون الهجرة.

وفي فبراير/شباط 2012، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل 
المحتجزين  الأطفال  لاحتجاز  والكامل  العاجل  “الوقف  إلى  الدول 
إنَّ مثل هذا الاحتجاز لا يتماشى  قائلة  على أساس وضعهجرتهم” 
مع مصالح الأطفال الفُضلى على الإطلاق10. وفي المرحلة الانتقالية، 
على الدول أن تفرض أطراً زمنية على مدة احتجاز الطفل للحد ما 

أمكن من ضياع فرص التعليم والآثار الواقعة على صحته العقلية.

قبل  ذي  من  أكبر  تعقيدات  الهجرة  مسارات  تشهد  ذلك،  ومع 
تلك  ومع  نحوها،  اللجوء  طالبو  يسافر  التي  البلدان  تنوع  نتيجة 
التعقيدات تتزايد الدول التي تلجأ إلى استخدام احتجاز المهاجرين. 
وما زلنا نشهد وجود الأطفال في أماكن الحجز في وقت يفترض فيه 
توفر للأطفال  أن  الأطفال مع ذويهم،  بدلاً من حجز  الدول،  على 
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الطفولة المأسورة
دايفيد كورليت

على الدول أن تضع بدائل لاحتجاز اللاجئين لتضمن حرية الأطفال 
الدولة  تستغرق  التي  المدة  طيلة  مجتمعية  ظروف  في  بالعيش 
ينبغي  لا  مهاجرين.   بوصفهم  بوضعهم  الخاص  القرار  لاتخاذ 
استحدث  وقد  بدائل،  هناك  بل  الهجرة.  لغايات  الأطفال  احتجاز 
لمنع احتجاز المهاجرين الأطفال  نموذجاً  تحالف الاحتجاز الدولي1 

اعتماداً على ثلاثة مبادئ:

الأطفال اللاجئون أو طالبو اللجوء منهم أو من هم من المهاجرين 
غير الشرعيين، أولاً وقبل كل شي، أطفال.

يجب أن تُولى المصالح الفُضلى للطفل الاهتمام الأساسي في أي إجراء 
يُتَّخذ بشأن الطفل.

حرية الطفل حق إنساني أساسي.
و تحوِّل هذه المبادئ الانتباه من حق الدولة في احتجاز الأطفال 
إلى حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين 

في التحرر من خطر الاحتجاز الناتج من رغبة الدولة في السيطرة 
على الهجرة.

وترجع هجرة الأطفال إلى أسباب عدة: منها خوفهم على حياتهم 
وحرياتهم، حيث أُبعدوا عن بلدانهم إمّا لخوف ذويهم وأقاربهم 
على أمنهم، أو لعيشهم في فقر يهدد حياتهم أو لسعيهم إلى فرص 
أفضل لحياتهم، فيترك الأطفال في بعض الأحيان بيوتهم وبلدانهم 
دون  عائلاتهم،  مع  بلدانهم  آخرون  ويترك  وبإرادتهم،  بمفردهم 

علمهم بالسبب أو بوُجهتهم أو بطبيعة رحلتهم.

الحماية  وفقدان  بالخوف  غالباً  الأطفال  هؤلاء  رحلات  وتتسم 
رسمية  تصاريح  أو  أوراق  بدون  الحدود  عبر  فانتقالهم  الرسمية؛ 
محفوف بالمخاطر. وفي كثير من الأحيان، ينضم الأطفال إلى المهربين 
بعض  في  الأطفال  ويقع  المنظمة،  بالجريمة  صلة  على  هم  ممن 
الأحيان بأيدي المتاجرين بالبشر أو غيرهم ممن يستغلون ضعفهم. 
والإضافة إلى المخاطر التي يواجهها جميع المهاجرون غير الشرعيين، 

الفرص للعثور على شيء من الحالة السويَّة في حياتهم المستأصلة 
من جذورها.

أليس فارمر farmera@hrw.org باحثة في قسم حقوق الأطفال 
 في منظمة مراقبة حقوق الإنسان.
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وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين المتأثرين باحتجاز الهجرة(، ميلبورن، 2012، 
ص.ص 49-48
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 Positions on the Rights of Minor Migrants in an Irregular Situation 
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)2010(6، ستراسبورغ، 2010/6/25
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 8. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، 
 Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied
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)إرشادات حول التعامل مع الأطفال غير المصاحبين ببالغين والطالبين للجوء( 1997، الفقرة 

  www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3360.pdf ،7.8-7.6
 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with
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  www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3360.pdf

 9. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، 
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 Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention 
)إرشادات حول المعايير واجبة التطبيق المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائل الاحتجاز( 

 www.unhcr.org/505b10ee9.html .52 2012، الفقرة
10. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تقرير عام 2012، يوم النقاش العام لحقوق جميع 

 الأطفال في سياق الهجرة الدولية، فبراير/شباط 2013، الفقرة 78 
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هناك أوجه من الاستضعاف يواجهها، على وجه الخصوص، الأطفال 
يمرون  التي  النمو  لمراحل  نظراً  منهم  اللجوء  طالبوا  أو  جئون  اللاَّ
بها والحدود المجتمعية أو الثقافية التي تمس قدرتهم على التأكيد 

على حقوقهم.

الفحص  منها:  الأسباب،  من  لعدد  الأطفال  هؤلاء  الدول  وتحتجز 
الصحي والدواعي الأمنية، والتحقق من هوياتهم وتسهيل إزالتهم 
من أراضٍ محددة. وفي بعض الأحيان، يُحتجز الأطفال لقرار صادر 
عن مسؤولي الدولة ممن يرونه الخيار الأفضل بدلاً من بقائهم دون 
دعم المجتمع لهم أو بحد ضئيل من الدعم. في حين يُحتجز آخرون 
في  الأطفال  يُحتجز  المثال،  سبيل  فعلى  المسؤولين،  إهمال  بسبب 
حالة عدم التمييز بين المهاجر الطفل والمهاجر البالغ، أو في حالات 
يتمكن  لا  عندما  أو  الحقيقية  أعمارهم  عن  الأطفال  كشف  عدم 
المسؤولون من تخمين أعمارهم. وقد يُحتجز الأطفال أيضا بسبب 
أن  إلّا  فيها.  الفساد  انتشار  أو بسبب  الاحتجاز  إلى  ما  ثقافة  ميل 
الدلائل تشير إلى أنّ الإحتجاز لا يردع الهجرة غير الشرعية المحتملة، 
ولا يضمن منع قدوم المهاجرين غير الشرعيين أو عودتهم. بل هناك 
مناهج أكثر فاعلية وإنسانية بدلاً من الاحتجاز لتحقيق غايات تلك 

السياسات. 

الخطوات الخمس لنموذج يراعي حاجات الأطفال
وضع تحالف الاحتجاز الدولي نموذجاً لتقييم مجتمع يُراعي حاجات 
ن ذلك النموذج الحكومات والمنظمات  الطفل ولتصنيفه؛ حيث يُمكَّ

غير الحكومية والجهات المعنية من اتخاذ القرارات لمنع الاحتجاز.

الخطوة الأولى: المنع
الخطوة الأولى قرينة ضد احتجاز الأطفال، وتُطبق قبل وصول أيٍ 
من الأطفال اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين 

إلى أراضي الدولة.

الخطوة الثانية: التقييم والإحالة
تحدث الخطوة الثانية، التقييم والإحالة، خلال ساعات من اكتشاف 
داخلها، وتشتمل على فحص  أو  الدولة  أراضي  الطفل على حدود 
المصحوبين  غير  الأطفال  على  وصي  وتعيين  العمر،  لتخمين  الفرد 
ببالغين أو الأطفال المنفصلين عن ذويهم، وتخصيص موظف للعمل 
لي  أوَّ تقييم  وإجراء  عائلاتهم،  مع  المسافرين  الأطفال  قضية  على 
الطفل أو  ثَمَّ وضع  العائلة ونقاط قوتها وحاجاتها، ومن  لظروف 

العائلة في بيئة مجتمعية.

الخطوة الثالثة: الإدارة والمعالجة
والتصنيـف  التقييـم  لنمـوذج  جوهـري  عنـصر  الثالثـة  الخطـوة 
ذلـك  في  بمـا  الحالـة«  »إدارة  تتضمـن  والتـي  للطفـل  المراعـي 

استكشـاف خيـارات الهجـرة المتاحـة للأطفـال والعائـلات، وتحديد 
»المصالـح الفضلى« وتقييـم حاجات الأطفـال و/أو أسرهم للحماية 

.

الخطوة الرابعة: المتابعة والحماية
تتضمـن الخطـوة الرابعة ضمان حماية حقـوق الأطفال ومصالحهم 
بشـأن  المتخـذة مُسـبّقاً  للقـرارات  القانونيـة  الفُضـلى، والمراجعـة 
الأطفـال وعائلاتهـم، بما في ذلـك القرارات المتعلقـة بأماكن إيوائهم 
ووضعهـم القانـوني، وتتيـح أيضـاً الفرصـة للدول لمراجعـة الظروف 
المرتبطـة بوضـع الطفـل أو العائلـة في المجتمـع اعتـماداً عـلى قرار 

وضـع الهجـرة النهائي.

الخطوة الخامسة:  الفصل في الحالات في الخطوة 
ذ حلول الهجرة المستدامة. الخامسة تُنفَّ

تقريـر  يُراجَـع  الخطـوات،  تلـك  حـول  المعلومـات  مـن  )لمزيـد 
الـدولي( الاحتجـاز  لتحالـف   2  2012 المأسـورة  الطفولـة 

تُظهـر الأبحـاث الدوليـة أن دعـم إدارة القضيـة وطالبـي اللجـوء 
والمهاجريـن غـير الشرعيـين يزيـد مـن احتماليـة الامتثـال للقرارات 
إلى  للعـودة  إمّـا  تقبلهـم  مسـتوى  ويرفـع  بأوضاعهـم  المتعلقـة 
أوطانهـم أو للاندمـاج في المجتمـع بفضـل مـا حظـوا بـه مـن دعم 
وتمكـين طـوال رحلـة الهجـرة. ويُعـدّ كلٌّ مـن بنـاء الثقـة واحـترام 
أنـه فـرد يتمتـع بالكرامـة  كل شـخص وتقديـره ومعاملتـه عـلى 
والمهـارات والحقـوق والحاجـات أمـراً أساسـياً لنجاح تلـك الرحلة. 
بالواقعيـة  يتصـف  داعـم  دور  توفـير  الحساسـة  الأمـور  ومـن 
والاسـتدامة عـلى حـد سـواء الإضافة لكونـه وجداني ومتسـق طيلة 
انتظـار الفـرد للنتيجـة النهائية. وينطبق ذلك عـلى البالغين، وبقدر 
أكـبر مـن الأهمية عـلى الأطفال. ويأخـذ نموذج الخطـوات الخمس 
للتقييـم والتصنيـف الُمراعـي للطفـل مصالـح الـدول عـلى محمـل 
المصلحـة  أنّ  نفسـه  الوقـت  في  ويُقـرُّ  للهجـرة  إدارتهـا  في  الجـد 

الفضـلى للأطفـال لـن تكـون أبـداً في احتجازهـم.

دايفيد كورليت corlett.d@gmail.com زميل باحث مساعد 
في معهد سوينبيرن www.sisr.net وكان في السابق باحثاً ومؤلفاً 

رئيساً )بمشاركة غرانت ميتشيل ولوسي باورنغ وجيروين فان 
هوف( لتقرير تحالف الاحتجاز الدولي الموسوم بـ »الطفولة 

المأسورة« )Captured Childhood( المنشور على الإنترنت على 
http://idcoalition.org/ccap/ :الرابط التالي

1. تحالف الاحتجاز الدولي )IDC( شبكة مجتمعية مدنية مقرها ملبورن/أستراليا وتضم 
في عضويتها 300 منظمة غير حكومية وجماعات مبنية على العقيدة وأساتذة جامعيين 

http://idcoalition.org .وممارسين وأفراد يعملون في خمسين بلداً في العالم

mailto:corlett.d@gmail.com
http://www.sisr.net
http://idcoalition.org/ccap/
http://idcoalition.org
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لا تغيير: مراكز احتجاز الأجانب في أسبانيا 
كريستينا مانزانيدو

مسودة قوانين إدارة مراكز احتجاز الأجانب في أسبانيا مخيبة إلى أبعد مدى لآمال المطالبين بضمانات أفضل لحقوق 
المحتجزين ومحبطة لمطالبهم. 

المخصصة  الإدارية  الاحتجاز  مراكز  من  عدداً  أسبانيا  تمتلك 
البحر  ساحل  على  معظمها  والواقع  المهاجرين  احتجاز  لغرض 
وتتولى  العاصمة.  أحدها في مدريد  يقع  بينما  المتوسط  الأبيض 

الشرطة إدارة مراكز احتجاز الأجانب تلك. 

أخيراً  الحكومة  بدأت  عندما   ،2012 الثاني  يناير/كانون  وفي 
أمل  المراكز،  تلك  لإدارة  المنظمة  القوانين  مسودة  صياغة  في 
النشطاء أن تشتمل تلك العملية على مراجعة كاملة وأن تكون 
فرصة للسير قدماً على طريق تفعيل نموذج البدائل الذي يراعي 
أكثر الاحتياجات الأساسية للمحتجزين ويضمن حقوقهم. إلا أن 
المسودة الحالية لتلك القوانين لم تستفد من أي من الاقتراحات 
التي قُدمت في السنوات السابقة من مصادر مختلفة باستثناء 
الاستجابة لمقترح تسمية المحتجزين بأسمائهم بدلاً من الأرقام. 
فقد كانت الأرقام في بعض الحالات أكثر تعقيداً من الممارسات 
القوانين  تلك  مسودة  مثّلت  سبق،  ما  إلى  وإضافة  الحالية. 
والسياسي  الاجتماعي  للحوار   - هدراً  ضاعت   - مثالية  فرصة 
بشأن  والتجارية  والنقابية  والاجتماعية  السياسية  الهيئات  بين 
مدى ضرورة تأسيس مراكز احتجاز الأجانب وملائمة مثل تلك 

المؤسسات. 

الذي أجرته مجموعة مكونة من  القوانين  يُلقي تقييم مسودة 
كبيرة  مجموعة  على  الضوء  أسبانية1  وشبكة  منظمة   20 نحو 

من المخاوف.

إدارة الشرطة: في عام 2012، أعربت وزارة الداخلية عن رغبتها 
الأجانب من خلال قصر  احتجاز  مراكز  إدارة  آليات  تعديل  في 
الإدارة  توليها  من  بدلاً  المراكز  تلك  حماية  على  الشرطة  دور 
الكاملة مثلما هو الحال الآن. ولكنَّ مسودة القوانين تنص على 
مراكز  على  الحصرية  بسيطرتها  ستحتفظ  الداخلية  وزارة  أن 
بتلك  الاحتجاز  آمر  يكون  أن  ضرورة  على  و  الأجانب  احتجاز 

المراكز ضابط شرطة. 

التحفظ  سبب  المحتجزين  معظم  يجهل  المعلومات:  غياب 
يُولد الشك  عليهم في مراكز احتجاز الأجانب. وأمر طبيعي أن 
الثقة.  وغياب  والاستضعاف  القلق  من  المعلومات حالة  ونقص 

فمسودة القوانين تتجاهل احتياجات المحتجزين:

إجراء  ■ السلطات  على  القانوني:  وضعهم  بشأن  للمعلومات 
مقابلة مع كل محتجز يدخل مراكز احتجاز الأجانب بلغة 
إعلامه  أيضاً  وعليها  القانوني،  وضعه  على  لإطلاعه  يفهمها 

بأحدث الأحكام الإدارية والقانونية المؤثرة عليه. 

وحتى  ■ وبوجهتهم  وزمنه  الترحيل  بتاريخ  المسبق  للتحذير 
من  حالة  في  المحتجزون  يعيش  الطيران:  رحلة  بمعلومات 
في  البلاد  خارج  طردهم  احتمالية  لإدراكهم  الشديد  القلق 
أي وقت ليلًا أو نهاراً دون تحذيرهم مسبقاً. ولكنَّ التنبيه 
المسبق يتيح لهم، على سبيل المثال، إعلام أفراد عائلاتهم في 
أوطانهم الأصلية ليستقبلوهم في المطار أو توديع أصدقائهم 
بهم  الخاص  القانوني  الممثل  إعلام  أو  أسبانيا  في  وعائلاتهم 

لضمان استنفاد جميع احتمالات الدفاع القانوني عنهم.2

منها:  ■ من  نسخ  إمكانية طلب  أو  للحصول على سجلاتهم   
داخلها  فرد  لكل  بسجل  الأجانب  احتجاز  مراكز  تحتفظ 

ولكنَّ تلك السجلات متاحة فقط للمحامين. 

القيود على وسائل الاتصال: تُجيز مسودة القوانين للمحتجزين 
استخدام الهاتف العمومي فقط الذي يعمل بالعملة للتواصل. 
ويُثير الحظر المطلق على استخدام الهواتف المحمولة في مراكز 
المحتجزين  قبل  من  مستمرة  احتجاجات  الأجانب  احتجاز 
الهواتف  بأرقام  يحتفظون  المحتجزين  من  فكثير  عدة.  لأسباب 
على ذاكرة هواتفهم المحمولة ولا يحفظونها غيباً، وتُقيد مراكز 
تُتيح  لا  الهاتفية بمدة محددة  المكالمات  أيضاً  الأجانب  احتجاز 
تجاوزها، ويصعب كثيراً على أفراد العائلة والأصدقاء والمحامين 
إليه  والتحدث  الأجانب  احتجاز  مراكز  في  ما  بمحتجز  الاتصال 
لأن تلك المراكز تقصر استخدام الهواتف على الحالات الطارئة 
فقط. ولذا، فاستخدام الهواتف المحمولة، حتى وإن كان مُقيداً 
وسيلتهم  يكون  قد  معينة،  ظروف  وتحت  مخصص  بوقت 
السماح  المسؤولين  الخارجي وعلى  العالم  للتواصل مع  الوحيدة 
استقبال  المحتجزين عن  بلة عجز  الطين  يزيد  باستخدامه. وما 
من  أيضاً  يمنعون  وهم  وإرسالها.  المصورة  والوثائق  الفاكسات 
شأنه  من  وذلك  الإنترنت.  شبكة  أو  الإلكتروني  البريد  استخدام 
وعن  الخارجي  العالم  ومع  محاميهم  مع  التواصل  عن  إعاقتهم 

السعي وراء المعلومات أو إدارة الأعمال التجارية الضرورية.
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القيـود عـلى الزيـارات: تمتلـك حاليـاً مراكـز احتجـاز الأجانـب 
جـدولاً يوميـاً بالزيـارات. إلا أن مسـودة القوانـين تفـرض قيوداً 
عـلى الزيـارات وتحصرهـا في يومـين فقـط بالأسـبوع )مـا عـدا 
الخطـوة  لتلـك  واضـح  سـبب  يوجـد  ولا  والأطفـال(.  للآبـاء 

الرجعيـة. 

فـرض قيـود على فـرص تسـجيل الشـكاوى: يُسـمح للمحتجزين 
حاليـاً في مراكـز احتجـاز الأجانـب بالتقـدم بشـكاوى لمحاكـم 
الإشراف عـلى مراكـز احتجـاز الأجانـب. ولكنَّ مسـودة القوانين 
تنـص عـلى ضرورة تقديـم جميـع العرائـض والشـكاوى إلى آمـر 
رأى  إذا   - إحالتهـم  قبـل  دراسـتهم  سـيتولى  الـذي  الاحتجـاز 
ضرورة لذلـك - إلى الإدارة المختصـة. وبالنظر إلى كثرة الشـكاوى 
الاعتـداءات عليهـم  المحتجـزون بشـأن ظـروف  يُقدمهـا  التـي 
والإبـلاغ عنهـا وتكرارهـا، عـلى المسـؤولين السـماح للمحتجزين 
بإرسـالها مبـاشرة إلى المحكمـة دون الحاجـة لإطـلاع آمـر مركـز 

احتجـاز الأجانـب بنفسـه عليهـا مسـبقاً. 

الانضبـاط والأمـن: قـد تتسـبب مسـودة القوانـين في: احتماليـة 
فـرض قيـود عـلى الزيـارات أو إلغاءهـا تمامـاً، وحظـر دخـول 
السـلع للمحتجزيـن، وتفتيـش مهاجـع المحتجزيـن وممتلكاتهم 
وللمحتجزيـن  للـزوار  الـذاتي  التفتيـش  وإجـراء  الشـخصية، 
)حتـى أن المحتجزيـن قـد يجـردون مـن ملابسـهم لتفتيشـهم(. 
ولا مسـوغات لفـرض مثـل تلـك القيـود ولا للإجـراءات المتبعـة 
مـا يـترك المجـال لاحتمالية التطبيـق على نحو تقديـري ومسيء. 
وتنـص القوانـين أيضـاً، عـلى نحـو مبهـم، عـلى جـواز اسـتخدام 
الحبـس الانفـرادي »لمدة من الزمـن تحت الـضرورة القصوى«. 
وقـد تجاهلـت وزارة الداخليـة الحكـم الـذي أصدرتـه محاكـم 
الإشراف في مدريـد الـذي حـدد مـدة اسـتخدام هـذا الإجـراء 
بمـا لا يتجـاوز 24 سـاعة عـلى أقـى تقديـر. وتـوصي القوانـين 
باسـتخدام كامـيرات مراقبـة في مراكـز احتجـاز الأجانـب متـى 
أمكـن ذلـك وليـس مـن بـاب إلـزام السـلطات بذلـك، ولكـنَّ 
مراقبـة  في  رئيسـياً  عنـصراً  يكـون  قـد  الآليـة  تلـك  اسـتخدام 
الإسـاءات المحتمـل تعـرض اللاجئـين لهـا وفي تقصي مـدى صحة 

الشـكاوى الُمقدمـة. 

غيـاب الرعايـة الخاصـة للفئـات المسـتضعفة: لا تُشـير القوانـين 
للفئـات  المقدمـة  والرعايـة  الاحتجـاز  ظـروف  إلى  مطلقـاً 
المسـتضعفة. ولم يـرد بهـا أي آليـات للتعـرف عـلى اللاجئـين أو 
ضحايـا الاتجـار بالبـشر أو عديمـي الجنسـية أو الأطفـال غـير 
المصحوبـين ببالغـين ولحمايتهـم، فضـلًا عـن أنهـا لا تقـترح أي 
إجـراءات لمنـع الإعـادة القسرية. وسـيظل توفير الرعايـة الطبية 
في مراكـز احتجـاز الأجانـب معتمـداً عـلى وزارة الداخلية وعلى 

لخدمـة  السـماح  مـن  بـدلاً  الخاصـة  الـشركات  مـع  العقـود 
الصحـة العامـة في أسـبانيا بالتفتيـش عـلى مـدى توافـر الرعاية 
الطبيـة وتحديـد ذلـك. ولم تـأت تلـك القوانـين أيضـاً عـلى ذكـر 

عواقـب احتجـاز الذيـن يعولـون أطفـالاً.

فـرض القيـود عـلى التواصـل مـع المنظـمات الخارجيـة: تغطـي 
مسـودة القوانين احتماليـة تواصل المنظـمات والهيئات المتعاقد 
معهـا عـلى تقديـم خدمـات مـع المحتجزيـن في مراكـز احتجـاز 
الأجانـب ولكـنَّ بعـض مراكـز احتجـاز الأجانـب تضـع شروطـاً 
أكـثر تقييـداً مـن تلك الـشروط التي جـاءت بها المسـودة، مثل: 

مراكـز  ■ بزيـارة  الحكوميـة  غـير  للمنظـمات  »يُسـمح« 
الاحتجـاز وفقـاً لمسـودة القوانـين، إلا أن المسـودة لم توضح 
المعايـير الحاكمـة لذلـك مـا يدل عـلى أن هذا الأمـر يعتمد 

عـلى قـرار آمـر الاحتجـاز. 

يُسـمح للمنظـمات غـير الحكوميـة »بإجـراء مقابـلات مـع  ■
فـلا  صحيـح،  والعكـس  ذلـك،  طلبـوا  الذيـن  المحتجزيـن 
يُسـمح للمنظـمات غـير الحكوميـة بمقابلـة أي محتجـز لم 

يتقـدم بطلـب مسـبق بذلـك.

إذن  ■ عـلى  الحصـول  بغـرض  الاحتجـاز  لآمـر  طلـب  يُقـدم 
وغرضهـا.  الزيـارة  تفاصيـل  يتضمـن  زيـارة  لـكل  مسـبق 
مراكـز  تـزور  التـي  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  وعـلى 
احتجـاز الأجانـب بانتظـام السـعي للحصـول عـلى إذن عام 

والجهـد.  الوقـت  لتوفـير  بالزيـارات 

ونظـراً لجميـع الأسـباب الـواردة أعـلاه، يجـب إجـراء مراجعـة 
شـاملة لمسـودة قوانـين مراكـز احتجـاز الأجانب في أسـبانيا قبل 

التصديـق عليهـا المتوقـع بحلـول نهايـة عـام 2013. 

cmanzanedo@pueblosunidos.org كريستينا مانزانيدو 
 محامية في بويبلوس يوندوس - منظمة خدمات اللاجئين 

www.pueblosunidos.org اليسوعية، مدريد، أسبانيا

1. أجري هذا التقييم على نحو مشترك بين أعضاء حملة »ليست أعتاب مراكز احتجاز 
الأجانب نهاية القانون«

)Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE(
التي تضم نحو 20 منظمة وشبكة في أسبانيا. 

  http://tinyurl.com/a-la-puerta-de-los-CIE
2. طالبت محاكم الإشراف على مراكز احتجاز الأجانب في مدريد ولاس بالماس منح 

المحتجزين تحذير خطي قبل ما لا يقل عن 12 ساعة من الترحيل في مدريد وما لا يقل عن 
24 ساعة في لاس بالماس. وهذا أمر جيد ينبغي تعميمه على جميع مراكز احتجاز الأجانب 

بوصفه جزءاً من القوانين المنظمة.

mailto:cmanzanedo@pueblosunidos.org
http://www.pueblosunidos.org
http://tinyurl.com/a-la-puerta-de-los-CIE
http://tinyurl.com/a-la-puerta-de-los-CIE
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رصد الاحتجاز المؤسس حديثاً في اليابان
ناوكو هاشيموتو

بدأت لجان الرصد المؤسسة حديثاً في اليابان بفتح قنوات جديدة للاتصالات وإتاحة الفرص لإدخال التحسينات في 
مراكز الاحتجاز.

تدير دائرة الهجرة التابعة لوزارة العدل في اليابان عدداً من مراكز 
الأجانب  المواطنون  المراكز  تلك  ويُحتجَز في  البلاد.  عبر  الاحتجاز 
الواصلون إلى اليابان أو الماكثون فيها بصفة غير شرعية كما الحال 
في  المحتجزين  معاملة  ظروف  لكنَّ  الأخرى.  الدول  من  كثير  في 
مراكز الاحتجاز اليابانية بقيت إلى حين وقت قريب مخفية وراء 
الأسوار ولم يكن هناك فرصة كبيرة أمام الجمهور العام للتمحيص 

فيما يجري داخل تلك المراكز.

لكنَّ الحكومة اليابانية، استجابة لتوصيات من عدة مصادر دولية1 
لت قانون الرقابة على الهجرة  وجماعات الضغط داخل البلاد، عدَّ
لجنتان  تأسست  التعديل،  لذلك  ونتيجة  باللاجئين،  والاعــتراف 
الأساسي  الهدف  وكان  المهاجرين.  احتجاز  مراكز  لرصد  اثنتان 
التأكد   ،2010 يوليو/تموز  في  العمل  بدأتا  اللتين  اللجنتين،  لتلك 
المحتجزين  بمعاملة  يتعلق  فيما  للشفافية  المراكز  تطبيق  من 
والمساهمة في حسن إدارة مراكز الاحتجاز. وعليه، تجري اللجنتان 
السرية  المعلومات  وتتفحصان  الاحتجاز  لمراكز  منتظمة  زيارات 
المتعلقة بتلك المراكز والإحصاءات التي تقدمها دوائر الهجرة التي 
وتستلم  طلبهم  على  بناء  المحتجزين  وتقابل  المراكز،  تلك  تدير 
شكاويهم الخطية وتدرسها وتوضح ما غمض منها وتقدم الحلول 
لها بسرية تامة، ثمَّ تقدم توصيات بالتحسينات إلى مديري مراكز 

الاحتجاز.

تتألف كل لجنة )واحدة غرب اليابان والأخرى شرق اليابان( من 
منهم  اثنان  العدل.  وزير  يعينهم  مستقلين  خبراء  أعضاء  عشرة 
المزاولين  المحامين  من  واثنان  الجامعات  في  القانون  أساتذة  من 
وطبيبان وممثلان عن المجتمعات المحلية المضيفة لمراكز الاحتجاز 
وموظف مدني دولي يعمل لدى منظمة دولية وموظف من إحدى 

المنظمات غير الحكومية.

وفيما يلي بعض التوصيات المثيرة للاهتمام التي وضعتها اللجنتان 
بعد انقضاء أول سنتين على تأسيسهما إضافة إلى الإجراءات التي 

اتخذتها مراكز الاحتجاز بهذا الشأن: 2

الإجراء:  ■ للمحتجزين  الخصوصية  مستوى  رفع  التوصية:   -1
بت الستائر حول دورات المياه وأماكن  أُنشئت الجدران ورُكِّ

الاستحمام.

الرياضية  ■ التوصية: تمكين المحتجزين من أداء التمارين   -2
الأسبوعية  العطلة  خلال  الهاتفي  والاتصال  والاستحمام 
الاحتجاز  مراكز  بعض  بدأت  الإجراء:  الأسبوع  وخلال 
العطلة  خلال  زنزاناتهم  بمغادرة  للمحتجزين  بالسماح 

الأسبوعية.

القواعد  ■ بشأن  للَّبس  تجنباً  والإجراء:  التوصية   -3
الناظمة  الشكاوى(  تقديم  آليات  فيها  )بما  والإجراءات 
ت أدلة إرشادية متعددة  للحياة داخل مراكز الاحتجاز، أُعدَّ

اللغات وأُتيحت لجميع المحتجزين. 

4- التوصية والإجراء: مساعدةً للمحتجزين في الحصول على  ■
قوائم  الاحتجاز  مراكز  بعض  وضعت  والمساعدة،  النصح 
المتحدة  الأمم  ومفوضية  بالسفارات  التواصل  بمعلومات 
والجمعيات  للهجرة  الدولية  والمنظمة  للاجئين  السامية 

القانونية وغيرها ثم وزَّعت تلك القوائم على المحتجزين.

تلك الإجراءات تمثل تحسينات يُثنى عليها، لكنَّها لم تلغٍ جميع 
التحديات.

يتاح  التي  الساعات  وتقييد  الهاتفي  الاتصال  تكاليف  فارتفاع 
مع  تواصلهم  من  يحدان  فيها  الهاتف  استخدام  للمحتجزين 
أسرهم وأصدقائهم ومحاميهم أو مع مصادر المساعدة الأخرى. 
للمحتجزين  بالسماح  الاحتجاز  مراكز  بعض  بدأت  حين  وفي 
بإجراء المكالمات الهاتفية داخل زنازينهم، ما زال هناك ضرورة 

ماسة لتحسين طرق التواصل والاتصال.

أمام  عدة  خيارات  لتتيح  يلزم  ما  الهجرة  ــر  دوائ ورتَّبت 
الغذاء  لكنَّها لم توفر بعد  الغذائية  المحتجزين بشأن وجباتهم 
المحتجزين  أمام  مشكلة  مثّل  ما  الإسلامية،  للشريعة  الموافق 

المسلمين، وما زالت الجهود مستمرة لحل تلك المشكلة.

الأطباء  أعداد  في  نقص  هناك  الطبية،  الكوادر  ناحية  ومن 
المسألة  هذه  أنَّ  وبما  الاحتجاز.  مراكز  داخل  بالعمل  الراغبين 
حل  وراء  السعي  من  بد  فلا  المحتجزين،  صحة  مباشرة  تمس 
مباشر قد يكون، على سبيل المثال، التنسيق مع المشافي المحلية 
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يمكن  بحيث  الورديات  نظام  وتأسيس 
الطبية  المشورة  لتقديم  الأطباء  توفير 

في وقتها.

هناك أيضاً مسألة الحاجز اللغوي، فمن 
للغات  الأكفاء  المترجمين  توفير  الصعب 
مثل:  اليابانيين،  لــدى  الشائعة  غير 
والباشتوية  والأردية  والتركية  الفارسية 
أساس  الاتصال  كــان  ولمــا  والهندية. 
مع  المقابلات  في  ليس  المشترك  التفاهم 
اللجان فحسب بل في الحياة اليومية في 
بذل  من  بد  فلا  أيضاً،  الاحتجاز  مراكز 
الأشخاص  لتحديد  الجهود  من  مزيد 
المقيمين في اليابان والقادرين على تولي 

دور المترجم الفوري ثم تدريبهم.

وأدوارهـــما  اللجنتين  مهمة  وكذلك 
مبدئياً(  الأقل  )على  تكن  لم  ووظائفهما 
ومع  للمحتجزين.  كفايةً  حت  وُضِّ قد 

اللغات  متعددة  الإرشادية  الأدلــة  أنَّ 
توضيحات  تضع  وجميعها  الآن  الزنزانات  جميع  في  موجودة 
نشر  لزيادة  ضرورة  هناك  زالــت  ما  اللجنتين،  أدوار  حول 

المعلومات المتعلقة بهذا النظام الجديد.

كثيراً.  اللجنتين  استقلال  مسألة  والنقاد  المراقبون  أثار  وأخيراً، 
أي  أواجه  لم  الغربية  اليابانية  اللجنة  في  عضو  بصفتي  لكنني 
على  أثني  بل  العدل  وزارة  من  أو  الهجرة  دائرة  من  ضغوط 
النقاشات التي جرت بين موظفي المراكز  الصراحة التي ميّزت 
تعمل  الإقليمية  للهجرة  أوساكا  دائرة  أنَّ  إلى  إضافة  واللجنتين 
تعمل  وبذلك  الغربية  اليابانية  للجنة  للسر  أمانة  بوصفها 
أعضاء  أنَّ جميع  وبما  والمقابلات.  الزيارات  ترتيب جميع  على 
لمحدودية  ونظراً  كامل،  متفرغ  بدوام  يعلمون  لا  اللجنتين 
المعقول  من  يبدو  لا  عامة،  الرصد  لنظام  الممنوحة  الموازنة 
تماماً  أمانة سر مستقلة  تأسيس  الحالي(  الوقت  الأقل في  )على 
بطرية  المسألة  هذه  إلى  النظر  يمكن  بل  الهجرة.  دائرة  عن 
أفضل من منظور إصلاح البنية الوزارية بما فيها تأسيس لجنة 

مستقلة في اليابان تُعنى بحقوق الإنسان.

لحقوق  المستقلة  اللجنة  تلك  بعد  تؤسس  لم  اليابان  أنَّ  وبما 
الإنسان ولم توقع بعد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة 
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب 
اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، فهذا يجعل من لجنتي 

تتمتع  التي  حالياً  الوحيدة  المرجعية  الاحتجاز  مراكز  رصد 
ومعاملة  الاحتجاز  مراكز  على  التحسينات  تقديم  بسلطة 
ومهمة  ثقيلة  مسؤوليات  عليهما  يضع  وهذا  المحتجزين. 

للغاية.

ناوكو هاشيموتو nhashimoto@iom.int تحمل درجة 
الماجستير من مركز دراسات اللاجئين وتعمل حالياً مديرة للبرامج 

 www.iom.int لدى المنظمة الدولية للهجرة، مكتب طوكيو
وعملت في لجنة رصد مراكز الاحتجاز في غرب اليابان  بدوام 

جزئي من يوليو/تموز 2010 إلى نهاية يونيو/حزيران 2013. جميع 
المعلومات والآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن 
وجهة النظر الرسمية لمنظمة الهجرة الدولية أو لوزارة العدل 

اليابانية.

1. كوميكو نيتسو »منظورات حول لجنة زيارة مراكز احتجاز المهاجرين: اعتبارات من 
 وجهة نظر تأمين الشفافية« 

 )Perspectives on the Immigration Detention Centers Visiting Committee:
 Consideration from the Viewpoint of Securing Transparency( 

مجلة CDR Quarterly، العدد 4، ص.ص. 35-51، يناير/كانون الثاني 2012، مركز توثيق 
اللاجئين والمهاجرين. جامعة طوكيو.

2. لمعلومات أكثر، يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل )باليابانية فقط(:
يوليو/تموز2010 – يونيو/حزيران 2011

http://tinyurl.com/JapanMOJ-10-11
يوليو/تموز2010 – يونيو/حزيران 2012

 http://tinyurl.com/JapanMOJ-11-12

مكتب الهجرة في أوساكا: قسم منه يُستخدم كمرافق للاحتجاز

mailto:nhashimoto@iom.int
http://www.iom.int
http://tinyurl.com/JapanMOJ-10-11
http://tinyurl.com/JapanMOJ-11-12
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احذر مما تتطلع إلى تحقيقه
مايكل فلين

غير  الهجرة  لتحديات  الدول  مواجهة  كيفية  مقصود على  غير  أثر ضار  الليبرالية  المعايير  لترويج  يكون  أن  أيمكن 
النظامية؟

يُدعى  مركز  هناك  تكساس،  ولاية  في  أوستن  قرب  مكان  في 
»دار ت. جون هوتو للرعاية«. لكنَّ ذلك المركز ليس لرعاية 
خاصة  مؤسسة  إنَّه  بل  اسمه،  من  يُفهم  قد  كما  المسنين 
الحاملات  غير  الإنــاث  المهاجرات  باحتجاز  تُعنى  ربحية 
في  والجمارك  الهجرة  دائرة  أصدرت  ممن  الرسمية  للوثائق 
بترحيلهن.  قرارات  بحقهن  الأمريكية  الوطني  الأمن  وزارة 
واحد  أنَّه  على  للمركز  سيء  صيت  ذاع   ،2009 عام  ولغاية 
وهوتو،  بأكملها.  عائلات  تحتجزان  أمريكيتين  مؤسستين  من 
اد خصخصة السجون، سجن  الذي اتخذ اسمه نسبةً لأحد روَّ
بتوصية   2006 عام  العائلات  إلى مركز لاحتجاز  تحول  سابق 

الكونغرس.  من 

العائلات  بشأن  المعتمد  الإجــراء  كان   ،2006 عام  فقبل 
قرار  يصدر  أن  إلى  سراحهم  بإطلاق  إما  المعتقلة  المهاجرة 
بشأن قضايا هجرتهم أو بوضع أفراد الأسرة الواحدة في عدة 
لدى  الحجز  في  يوضعون  الأطفال  فكان  منفصلة،  مؤسسات 
مكتب إعادة توطين اللاَّجئين في حين يُحبس الآباء والأمهات 
الروايات،  لإحدى  ووفقاً  منفصلة.  احتجاز  مؤسسات  في 
لتصويب  مباشراً  إجراءً  فاتخذ  ذلك،  الكونغرس  »اكتشف 
والجمارك  الهجرة  دائرة  ممارسات  محافظة  لضمان  الوضع 
ــة«1  الأسري للقيم  ج  ــروِّ ت التي  الأمريكية  التقاليد  على 
هوتو  مركز  العائلات في  احتجاز  من  القصد  كان  وباختصار، 
حماية أحد الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة الأسرية.

أثار  ما  سرعان  جداً،  وجيزة  فترة  خلال  هوتو،  مركز  لكنَّ 
الأطفال  من  المهاجرين  معاملة  حــول  محتدماً  ــدلاً  ج
نجح   ،2007 عام  ففي  للوثائق.  الحاملين  غير  والعائلات 
اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تسوية قضية رفعها على 
السائدة في  الظروف  أنَّ  فيها  ادعى  والجمارك  الهجرة  دائرة 
معاملة  لمعايير  انتهاكاً  تمثِّل  كانت  المذكور  الاحتجاز  مركز 
القاصرين المحتجزين في دوائر الهجرة الفدرالية. وبعد ذلك 
رسمياً  أنهت  أنها  أوباما  إدارة  أعلنت   ،2009 في  بسنتين، 
إلى  المركز  لت  حوَّ وأنَّها  هوتو  في  والعائلات  الأطفال  احتجاز 
مؤسسة لاحتجاز الإناث فقط. وبحلول عام 2010، خضعت 
مركزاً  لتحتل  ترتيباتها  في  جذرية  تغيير  عملية  إلى  المؤسسة 
على  ألطف  مسحة  إضفاء  في  الحكومية  الجهود  في  مهمًا 

مكان  إلى  للأطفال  مزرٍ  سجن  من  المركز  بتحويل  الاحتجاز 
المهاجرات. للنساء  لطيف  مغلق 

الأمم  مفوضية  من  مسؤول  وصف   ،2011 عام  أوائل  وفي 
للعائلات  بيركس  مقاطعة  مأوى  للاجئين  السامية  المتحدة 
الاحتجاز  مؤسسة  الواقع  في  لأنه  مضللا  يكون  قد  )والاسم 
بأنَّه  العائلات(  فيها  تُحتجز  التي  اليوم  أمريكا  في  الوحيدة 
احتجاز  به في  يُحتذى  لنموذج  الفضلى  »للممارسات  تجسيد 
تؤمن  »المفوضية  أنّ  المسؤول  وأوضح  المدنيين«.  المهاجرين 
لا  اللجوء  طالبي  من  العظمى  الأغلبية  بأنَّ  راسخاً  إيماناً 
العائلات،  احتجاز  حالة  في  ولكن  احتجازهم«،  ينبغي 
من  أنه  ومع  به.  يُحتذى  الذي  النموذج  هو  بيركس  فإنَّ 
المعمولة على معاملة  التحسينات  الثناء على  أهمية  الواضح 
التي  للمفوضية،  جيدة  فكرة  ستكون  فهل  المحتجزين، 
الحماية  تقدم  التي  الدولي  المجتمع  في  الأولى  المؤسسة  تعد 
والموافقة  الترخيص  قبيل  من  شيئاً  تمنح  أنّ  اللجوء،  لطالبي 
على الجهود التي تُبذل من أجل احتجازهم في المقام الأول؟ 

في  المهاجرين  احتجاز  تلازمان  أساسيتان  صفتان  هناك 
الوقت الحاضر وهما: 1( تكريس الدولة لممارساتها تدريجياً 
مرافق  إلى  السجون  من  الانتقال  ذلك  )ومثال  البلاد  ضمن 
الدول  إلى  الممارسات  تلك  نقل  و2(  المخصصة(  الاحتجاز 
اثنتان  عمليتان  تقودها  التطورات  هذه  أنَّ  ويبدو  الأخرى. 
أولاهما انتشار الأنظمة التقنينية التي تهدف إلى حماية غير 
تطبقها  التي  الداخلية  الممارسات  تصدير  وثانيهما  المواطنين، 
أيضاً.  الأخرى  الدول  إلى  الدولي  النظام  في  الأساسية  الدول 
مخصصة  أنظمة  ظهور  اليوم  نشهد  بالذات،  السبب  ولهذا 
لاحتجاز المهاجرين حتى في البلدان التي لا يوجد فيها دليل 
منذ  الناس  احتجاز  في  ممنهجة  جهوداً  تبذل  أنها  على  كبير 

عشر إلى خمس عشرة سنة.

لمناصرة  حملاتهم  تركز  ما  فكثيراً  الحقوقيون  الفاعلون  ا  أمَّ
المحتجزين  معاملة  لحسن  الترويج  على  الاحتجاز  قضايا 
التمييز بين حجز  الدولة في  تبذلها  التي  الجهود  والثناء على 
الأشخاص على خلفيات سوابقهم الجنائية والاحتجاز الإداري 
اللجوء. ومع ذلك، هناك  النظاميين وطالبي  للمهاجرين غير 



2323 الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل نشرة الهجرة القسرية 44

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

سبب يدعو للقلق من أنَّ إقامة أنظمة متخصصة في احتجاز 
الاحتجاز.  استخدام  تزايد  إلى  يقود  المهاجرين قد 

على  الأوروبية،  الدول  معظم  أوقفت  مثلًا،  أوروبــا  ففي 
ببعيد،  ليس  زمــنٍ  منذ  المتحدة،  الولايات  مع  النقيض 
أسباب  بعض  وتعود  المهاجرين  لاحتجاز  السجون  استخدام 
ذلك إلى الضغوط التي مارستها هيئات دعم حقوق الإنسان 
الأوروبي  الاتحاد  مبادئ  وأوضحت  مثلًا.  الأوروبي  كالمجلس 
الأعضاء  الدول  على  أن  العودة  إجراءات  بشأن  التوجيهية 
احتجاز  لغايات  خصيصاً  لها  مخطط  مرافق  استخدام 
أنظمة  انتقال  أنّ عملية  إلّا  للترحيل.  انتظارهم  أثناء  الأفراد 
العقدين  في  الرسمية  إلى  الرسمية  عدم  صفة  من  الاحتجاز 
السابقين تزامنت مع نمو احتجاز المهاجرين في هذه المنطقة.

للخارج الاحتجاز  سياسات  تصدير 
تنتهج  الاحتجاز  عمليات  بدأت  الذي  نفسه  الوقت  وفي 
منحى التخصص في بلدان المقصد، تسعى تلك الدول إلى أن 
ر إلى الدول الأخرى جهودها لمنع الهجرة غير الرسمية،  تصدِّ
مسؤولياتها  من  الــدول  تلك  تهرب  حول  تساؤلاً  يثير  ما 
موريتانيا،  ذلك  أمثلة  ومن  الدولية.  بالمعايير  بالتمسك 
أول   2006 عام  افتتحت  التي  أفريقيا،  غرب  في  الواقعة 
مدينة  في  النظاميين  غير  المهاجرين  لاحتجاز  مخصص  مركز 
الإنمائي  للتعاون  الإسبانية  الهيئة  نواذيبو بمساعدة من  ميناء 
مركز  لإنشاء  إسبانيا  مساعدة  مسألة  أثارت  وقد  الدولي. 
رقابتها  التي ستفرض  الهيئة  تساؤلات حول طبيعة  الاحتجاز 
المحتجزين.  حقوق  يضمن  سوف  من  وحول  المنشأة  على 
الخدمات  مديرية  لإدارة  رسمياً  يخضع  المركز  أنَّ  حين  وفي 
»بوضوح  الموريتانيون  المسؤولون  أوضح  فقد  الوطنية، 
السلطات  أنَّ   2008 الأول  تشرين  في  قطعية«  وبصورة 
من  صريــح  طلب  على  بناء  وظائفها  تــؤدي  الموريتانية 

2 الإسبانية.  الحكومة 

الأساسية  الدول  مساعي  فإنَّ  موريتانيا،  قضية  تُظهر  وكما 
إلى  الضوابط  تصدير  إلى  تؤدي  الهجرة  ضغوط  من  للحد 
الدول التي لا تُعد من المقاصد الرئيسية للمهاجرين وحيث 
تكون سيادة القانون ضعيفة. ويثير ذلك الأمر تساؤلات حول 
الليبرالية  الديمقراطية  الدول  على  اللائمة  إلقاء  صحة  مدى 
عند  المحتجزون  منها  يعاني  التي  الاساءات  )أ(  في  الغربية 
الدول  إلى  وصولهم  قبل  واحتجازهم  عليهم  الطريق  قطع 
الاحتجاز(  ممارسات  )بتصدير  التحايل  و)ب(  المقصودة، 
الدولة  بحق  المتعلقة  الدولية  بالمعايير  الالتزام  ضرورة  على 

في  الحق  المثال،  سبيل  على  ومنها،  والترحيل،  الاحتجاز  في 
القسرية. الحرية والحق في منع الاعادة 

ارتياحها  عدم  كتمان  في  الليبرالية  الدول  تخفق  ما  وغالباً 
وعلى  الجنائي  الإطار  خارج  الناس  تحبس  إذ  للعيان  الواضح 
الإضافية  المعايير  تحميهم  الذين  الأشخاص  منهم  الأخص 
الدول  فتلك  اللاجئين.  اتفاقية  في  عليها  المنصوص  كتلك 
فتسمي  مضللة  مصطلحات  باستخدام  ممارستها  تخفي 
المحروسة  الملاجئ  أو  )تركيا(  بالمضافات  الاحتجاز  مؤسسات 
الأحيان،  من  كثير  وفي  )إيطاليا(.  الترحيب  مراكز  أو  )المجر( 
إلى  الوصول  من  محدوداً  قدراً  سوى  الدول  تلك  تتيح  لا 
اختيارها  في  انتقائية  وتكون  للاحتجاز،  الإحصائية  البيانات 
تعيد  لا  ما  وغالباً  تطبيقها،  تريد  التي  الحقوقية  للمعايير 
فبذلك،  والترحيل.  الاحتجاز  في  السيادي«  »للحق  تقييمها 
لتجنب  الخارج  إلى  الاحتجاز  على  المفروضة  الضغوط  لُ  تُرحِّ
بطالبي  المتعلقة  الدولية  المعايير  على  القائمة  مسؤولياتهم 
تشخيص  الدول  تلك  تحاول  ثم  المثال.  سبيل  على  اللجوء، 
بطريقة  الاحتجاز  من  النوع  لهذا  المعرضين  الناس  من  كثير 

المهاجرين. بذلك حبس  غ  لتسوِّ العامة  المخاوف  تستفز 

التقليل  خيار  يدرسوا  أن  المهاجرين  حقوق  مناصري  فعلى 
أوضاع  تحسين  على  إلا  يركز  لا  الذي  الخطاب  أهمية  من 
على  التشديد  ضرورة  مع  المواطنين  غير  من  المحتجزين 
تهمة  تحريم تجريد أي شخص كان من حريته دون توجيه 
مؤسسات  إقامة  على  الأخرى  الدول  تشجيع  من  وبدلاً  له. 
في  المهاجرين  لإيداع  موحدة  تشغيلية  إجراءات  أو  منفصلة 
الحدود  بقاء  لضمان  يعملوا  أن  المناصرين  على  الاحتجاز، 
مع  التعامل  في  القاعدة  لا  الاستثناء  الحرية  على  المفروضة 

المهاجرين.

 ،michael.flynn@graduateinstitute.ch مايكل فلين
مؤسس ومدير المشروع العالمي للاحتجاز ومقره برنامج 
www. دراسة الهجرة العالمية في معهد الدراسات العليا

 globaldetentionproject.org

 1. اللجنة النسائية للاجئين ودائرة الهجرة واللاَّجئين اللوثرية 
 Locking Up Family Values: The Detention of Immigrant Families 

)حبس القيم الأسرية: احتجاز العائلات المهاجرة( فبراير/شباط، 2007. ص.ص 2-1 
http://tinyurl.com/WRC-LRIS-lockingup-2007

 2. منظمة الرقابة الاجتماعية الأوروبية، 
 Spain: The Externalisation of Migration and Asylum Policies: The

 ,Nouadhibou Detention Center 
)إسبانيا: تصدير سياسات الهجرة واللجوء: مركز احتجاز نواذيبو( 2009

mailto:michael.flynn@graduateinstitute.ch
http://www.globaldetentionproject.org
http://www.globaldetentionproject.org
http://tinyurl.com/WRC-LRIS-lockingup-2007


24 نشرة الهجرة القسرية 44الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل24

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

العودة إلى الحل الودّي
فيونا ماكي

خلال خمسين سنة خلت، أدخلت الحكومات الأسترالية المتعاقبة عدداً من الإجراءات لردع طالبي اللجوء. وتشهد 
الممارسة الحالية احتجاز طالبي اللجوء مجدداً في مراكز الاحتجاز خارج البر الأسترالي في بلدان مجاورة.

للاجئين  أستراليا  استجابة  أنَّ  الأسترالية  الحكومة  ترى 
فأستراليا  كريمة.  رسمياً  فيها  التوطين  لإعادة  المحتاجين 
الأمم  مفوضية  لدى  التوطين  لإعادة  رسمية  عملية  تدير 
الحماية للاجئين  السامية للاجئين تمنح من خلالها  المتحدة 
يخص  وفيما  والشخصية.  الصحية  الشروط  استوفوا  الذين 
بهذه  أستراليا  في  توطينهم  أعيد  الذين  اللاجئين  معظم 
عدة  قضوا  عقوداً  الرحلة  منهم  استغرقت  الطريقة، 
»الكرم«  هذا  لكنَّ  اللاجئين.  مخيمات  في  منها  سنوات 
طبيعة  نفسه  الوقت  في  يناقضه  اللاجئين  مع  التعامل  في 
بطريقة  »آنياً«  الواصلين  اللجوء  لطالبي  أستراليا  استجابة 
قليلة من  أعداداً  تتلقى  أستراليا  أنَّ  فمع  »غير مشروعة«. 
فهي  الأخــرى،  الصناعية  بالدول  مقارنة  اللجوء  طالبي 
اللجوء  طالبي  وصول  على  وتقييدياً  عقابياً  منهجاً  تُطبق 
طالبي  على  يتعين  الحالات،  من  كثير  وفي  القوارب.  على 
عدة،  سنوات  اللجوء  مخيمات  في  الانتظار  هؤلاء  اللجوء 
توطينهم  بإعادة  عرضاً  يتلقوا  لم  مختلفة،  لأسباب  لكنَّهم، 
العملية  الدخول في  رسمياً أو لم يكونوا قادرين أصلًا على 
الإعلام  وسائل  وتعزو  التوطين.  إعادة  لطلب  الرسمية 
القادمين  موجات  ارتباط  إلى  ذلك  الأسترالية  والحكومة 
الناس بعميات تهريب الأشخاص غير المشروعة  من هؤلاء 
ووصف طالبي اللجوء على نحو فردي منهم كـ »مهاجرين 
غير شرعيين قفزوا عن طابور الانتظار« بوصولهم لأستراليا 
الأمم  مفوضية  ترعاها  التي  اللجوء  عملية  إطار  خارج 

للاجئين. السامية  المتحدة 

ومع ذلك، تزداد أعداد طالبي اللجوء الواصلين إلى أستراليا. 
ما  أستراليا  استقبلت   ،2013 عام  من  الأولى  الأشهر  ففي 
متن  على  إليها  جاؤوا  لجوء  طالب   13000 عدده  يقارب 
استخدمها  التي  القوارب  نوعية  سوء  ونتيجة  القوارب. 
في  أيضاً  زيادة  الازدياد  ذلك  مع  تزامن  الأشخاص،  مهربو 
الماضية،  العشر  السنوات  فخلال  البحر.  في  الوفيات  عدد 
في  اللجوء  لطالبي  وفاة  حالة   1000 يقارب  ما  لت  سجِّ
المياه الأسترالية. واستجابة للازدياد في أعداد القادمين وما 
في  منهم  المتوفين  أعداد  في  مقبول  غير  تزايد  من  يقابله 
البحث  في  طاقتها  من  الأسترالية  الحكومة  رفعت  البحر، 

اللجوء. طالبي  عن حل »لمشكلة« 

أستراليا اللجوء في  طلب 
متن  على  ــراد  الأف من  قليل  عدد  توجه   ،1976 عام  في 
اسم »رجال  عليهم  وأُطلق  للجوء،  أسترالياً طلباً  إلى  قارب 
وظاهرة  أستراليا  بين  الربط  بداية  مثَّل  ما  القوارب« 
إذن  دون  القوارب  متن  على  إليها  اللجوء  طالبي  وصول 
التي وصلت إلى  الأفواج الأولى  مسبَّق بذلك. وفي حين أن 
إبداء قلق عام  الحجم وقُبلت دون  أستراليا كانت صغيرة 
لتلك  اللاحقة  الأربع  السنوات  مدى  فعلى  إزاءهم،  كبير 
الحادثة، تزايدت أعداد طالبي اللجوء وازداد مع قدومهم 
الأسترالية  الحكومة  رسمت  لذلك،  واستجابة  العام.  القلق 
في  المخيمات  من  لللاجئين  المباشر  التوطين  لإعادة  سياسة 
جنوب شرق آسيا. ونتج عن ذلك عملية ذات طابع رسمي 
أكبر لإعادة التوطين في أستراليا وقاد ذلك في الوقت نفسه 
أستراليا  إلى  السفر  إلى  اللجوء  طالبي  اضطرار  خفض  إلى 
على متن القوارب. وقد رأى الجمهور الأسترالي العام هذه 
كبير  بقبول  لديهم  وحظيت  انتظاماً  أكثر  أنها  العملية 
اللاَّجئين في جنوب شرق  استجابة مشروعة لوضع  بوصفها 

آسيا.

آسيا  شرق  جنوب  منطقة  عانت   ،1989 عام  وبحلول 
وصول  عنها  ونتج  الاستقرار  عدم  من  متجددة  حالة  من 
إلى  الــقــوارب  على  اللجوء  طالبي  من  جديدة  موجة 
الحكومة  طبّقت  اللحظة،  تلك  ومنذ  الأسترالية.  الشواطئ 
احتجاز  تضمن  الذي  الإجباري  للاحتجاز  نظاماً  الأسترالية 
وبعيدة في  منعزلة  أماكن  تقع في  مراكز  اللجوء في  طالبي 
الوصول  على  القانونية  المنظومة  قدرة  من  تحد  أستراليا 
اللجوء.  طالبي  جميع  على  النظام  ذلك  وطُبّق  إليها، 
التوطين  بإعادة  اللجوء  طالبي  معظم  يحظ  لم  وبعدها، 
بعد قضائهم مدة طويلة  بلادهم  إلى  أُعيدوا جميعهم  بل 

الاحتجاز. في 

مسايرة  من  ذلك  الإجباري  الاحتجاز  نظام  تمكنَّ  وفي حين 
أوائــل  في  الواصلين  اللجوء  طالبي  من  قليلة  ــداد  أع
عدم  حالات  أدت  فقد  العشرين،  القرن  من  التسعينيات 
ارتفاع  إلى  العقد  ذلك  في  الأوسط  الشرق  في  الاستقرار 
من  اللجوء  طالبي  من  الواصلين  أعــداد  في  نسبياً  كبير 
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مراكز  على  الضغوط  من  زاد  ما  والعراق،  أفغانستان 
تلك  القادمين  موجات  أثارت  كما  الأسترالية.  الاحتجاز 
أستراليا  قوة  مدى  حول  كبيراً  عاماً  وخوفاً  سلبياً  عاماً  رأياً 
إلى  الحكومة  دفع  ما  وهذا  حدودها.  على  السيطرة  في 
اللجوء  طالبي  جميع  باحتجاز  ر  الُمتصوَّ الخطر  ذلك  إدارة 
المحاطة  الاحتجاز  أماكن  في  والأطفال  النساء  فيهم  بمن 
أستراليا.  في  بعيدة  أماكن  في  الشائكة  الأسلاك  من  بأسوار 
جميع  أنَ  الهجرة  عن  المسؤول  الحكومي  الوزير  وأعلن 
القادمين في القوارب غير الشرعية “مهاجرون غير شرعيين” 
الذين  الأشخاص  وأنَّ  أستراليا  لسيادة  تهديداً  مثَّلوا  وأنهم 
“يقفزون  إنما  للدخول  تأشيرة  دون  إليها  يصلون  كانوا 
من  غيرهم  أماكن  سرقوا  إنهم  بل  الانتظار”  طابور  على 
الأشخاص الذين قدموا من أكثر البلاد استضعافاً )وتحديداً 
وقد  اللاجئين(.  مخيمات  في  التوطين  لإعادة  المنتظرون 
تبين فور معالجة الطلبات التي قدمها أولئك اللاجئين على 
أنَّ الغالبية الساحقة منهم )90%( من اللاجئين، لكنَّ كثيراً 
سواء(  حد  على  والمعارضة  الحكومة  )في  السياسيين  من 
استخدام  في  استمروا  تلك،  اللجوء  طلبات  مشروعية  رغم 
لغة وصفت القادمين بأنَّهم يمثّلون حالة طوارئ أو خطراً 

للبلاد. القومي  الأمن  جسيمًا على 

تمكنت  عندما   2001 عام  أكثر  حرجاً  الوضع  أصبح  وقد 
طالبي  من   450 إنقاذ  من  تامبا  اسمها  للشحن  سفينة 
كانت  إندونيسية  سفينة  في  المحتوم  الغرق  من  اللجوء 
أزمة  حدثت  لذلك،  ونتيجة  الأســماك.  لصيد  مخصصة 
الولايات  على  الإرهابية  الاعتداءات  مع  تضافرت  سياسية 
المتحدة الأمريكية بعد بضعة أسابيع، فازداد بذلك الخلط  
وحضورهم.  اللجوء  طالبي  ووصول  الإرهاب  أخطار  بين 
موقفاً  الحكومة  تبنت  اللجوء،  طالبي  لوصول  واستجابة 
يرمي إلى إعادة توطين طالبي اللجوء في أستراليا شريطة أن 
طالب  يُعرَّف  للحكومة،  ووفقاً  لذلك.  “مستحقين”  يكونوا 
اللجوء المستحق لإعادة التوطين بأنه الشخص الذي انتظر 
مفوضية  تديرها  التي  المنظمة  العملية  اللاجئين  مخيم  في 
التأكيد  الحكومة  السامية للاجئين. وأعادت  المتحدة  الأمم 
طالبي  تردع  إضافية  تدابير  باستحداث  الرسالة  تلك  على 
اللجوء من الوصول إلى البلاد بالقوارب والحد من حقوق 
منظومة  إدخال  التدابير  تلك  وتضمن  إليها.  وصلوا  من 
واستحداث  المؤقتة  الحماية  تمنح  التي  الدخول  لتأشيرات 
في  وتغييرات  الأسترالي  البر  خارج  الحالات  لمعالجة  نظام 

الهجرة. منطقة 

من  اللجوء  طالبي  لردع  الجديد  الهجرة  نظام  م  صُمِّ لقد 
الاحتجاز  نظام  وعَنَى  أستراليا.  نحو  رحلاتهم  في  الشروع 
لن  أستراليا  إلى  يصل  كان  لجوء  طالب  أي  أنَّ  المؤقت 
الطبية  الرعاية  على  الحصول  أو  العمل  على  قادراً  يكون 
بطلبات  التقدم  أو  الإنجليزية  اللغة  بدروس  الالتحاق  أو 
مناطق  في  التغيرات  عَنَت  كما  أسرته.  لأفراد  الشمل  لم 
)أي  لأستراليا  الشمالي  بالقطر  المحيطة  الجزر  أنَّ  الهجرة 
جزءاً  تعد  لم  القوارب(  أغلب  إليها  تصل  التي  الجزر 
اللجوء  لطالب  بالنسبة  أستراليا  في  الهجرة  منطقة  من 
اللجوء  بطالبي  الأمر  وسيؤول  بالقارب.  إليها  يصل  الذي 
إلى  بإرسالهم  مشروعة  غير  بصورة  أسترالياً  إلى  القادمين 
مراكز احتجاز المهاجرين التي تدريها أستراليا في بلد ثالث 
مانوس(.  )جزيرة  غينيا  نيو  وبابا  ناورو  تحديداً  وهي 
»بالحل  معروفاً  البلاد«  »خــارج  ــراء  الإج هذا  وأصبح 
طالب  لأي  المجال  إتاحة  عدم  لضمان  م  وصُمِّ الــودي« 
امتياز  على  الحصول  من  الأسترالية  الأراضي  يصل  للجوء 
الذين  للجوء«  »المستحقين  اللاجئين  على  يتفوق  يجعله 
التعديلات على  أُدخلت  المخيمات. ومن هنا،  ينتظرون في 
قوانين الهجرة لتعكس أحكامها فكرة اللاجئين »الجيدين« 
يصلوا  الذين  و«السيئين«  الحكومة(  تختارهم  )الذين 

القوارب. أستراليا في 

ومن ناحية ردع وصول طالبي اللجوء، كان النجاح حليف 
على  الشرعيين  غير  القادمين  مسائل  معالجة  بين  الجمع 
والاحتجاز  المؤقتة  الحماية  ومنح  جهة  من  القوارب  متن 
المعايير  تلك  إدخال  ونتيجة  أخرى.  جهة  من  الإجباري 
على  القادمين  اللجوء  طالبي  أعداد  انخفضت  الجديدة، 
طالب   12000 متنه  على  قارباً   180 من  القوارب،  متن 
حملت  التالية  الخمس  السنوات  في  قارباً   18 إلى  للجوء 

دون 180 طالباً للجوء.1

ثـمَّ في عـام 2008، ألغـت حكومـة العمـل المنتخبـة نظـام 
نـاورو  في  الاحتجـاز  مراكـز  وأغلقـت  المؤقتـة  الحمايـة 
اللاإنسـانية  الطبيعـة  إلى  مسـتندة  غينيـا  نيـو  وبابـوا 
التـي شـابت نظـام الهجـرة الأسـترالي إزاء طالبـي اللجـوء. 
وبذلـك، أدى هـذه الإجـراء عمليـاً إلى إنهـاء الحـل الودي. 
لكـنَّ الحكومـة سـعت إلى أن تبقـي عـلى انخفـاض أعـداد 
القادمـين من طالبـي اللجـوء، فدعمت المعالجة المسـتمرة 
جزيـرة  في  الاحتجـاز  مركـز  في  اللجـوء  طالبـي  لطلبـات 
الطلبـات  لمعالجـة  جديـدة  آليـة  وأنشـأت  كريسـماس2 
خـارج الـبر الأسـترالي، وكان الهـدف مـن ذلك الإجـراء على 
المحـلي.  القانـوني  الإطـار  خـارج  العمـل  الخصـوص  وجـه 
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ولم يُطبـق ذلـك الإجـراء إلاَّ عـلى طالبـي اللجـوء القادمـين 
عـلى مـتن القـوارب.

الحالي الوضع 
في الأعـوام التـي مضت بعـد إنهاء الحل الـودي، تضاعفت 
أعـداد طالبـي اللجـوء القادمـين عـلى مـتن القـوارب مائـة 
لمركـز  الاسـتيعابية  الطاقـة  فاقـت  درجـة  إلى  ضعـف، 
احتجـاز المهاجريـن في جزيـرة كريسـماس3 وأدى ذلـك إلى 
الحكومـة أصبحـت  بـأنَّ  النـاس  لـدى  ظهـور تصـور عـام 
ض بها أمن  »متراخيـة« مـع طالبـي اللجـوء إلى درجـة تقـوِّ

الحـدود الأسـترالية.

طالبـي  قـدوم  وتزايـد  الـرأي  لاسـتطلاعات  واسـتجابة 
اللجـوء، بـدأت الحكومـة عـام 2010 بمناقشـة علنية عامة 
القادمـين  ردع  في  اتباعهـا  يمكـن  التـي  الأخـرى  للطـرق 
الجـدد. وكان الحـل الرئيـسي المقـترح آنـذاك تفعيل »مركز 
إقليمـي لمعالجـة طلبـات اللجـوء« بحيـث يُحتجـز طالبـو 
اللجـوء في بلـد ثالثـة وتعالـج طلباتهـم هنـاك، مـا يعنـي 

عمليـاً العـودة إلى الحـل الـودي. وكانـت حجـة الحكومـة 
أنَّ الطـرح الجديـد سـوف يـردع القادمـين بمـا أنَّ المهربين 
لـن يتمكنـوا مـن بيـع النـاس رحلاتهـم إلى أسـتراليا إذا مـا 
كان مصـير المرتحلـين الذهـاب إلى مركـز للاحتجـاز خـارج 

الـبر الأسـترالي لمعالجـة طلبـات لجوئهـم.

الحاصلـة  التغـيرات  وراء  الاتحاديـة  الانتخابـات  كانـت 
الحزبـان  اقـترح  اللجـوء في أسـتراليا، حيـث  عـلى سياسـة 
السياسـات  مـن  حزمـة  فيهـا  الرئيسـيان  السياسـيان 
الواصلـين  ومعاقبـة  اللجـوء  طالبـي  لوصـول  المعيقـة 
الحكومـة  اقترحـت  الانتخابيـة  الحمـلات  وأثنـاء  منهـم. 
تتضمـن  التـي  السـابقة  السياسـة  إلى  العـودة  المحافظـة 
القـوارب  إعـادة  في  الأسـترالية  البحريـة  القـوى  مشـاركة 
تُبقـي  وسـوف  إندونيسـيا.  إلى  اللجـوء  لطالبـي  الحاملـة 
السـابقة  الحكومـة  سياسـات  عـلى  الجديـدة  الحكومـة 
التـي تمنـع أي طالـب للجـوء يصـل بعـد يوليو/تموز 2013 
مـن فرصـة الاسـتيطان الدائـم في أسـتراليا. ولذلـك، يُنقـل 
جميـع طالبـي اللجـوء الآن إلى مراكـز الاحتجـاز في بابـوا 
والأمنيـة  الصحيـة  التقييـمات  ونـاورو لإجـراء  غينيـا  نيـو 
عليهـم. وإذا تبـين أنهـم لاجئـون بالفعـل، فسـوف يبقـون 
هنـاك دائمـاً ريثـما يُعـاد توطينهـم في بلد ثالـث أو يُمنحوا 

أسـتراليا. في  المؤقتـة  الحمايـة 

خـارج  اللاجئـين  طلبـات  معالجـة  عمليـة  تمثـل  وهنـا، 
الـبر الأسـترالي مكونـاً مـن مكونـات الاسـتجابة الأسـترالية 
اللجـوء  طالبـي  أعـداد  ازديـاد  ومـع  اللجـوء،  لطالبـي 
عالميـاً، تتلقـى أسـتراليا أعـداداً أكـبر مـن أي وقـت سـابق 
»لمشـكلة«  اسـتجابة  أي  عـن  تبحـث  الحكومـة  يـدع  مـا 
كانـت  لـو  حتـى  اللجـوء  طالبـي  مـن  الوصالـين  دفعـات 
الأفـراد. اللجـوء  بطالبـي  لـلإضرار  سـبباً  الاسـتجابة  تلـك 

فيونا ماكي fiona.mckay@deakin.edu.au مُحاضِرة في مجال 
الصحة العامة وقائدة للمقررات الدراسية، الدراسات العليا 

في مجال تعزيز الصحة في كلية الصحة والتنمية الاجتماعية في 
www.deakin.edu.au جامعة ديكان، أستراليا

1. فيلبس ج، وسبينكز، هـ 2012 القادمون على متن القوارب في أستراليا منذ عام 1976
)Boat arrivals in Australia since 1976( 

  http://tinyurl.com/Phillips-Spinks-2012 
2. منطقة تابعة لأستراليا في المحيط الهندي.

3. في مايو/أيار 2013، وصل عدد الأشخاص المحتجزين في أحد مراكز الاحتجاز في جزيرة 
كريسماس 2962 شخصاً علمًا أنَّ الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز في الجزيرة تصل 

بالعادة إلى 1094 مع إمكانية رفعها إلى 2078.

mailto:fiona.mckay@deakin.edu.au
http://www.deakin.edu.au/
 http://tinyurl.com/Phillips-Spinks-2012  
 http://tinyurl.com/Phillips-Spinks-2012  
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قصتي: الاحتجاز غير محدد الأجل في المملكة المتحدة
ويليام

حين فررت من الحرب الأهلية وتوجهت إلى المملكة المتحدة، ظننت أني سأعيش بحرية، ولكن بدلاً من مساعدتي، 
احتجزتني المملكة المتحدة لثلاث سنوات.

في 19 مــن شــهر ســبتمبر/أيلول لعــام 2001، كنــت جالســاً عــلى 
مــتن طائــرة مســافرة مــن أبيدجــان إلى المملكــة المتحــدة. وقتهــا 
نظــرت مــن النافــذة، وشــعرت بــأني لن أشــهد في المســتقبل أســوأ 
ــا.  مــن قتــال جيــش تشــارلز تايلــور عــلى أرض الوطــن في ليبيري
ــدية  ــانية الجس ــال اللاإنس ــة للأفع ــور الذهني ــدت أن الص واعتق
والأخلاقيــة البشــعة التــي عشــناها عــلى يــد الجيــش ســتتلاشى. 
وظننــت أني بمأمــن الآن مــن الاعتقــال جــراء معارضــة تجــاوزات 
حكومــة تايلــور. وتصــورت أن ذكــرى رؤيتــي لاغتصــاب خطيبتــي 

وقتلهــا ســتُمحى. 

ولكنــي لم أعــرف حينهــا أنــه ســيُلاحقني ظــل أســود للأحــداث 
التــي مــررت بهــا في ليبيريــا. وقــد أدركــت الآن أن ذلــك اضطراب 
مــا بعــد الصدمــة واضطــراب ثنــائي القطــب. فلــو كنــت أعــرف 
بــأني مصــاب باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، لــسرت الأمــور عــلى 

نحــو مختلــف.

طلبــت اللجــوء في المملكــة المتحــدة. وقــد أطلعــت بالفعــل 
ــه مــن تعذيــب  هيئــة الحــدود البريطانيــة عــلى مــا تعرضــت ل
ــل  ــل في المقاب ــي لم أحص ــا، ولكن ــا في ليبيري ــرت به ــارب مم وتج
ــذي  عــلى أي شيء ولم يســاعدني أحــد. ورُفــض طلــب اللجــوء ال
قدمتــه ولكنــي مُنحــت إذنــاً مؤقتــاً بالبقــاء. وعشــت في المجتمــع 
دون أدنى مســاعدة. ونظــراً لتدهــور صحتــي العقليــة، عــدت إلى 
ــم  ــت جرائ ــي وارتكب ــالم الخمــر والمخــدرات. وفقــدت وظيفت ع

لأتــزود بالمــال وأُشــبع إدمــاني بالمخــدرات.

وفي عــام 2006، اُحتجــزت بموجــب قانــون الصحــة العقليــة. 
وبقيــت ثلاثــة أشــهر في مصحــة عقليــة في ســولفورد. ولم يهتــم 
ــد إطــلاق  ــة. وبع ــات ذُهاني ــي بنوب ــة ســبب إصابت أحــد بمعرف

ــة.  ــة للرعاي ــظ بخط ــي، لم أح سراح

ثــم اُعتقلــت مجــدداً وأُرســلت إلى ســجن دورهــام. وعقــب 
انتهــاء مــدة عقوبتــي في أكتوبر/تشريــن الأول لعــام 2008، 
ــن  ــدلاً م ــجن ب ــرة في الس ــلطات الهج ــل س ــن قب ــزت م اُحتج
مركــز الاحتجــاز لثلاثــة شــهور أخــرى. ثــم أخُــذت بعــد ذلــك إلى 
مركــز ترحيــل المهاجريــن في دونجافيــل في اســكتلندا. وفي ذلــك 
ــت  ــن، ووقع ــوش الذه ــت مش ــدتي. كن ــت وال ــت، توفي التوقي

ــن  ــازل ع ــة تن ــلى وثيق ــا ع ــير، ووقعــت حينه ــط كب تحــت ضغ
الحــق لأعــود إلى الديــار وزيــارة قــبر أمــي. ثــم نقلــوني إلى مركــز 
احتجــاز آخــر في أواكينجتــون الــذي كان أســوأ مــن ســابقه؛ فلــم 
ــلوني إلى  ــذا أرس ــة، ول ــي العقلي ــة صحت ــق لرعاي ــه مراف ــن ب يك

هارموندســورث.

ــراض  ــن أم ــاني م ــأني أع ــيراً ب ــي أخ ــخيص حالت ــد تش ــى بع وحت
عقليــة في عــام 2010 وإثبــات تعــرضي للتعذيــب في تقريــر طبــي 
مســتقل والتصديــق عــلى طلــب اللجــوء في تقريــر لخبــير تابــع 
للدولــة، بقيــت محتجــزاً. وحتــى الآن، كنــت رهــن الاحتجــاز لمــا 
يناهــز ثــلاث ســنوات. وبلــغ بي اليــأس أن حاولــت الانتحــار. فقــد 
ــي  ــن آلام ــص م ــد للتخل ــبيل الوحي ــو الس ــك ه ــعرت أن ذل ش

وتعاســتي. 

الاحتجــاز يعنــي »ممنــوع الدخــول«. فالبــاب المغلــق أمــر 
ــع  ــن كقطي ــاز، نح ــه. وفي الاحتج ــش مع ــا التعاي ــي علين طبيع
الأغنــام التــي تطاردهــم مجموعــة ذئــاب. فقــد قــال لي ضابــط 
في يــوم مــن الأيــام: »إمــا أن تذهــب إلى وطنــك أو تمــوت هنــا«.

ــام 2011،  ــي في ع ــلاق سراح ــر إط ــة أم ــدرت المحكم ــد أص وق
لأنــه لا مــبررات لــدى وزارة الداخليــة لإبقــائي في الاحتجــاز مــدة 
أطــول. وقــد مُنحــت الآن إذن بالبقــاء في المملكــة المتحــدة لثلاث 
ســنوات. وانســحبت وزارة الداخليــة مــن جلســة الاســتماع بشــأن 
ــن  ــضي ع ــلى تعوي ــت ع ــوني ووافق ــير القان ــازي غ ــة احتج قضي

ذلــك.

ــون  ــن قان ــا. ولك ــلى حدوده ــة الحــق في الســيطرة ع ــكل دول ل
ــاز أي شــخص  ــدم احتج ــص عــلى ضرورة ع ــوق الإنســان ين حق
دون ســبب شرعــي أو لأســباب إداريــة فقــط. وثمة التــزام أخلاقي 
ــة الحــرة بحضــور  ــن الحــق في المحاكم ــح المحتجزي ــضرورة من ب

ــاً مــن ضرورة احتجازه/احتجازهــا. ــد تمام ــوني للتأك ــل قان ممث

 وليام، شكاوى الأصوات الحرة، إجراء الاحتجاز 
 www.detentionaction.org.uk 

ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ 
jerome@detentionaction.org.uk

http://www.detentionaction.org.uk
mailto:jerome@detentionaction.org.uk
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مراكز الاحتجاز المغلقة في جمهورية التشيك: على أي أساس؟ 
بياتا ساكاتشوفا 

الرغم من الظروف الجيدة نسبياً في مراكز الاحتجاز المغلقة  على 
بجمهورية التشيك، ينبغي طرح تساؤلات جادة بشأن مبررات ذلك 

الاحتجاز.

يُنقل القادمون جواً إلى جمهورية التشيك الذين يطلبون اللجوء إلى 
»مركز للاستقبال« في مطار فاتسلاف هافيل في براغ. وعلى الرغم 
النقي  الهواء  استنشاق  ومن  حريتهم  من  المحتجزين  حرمان  من 
ومن استخدام شبكة الإنترنت وعدم السماح لهم سوى باستخدام 
هاتف عمومي يعمل بالعملة، لا يُعامل طالبو اللجوء في ذلك المركز 
كمجرمين بل أعرب المحتجزون عن أن الظروف في مركز الاستقبال 
جيدة إلى حد ما. ومع ذلك، ثمة بعض المشاكل الجلية في الممارسات 
الحالية التي تتبعها جمهورية التشيك لاحتجاز المتقدمين بطلبات 

الحماية الدولية.

 أولاً، هناك عدم اهتمام ملحوظ بظروف القضايا الفردية. فينبغي 
الطلب  مقدم  الشخص  كان  إذا  الدولة  أراضي  بدخول  الإذن  منح 
مستضعف. ويُعرفّ قانون اللجوء التشيكي طالب اللجوء على أنه 
الوالدين  أو أحد  ببالغين،  إذا كان طفلًا غير مصحوب  مستضعف 
ذا  أو عائلة مصحوبة بأطفال أو بذوي إعاقات بالغين، أو شخصاً 
إعاقة خطيرة، أو المرأة الحامل، أو شخصاً سبق تعرضه للتعذيب 
أو الاغتصاب أو خضع لأي شكل آخر من أشكال العنف العقلي أو 
الجسدي أو الجنسي. ومع ذلك، يُتخذ قرار السماح بدخول البلاد 
من عدمه في معظم القضايا تقريباً قبل أن تستمع وزارة الداخلية 
أوطانهم  لترك  اللجوء  بطلبات  المتقدمين  دفعت  التي  للأسباب 
الأصلية، ولذلك يصعب الحكم على ما إذا كانوا، على سبيل المثال، 
قد تعرضوا للعنف الجسدي أو العقلي أم لا حيث تقتصر الإجراءات 
المعنية بتمييز المستضعفين على تحديد عمر مقدم الطلب، أي ما 
جميع  يُحتجز  عليه،  وبناءً  بالغ.  أم  قاصر  اللجوء  طالب  كان  إذا 
المتقدمين بطلبات اللجوء تقريباً في مركز استقبال مغلق بدلاً من 

منحهم الإذن بدخول البلاد.

إجازة  )وكذلك  للبلاد  الدخول  طلبات  رفض  تبرير  إطار  في  ثانياً، 
الاحتجاز في مراكز مغلقة(، ثمة تطبيق موسع لأسس قانون اللجوء 
التشيكي التي تُسوّغ افتراض أن مقدم الطلب يُهدد »النظام العام«. 
تفاصيل تلك الأسس  القانون جلياً  وفي هذا الصدد، لا توضح لغة 
وتترك مجالاً واسعاً لتفسيرات عدة. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن 
قرارات وزارة الداخلية القائمة على تلك الأسس تظهر ميلًا واضحاً 
للاعتقاد بأن المتقدمين بطلبات اللجوء يسيئون استخدام إجراءات 

تحديد وضع اللاجئين في محاولة منهم لدخول البلاد دون امتلاك 
وثائق أو تأشيرة دخول سليمة مما يُمثل تهديداً محتملًا على النظام 

العام. وعادة ما تستند المحاكم إلى ذلك التفسير مراراً وتكراراً. 

ثالثاً، حتى عقب السماح للمتقدمين بطلبات اللجوء بدخول البلاد 
المغلقة.  المراكز  في  محتجزون  يبقوا  مطالبهم،  في  النظر  لمواصلة 
المتقدم بطلب  أنه بمجرد منح  التشيكي على  اللجوء  قانون  وينص 
اللجوء الإذن بدخول البلاد، ينبغي نقله فوراً إلى مركز استقبال في 
والأساس  أيضاً.  مغلقاً  المركز  ذلك  يكون  أن  ينبغي  ولكن  الدولة، 
الإطلاق.  واضح على  غير  من حريتهم  القانوني لاستمرار حرمانهم 
حيث تنص الفقرة 1 )و( من المادة 5 في الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
احتجازه  أو  شخص  أي  على  القبض  إلقاء  »شرعية  على  الإنسان1 
والسؤال  غير مشروع«.  نحو  على  الدولة  أراضي  دخول  من  لمنعه 
الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو ما إذا كان استمرار فرض القيود 
الدولة أمراً  على حق تمتع المرء بحريته عقب السماح له بدخول 

مشروعاً أم مسوغا؟ً 

التوصيات
يجب إجراء مقابلات مُفصّلة مع المتقدمين بطلبات اللجوء قبل  ■

اتخاذ قراراً بشأن قبول طلباتهم لدخول البلاد أو رفضها. 

الإذن  ■ الدولية  الحماية  على  الحصول  طلب  مقدم  مُنح  إذا 
بدخول أراضي الدولة، يجب نقله إلى معسكر مفتوح يُسمح له 

فيه بالمغادرة مدة تصل 24 ساعة.

التي  ■ دبلن  لائحة  بموجب  المقدمة  اللجوء  طلبات  قضايا  في 
الأعضاء  الدول  من  دولة  أي  تحديد  إلى  فيها  المحكمة  تحتاج 
معسكر  إلى  الطلب  مقدم  نقل  ينبغي  الطلب،  عن  مسؤولة 

مفتوح. 

لا ينبغي الافتراض سلفاً بأن طالبي اللجوء يعزفون عن التعاون  ■
مع السلطات في عملية تحديد صفة اللجوء. ولا يجب أن يكون 

مركز الاستقبال في الدولة مركزاً مغلقاً. 

بياتا ساكاتشوفا beata.szakacsova@opu.cz محامية تعمل 
 في منظمةلمساعدة اللاجئين في جمهورية التشيك. 

 www.opu.cz/en/

  http://tinyurl.com/EConvHR .1

امرأة طالبة للجوء من أوكرانيا تنظر من خلال القضبان في مركز الاحتجاز في ميدفيدوف، سلوفاكيا.

mailto:beata.szakacsova@opu.cz
http://www.opu.cz/en/
http://tinyurl.com/EConvHR
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المعايير الأوروبية الجديدة 
درسيم ياباسن

لتعديل  اقتراحاتها  أول  الأوروبية  المفوضية  عام 2008، قدمت  في 
»توجيه ظروف الاستقبال« الصادرة عام 2003 التي أرست المعايير 
الدنيا لاستقبال طالبي اللجوء. ثم عُدلت الاقتراحات مجدداً في عام 
2011 في أعقاب مفاوضات مضنية بين المشرعين في البرلمان الأوروبي 
والمجلس وفي ضوء التشاورات السابقة مع مفوضية الأمم المتحدة 
إلى  فيها  توصلوا  التي  الحكومية  غير  والمنظمات  للاجئين  السامية 
تحديد قضية منع انتشار الاستخدام التعسفي للاحتجاز من القضايا 
الرئيسية التي ينبغي معالجتها.1 ثم توصل المجلس أخيراً في أكتوبر/
تشرين الأول عام 2012 إلى اتفاق سياسي وفي 29 من شهر يونيو/

حزيران عام 2013 أصبح »توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الذي 

أرسى معايير استقبال طلبات الحصول على الحماية الدولية )إعادة 
صياغة(« الُمعدّل قانوناً.2 

وتنص الإجراءات المتفق عليها الخاصة بالاحتجاز على ضرورة عدم 
احتجاز مقدم طلب الحصول على الحماية الدولية إلا في الحالات 

التالية:

لتحديد هويته أو جنسيته أو التحقق منهما ■

لتحديد عناصر الطلب المقدم للحصول على الحماية الدولية ■

لاتخاذ قرار بشأن الحق في الدخول إلى الدولة ■

بشؤون  ■ المعني  للتوجيه  استناداً  الطلب  مقدم  احتجاز  عند 
بأن  للاعتقاد  أسباب  توفر  وعند   )EC/115/2008( العائدين 
سوى  لشيء  لا  الدولية  الحماية  لطلب  يتقدم  الطلب  مقدم 

سعياً لعدم إنفاذ قرار العودة أو رغبة منه في تأخيره

لحماية الأمن الوطني أو النظام العام  ■

في حالة الانتقال لدولة أخرى من الدول الأعضاء وفقاً للائحة  ■
دبلن.3

بظروف  الخاصة  الجديدة  الإجــراءات  على  أيضاً  التوجيه  وينص 
ويرد  الدولية.  الحماية  على  للحصول  بطلبات  المتقدمين  احتجاز 
المتخصصة.  الاحتجاز  مراكز  في  عادة  الاحتجاز  إجراء  ضرورة  فيه 
في  القبع  على  بالطلبات  المتقدمون  وأجبر  ذلك  إنفاذ  وإذا صعب 
ذلك،  إلى  إضافة  الآخرون.  السجناء  عن  فصلهم  يجب  السجون، 
بالخروج في  المحتجزين  اللجوء  للمتقدمين بطلبات  السماح  يجب 
الساحات المفتوحة لاستنشاق الهواء النقي وينبغي إعلامهم بقوانين 
مركز الاحتجاز وبحقوقهم فيه بلغة يفهمونها أو يُفترض فهمهم لها 
بنسبة معقولة. ولا يجب احتجاز الأطفال غير المصحوبين ببالغين إلا 

في »ظروف استثنائية« ولا يجب احتجازهم في السجون العادية.4

والأمر متروك الآن للدول الأعضاء لتنفيذ تلك الإجراءات الجديدة. 

  dersim.yabasun@maastrichtuniversity.nl درسيم ياباسن
تكتب رسالة الدكتوراه حول إعادة صياغة توجيهات اللجوء التي 

وضعها الاتحاد الأوروبي وعملت في الحريات المدنية، لجنة العدل 
والشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الأوروبي المعنية بدراسة قضايا 

اللجوء )بتمويل من منحة شومان الدراسية(. 

 http://tinyurl.com/n67qkwm :2011 1. انظر الاقتراح المعدل الصادر في عام
http://tinyurl.com/EUDirective2013-33 :3 2. توجيه الاتحاد الأوروبي

.EU/33/2013 3. انظر المادة 8 )3( في التوجيه
4. لمزيد من التفاصيل، انظر التوجيه EU/33/2013 - المادة 10 الخاصة بظروف الاحتجاز 

والمادة 11 الخاصة باحتجاز الأشخاص المستضعفين.
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احتجاز النساء: مبادئ المساواة ونبذ التمييز
آلي مكغنلي

نظام  على  التمييز  ونبذ  للمساواة  الدولية  المبادئ  تطبيق  يجب 
الوقت  الذي لا يستوفي في  المتحدة  المملكة  المهاجرين في  احتجاز 

الحاضر الحد الأدنى من المعايير المطبَّقة على السجون.

لحقوق  الدولي  القانون  مبادئ  من  رئيسياً  مبدأً  التمييز  نبذ  يمثِّل 
بما  الدولية  المعاهدات  من  متنوع  عدد  في  راسخ  وهو  الإنسان، 
التمييز  أشكال  جميع  بإنهاء  المتعلقة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  فيها 
ضد المرأة )سيداو( التي تعرفّ التمييز ضد المرأة بأنه »التفرقة أو 
الإقصاء أو التقييد الممارس على أساس الجنس« المؤدي إلى تقييد 

حقوق المرأة الإنسانية وحرياتها الرئيسية.

السجينات  النساء  بمعاملة  المتعلقة  المتحدة  الأمم  قواعد  وتقر 
بالحاجات  بانكوك1(  )قواعد  للمجرمات  الاحتجازية  غير  والتدابير 
ضمانات  وتُدخل  الجنائية  العدالة  منظومة  في  للنساء  المميزة 
لحماية النساء من سوء المعاملة. ومع أنَّ بيئات احتجاز المهاجرين 
لا تغطيها قواعد بانكوك، فإنَّ تلك المبادئ وثيقة الصلة بها، خاصة 
أنَّ إرشادات الاحتجاز لمفوضية الأمم السامية للاجئين، على سبيل 
المثال، تشير إلى قواعد بانكوك في توجيهها الخاص بالنساء طالبات 
اللجوء المحتجزات.2 ومع مراعاة أماكن الاحتجاز من ناحية الجندر، 
تشير منظمة الإصلاح العقابي الدولية ورابطة منع التعذيب إلى أنَّ 
وأنَّ هذين  والمخاطر  الاستضعاف  كبيرة من  يواجهن حالة  النساء 
العاملين وإن كانا ناتجين عن “أسباب جذرية” أجنبية في الغالب 
عن الظروف المادية للاحتجاز، سرعان ما “تتزايد حدتهما إلى درجة 

كبيرة في الأماكن المانعة للحرية.” 3 

وفي المملكة المتحدة، يُلزمِ واجب المساواة الذي دخل حيز النفاذ في 
أبريل/نيسان 2011 المؤسسات الحكومية »إيلاء الاعتبار الواجب« 
بعد  تُدخَل  لم  ذلك،  ومع  الجندر.  فيها  بما  المحمية  للخصائص 
المحتجزات  الإناث  لمعاملة  للجندر  مراعية  مخصصة  سياسة  أي 
كثير  وفي  السجون(  في  الحال  عليه  لما  )خلافاً  المتحدة  المملكة  في 
احتجاز  إجــراءات  تطبيق  معايير  القصور  يشوب  المجالات،  من 
تشهد  الأمد  قصيرة  الاحتجاز  مراكز  أنَّ  ذلك،  ومثال  المهاجرين. 
احتجاز الرجال والنساء في المركز ذاته، وهو الأمر الذي لا يحدث 
المتعلقة  السجون  خدمات  لأمر  الخاضعة  السجون  منظومة  في 
الجندر في المؤسسات  بتعيين خليط مناسب من الموظفين حسب 
)PSO8005( الذي يؤكد على الاعتبارات المناسبة لتوظيف الكوادر 
والذي يضع في الحسبان الجندر والمهام المحددة بالجندر والمرتبطة 
بة في السجن. مثل تلك السياسة التوجيهية غير موجودة في مراكز 

ترحيل المهاجرين التي تحتجز النساء، وكذلك تمتنع مراكز الاحتجاز 
عن الإعلان عن معدلات الكوادر النسائية لديها.

الحاجات  أنَّ  المقلق  من  والمحلية،  الدولية  المعايير  ضوء  وعلى 
الخاصة للنساء المحتجزات في المملكة المتحدة وفي غيرها من الدول 
لا يُنظر إليها بعين الاعتبار أبداً وأنَّ واقع المحتجزات اليومي غالباً 
ونبذ  للمساواة  الداعية  الرئيسية  المبادئ  من هذه  أدنى  يكون  ما 

التمييز.

آلي مكغينلي، ali.mcginley@aviddetention.org.uk، مديرة 
رابطة زائري المحتجزين المهاجرين4 في لندن، المملكة المتحدة

www.penalreform.org/publications/bangkok+rules .1
2. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2012( إرشادات حول المعايير واجبة التطبيق 

المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء- بدائل للاحتجاز 
 )Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the

 Detention of Asylum seekers an Alternatives to Detention( 
www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html

3. منظمة الإصلاح العقابي الدولية ورابطة منع التعذيب )2013(، النساء في الاحتجاز: 
دليل حول الرصد المراعي للجندر 

،)Women in Detention: a guide to gender-sensitive monitoring(
 http://tinyurl.com/PenalReform-wid-2013

4. في عام 2012، تمكنت رابطة زائري المحتجزين المهاجرين من إبرام اتفاقية مع مؤسسة 
الحدود البريطانية لإجراء مقارنة بين سياسات خدمات السجون البريطانية المتعلقة بالنساء 

ولتحديد النقاط التي يمكن التعلم منها والتي يمكن تطبيقها على النساء في منظومة 
الاحتجاز. لكنَّ نشر النتائج عُلِّق لأسباب عزتها مؤسسة الحدود البريطانية لضغوط فرضتها 

أولويات العمل وأعباء القضايا التي تتابعها.
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الخطاب الأمني والاحتجاز في جنوب أفريقيا
روني أميت

يوضح مثال جنوب أفريقيا كلًا من حدود ومخاطر الاتَّكاء المتزايد على الاحتجاز كأداة لإدارة الهجرة.
في مختلف أنحاء العالم، وسم صانعوا السياسات الحكومية الاحتجاز 
يُنظر لهم  المهاجرين ممن  ب  الة في تعقُّ الفعَّ الطرق  أنَّه من  على 
على أنَّهم خطر أمني محتمل ناهيك عن أنَّه يقلل من رغبة الناس 
فيها. ومع ذلك، لا يوجد  يُحتجزون  التي قد  البلاد  إلى  الهجرة  في 
سوى قليل من الأدلة على أنَّ هذه الاستراتيجية المتَّبعة )وإن كانت 

شائعة ورائجة( تحقق الأهداف الأمنية والردعية المعلنة.

الخطاب الأمني  أفريقيا، تقوم ممارسات الاحتجاز على  في جنوب 
الضرورية  النواحي  من  أنَّــه  على  الهجرة  أمن  إلى  ينظر  الــذي 
للدفاع عن سلامة الدولة. لكنَّ ذلك الخطاب في الوقت نفسه قد 
كثير  إلى  يؤدي  وقد  القانونية  غير  الممارسات  من  سلسلة  يُشرعِن 
من العقبات التي تتضمن الاحتجاز غير القانوني والترحيل وانتهاك 
الفساد ومخاطر المساس  المالية وارتفاع فرص  الحقوق والتكاليف 

بسيادة القانون.

افتراض عدم المشروعية
القانون في جنوب  يتركها  التي  الأمور  من  المهاجرين  احتجاز  يُعد 
ر  يُؤطِّ الذي  السائد  الخطاب  لكنَّ  التقديرية.  للصلاحيات  أفريقيا 
ع ممارسة الاحتجاز على نطاق  أنها مسألة أمنية شجَّ الهجرة على 
واسع، ونادراً ما يطبق مسؤولو الهجرة أي سلطة تقديرية. وبدلاً 
من ذلك يُحتجز »المهاجرون غير الشرعيين« في مركز لينديلا لإعادة 
مسؤولو  يبذل  ولا  منها.  المفروغ  الأمور  من  أنَّه  على  المهاجرين1 
أكبر  وزن  لها  يكون  قد  التي  للعوامل  المطلوبة  العناية  الهجرة 

من الاحتجاز قبل إصدار قرار بالاحتجاز )مع أنَّ الرشوة ما زالت 
المبالغ به على  يُمارسَ لتجنب الاحتجاز(. والنتيجة: الاعتماد  خياراً 
الاحتجاز الذي أصبح يكتسح طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين 
من  أنه  على  يُمارس  وأصبح  البلاد  في  وغيرهم  للوثائق  الحائزين 
الأمور القانونية. وبعد ذلك الاحتجاز، يُرحّل كثير منهم ترحيلًا غير 
قانوني بل يُعاد بعضهم إلى الأخطار التي هربوا منها في المقام الأول.

غير  جميعاً  المحتجزين  أنَّ  افتراض  ينتشر  لينديلا،  مركز  وداخل 
أنَّهم يمثلون  المحتجزون على  يُعامل  المنطلق،  قانونيين، ومن هذا 
خطراً أمنياً ما شرعن الانتهاك الروتيني لحقوق المحتجزين وحجب 
الحمايات القانونية عنهم. ومن أمثلة ذلك، أرادت وزارة الداخلية2 
نهائياً  حداً  وضوح  بكل  يضع  الذي  للقانون  تحديها  غ  تسوِّ أن 
امتثلت  بأنَّها  فاحتجت  يوماً   120 يتجاوز  لا  المهاجرين  لاحتجاز 
»المصالح  أنَّ  تعتقد  لكنَّها  القانون  من  المعقولة«  »الدرجة  إلى 
مدة  الأفراد  أحد  احتجاز  في  الاستمرار  تتطلب  للعدالة«  الفضلى 
»تأبيداً  يكون  قد  للقانون  وفقاً  سراحه  إطلاق  وأنَّ  محدودة  غير 
للممارسات غير المشروعة« بإرسال »الرسالة الخطأ« إلى »الأجانب 
غير القانونيين« في البلاد. وفي حين أنَّ طالب اللجوء المعني في ذلك 
أُرسلوا إلى الاحتجاز في مركز لينديلا  للجوء ممن  المثال كان طالباً 
الحقيقة  فهذه  تهم غير جنائية  تبرئته من  بعد  الخطأ  على سبيل 
المحافظة على  بحجة  باحتجازه  الحكومة  بقرار  البتة  لها  لا علاقة 
أنَّها لم تكن قد تقدمت بطلب لدى  الأمن. بل أقرت الوزارة أيضاً 
إلى  الاحتجاز  مدة  بتمديد  القانون  يشترط  كما  المختصة  المحكمة 
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إطلاق سراح مجموعة من طالبي اللجوء غير القانونيين، مركز لينديلا لإعادة اللاجئين.
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القانون« وأنَّهم  القضاة »صنيعة  أكثر من 30 يوماً على اعتبار أنَّ 
بذلك سوف يلتزمون بالشروط القانونية ذاتها التي ترى الوزارة حقاً 
في تجاهلها. وبعبارة أخرى، كانت مصلحة الدولة المعرَّفة بالشروط 
غت تجاهل النصوص القانونية بغية المحافظة على  الأمنية قد سوَّ
مفهوم أوسع للمشروعية المفهومة من خلال الرقابة على المهاجرين 

وممارسة تلك الرقابة من خلال الاحتجاز.

بين عامي 2009 و2010، رفع  البالغة 23 شهراً  المدة  خلال كامل 
محامو المنظمات غير الحكومية أكثر من 100 قضية خاصة بحقوق 
زالوا  )وما  غير مشروعاً  احتجازاً  احُتجِزوا  أفراد  عن  نيابة  الإنسان 
يرفعون مثل تلك القضايا كل أسبوع تقريباً منذ ذلك الوقت(. لكنَّ 
شريحة  من  أكثر  تمثل  لا  القضايا  تلك  أنَّ  يعني  القدرات  ضعف 
في  مشروعة  غير  بصورة  المحتجزين  الأشخاص  من  جداً  صغيرة 

لينديلا.

ومن جهة وزارة الداخلية، فهي تقول إنَّ الفرد قد يبقى أجنبياً غير 
قد  اللجوء  طالبي  وأنَّ  للجوء  بطلب  يتقدم  أن  بعد  حتى  قانوني 
ويحتجز مسؤولي  قانونيين.  أجانب غير  أنهم  على  أيضاً  يُحتجزون 
اللجوء  بطلب  هؤلاء  يتقدم  أن  قبل  الحدود  على  الأفراد  الهجرة 
إضافة إلى الأفراد داخل البلاد الذين يعربون عن نيتهم في التقدم 
بطلب للجوء. وتمثل مثل تلك الممارسات تعارضاً مباشراً مع النظام 
القانوني الذي حدده قانون اللاَّجئين في جنوب أفريقيا والذي ينص 
على السماح لجميع الأفراد بالتقدم بطلبات اللجوء ويمنع احتجاز 
طالبي اللجوء على أنهم أجانب غير قانونيين ولا يسمح باحتجازهم 
إلا ضمن مجموعة محددة وضيقة جداً من الظروف ويشدد على 

ضرورة توفير مجموعة صارمة من الضمانات الإجرائية.

لقد كان من شأن تأطير الهجرة على أنها خطر على الأمن أن جاء 
بتصور أنَّ المطالبات القانونية للمحتجزين تفتقر إلى الشرعية، بل 
إن ذلك التأطير شجع مسؤولي الهجرة على منع الأفراد المحتجزين 
من الحصول على حقوقهم القانونية بالطعن والمراجعة القانونية.3 
عند  كبيرة  لقيود  يخضع  القانونية  الحقوق  على  الأفراد  فحصول 
من  تمكينهم  دون  القسري  الترحيل  إلى  يتعرضون  وقد  احتجازهم 
أيضاً.  الكبير  للخطر  سلامتهم  تتعرض  وقد  الطعن  أو  المراجعة 
اللجوء  طالبي  بحق  الاحتجاز  ممارسة  عن  القضايا  وتكشف 
واللاَّجئين من حملة الوثائق وتكشف أيضاً عن حرمان الأفراد من 

الحمايات القانونية التي يمنحها الإطار العام للجوء.4

مزيد من التكاليف وعقبات
في الوقـت نفسـه، لا يوجـد كثـير مـن الأدلـة التـي تشـير إلى أنَّ 
عمليـات الاحتجـاز تلـك كانـت فعالـة في تحقيـق غاياتهـا. بل على 
العكـس، فقـد تـؤدي تلـك الممارسـات إلى تقويـض تلـك الأهداف. 

وإثـر ذلـك، يعـود كثـير مـن المرحلـين إلى جنـوب أفريقيـا لكنهـم 
نظـراً لعـدم قدرتهـم على الدخـول القانـوني إلى البـلاد والحصول 
ـا يدخلون البـلاد بطريقة غـير مشروعة أو  عـلى وثائـق السـفر إمَّ
يتقدمـون بطلـب للحصـول عـلى الوثائـق الثبوتية بأسـماء كاذبة 
مـا يثـير التسـاؤلات حـول ادعاء زيـادة الأمـن المرتبـط بعمليات 
تقييـم  بإعـادة  تنـادي  مؤخـراً  وردت  تعليقـات  وفي  الترحيـل. 
الاحتجـاز والترحيـل، لاحـظ وزيـر الداخليـة أنَّ هـذه السياسـة 
المخفقـة  كانـت تكلـف البـلاد مـا بـين 70 إلى 90 مليـون رانـدة 

)7-9 ملايـين دولار أمريـكي( في العـام الواحـد.

ثقافـة  ظهـور  إلى  الاحتجـاز  عمليـات  نطـاق  اتسـاع  أدى  وقـد 
الفسـاد، لأنَّ كثـيراً مـن الأفـراد، حتـى المحتجزيـن احتجـازاً غـير 
قانـوني، يفتقـرون إلى أي مـلاذ سـوى أن يدفعوا الرشـاوي لإطلاق 
سراحهـم وتجنـب الترحيـل. ومـن هنا، مثّلـت القدرة عـلى ابتزاز 
تلـك الأمـوال حافـزاً جديـداً للمسـؤولين لمنـع وصـول المحتجزين 

إلى السـبل القانونيـة المجانيـة للحصـول عـلى حريتهـم.

عـلى  بـه  المبالـغ  للاعتـماد  الأثـر  بعيـد  الرئيـسي  الأثـر  ولعـل 
الاحتجـاز يتمثـل في أثـر الاحتجـاز عـلى سـيادة القانـون. وقـد 
دافعـت وزارة الداخليـة مـن حـين لآخـر عـن انتهـاكات القانـون 
بحجـة الـضرورة فيـما يمثِّـل تحديـاً صارخـاً للأحـكام القضائيـة. 
إنمـا  الأخـرى  المصالـح  جميـع  عـلى  الأولويـة  يُمنـح  إذ  والأمـن 
يمهـد الطريـق أمـام ازديـاد الاعتـماد عـلى الاحتجـاز مـا يـؤدي 
انتهـاكات الحقـوق وتفـشي الفسـاد وأخـيراً عـدم  بالنتيجـة إلى 
احـترام الحكومـة للقانـون، وهـذا الوضع يهـدد بتقويـض الركائز 

الدسـتورية.   للديمقراطيـة  الأساسـية 

روني أميت roniamit@wits.ac.za  باحث رئيسي في المركز 
www.migration.org.za الأفريقي للهجرة والمجتمع

1. يُعرف أيضاً بمركز احتجاز لينديلا ويقع على قرابة 40 كيلومتراً من العاصمة 
جوهانسبرغ. 

2. الهيئة الحكومية المسؤولة عن الهجرة. 
3. نوقشت تجارب المحتجزين في مركز لينديلا في بحث للمؤلف نفسه والموسوم بـ 

»ضائعون في الدوامة: مآخذ على الاحتجاز والترحيل لغير المواطنين في جنوب أفريقيا« 
 )Lost in the Vortex: Irregularities in the Detention and Deportation of

 Non-Nationals in South Africa( 
تقرير بحثي لبرنامج دراسات الهجرة القسرية، يونيو/حزيران 2010.

4. لمزيد من التفاصيل بشأن مدى الممارسات غير المشروعة، يُراجَع بحث لـ ر. أميت و ر. 
زيلادا-أبريلي وهو موسوم بـ »خرق القانون والسطو على المصرف: تكلفة ممارسات وزارة 

 الداخلية في الاحتجاز غير القانوني« 
 )Breaking the Law, Breaking the Bank: The Cost of Home Affairs’ Illegal

 Detention Practices( 
 تقرير بحثي للمركز الإفريقي للهجرة والمجتمع، سبتمبر/أيلول 2012. 

 http://tinyurl.com/Amit-Aprili-Sept2012-Breaking

mailto:roniamit@wits.ac.za
http://www.migration.org.za
http://tinyurl.com/Amit-Aprili-Sept2012-Breaking
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الاحتجاز في كينيا: المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون وطالبو اللجوء 
لوسي كياما ودينيس ليكولى 

يتعرض اللاجئون وطالبو اللجوء المحتجزين في كينيا لخطورة الإدانة المتكررة بالأعمال الإجرامية والاحتجاز لمدد 
الكافي  العدد  الهجرة والشرطة وضباط السجن إلى جانب نقص  التنسيق بين مسؤولو  طويلة جراء ضعف آليات 
من المترجمين وانخفاض مستويات المعرفة بين موظفي الحكومة والمسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن آليات حماية 

اللاجئين وطالبي اللجوء.

تستضيف كينيا أعداداً كبيرة من اللاجئين، سواء أكانوا نازحين 
اقتصادية  لأسباب  مهاجرين  أو  الجنسية  فاقدي  أم  داخلياً 
اتحاد  وضع  وقد  التهريب.  وأعمال  بالبشر  الاتجار  ضحايا  أو 
عشرة  يضم  الاحتجاز  مراكز  لرصد  نظاماً  كينيا  في  اللاجئين 
الواقعة  السجون  منشآت  في  يقيمون  الاحتجاز  على  مراقبين 
الُمستضيفة  الحضرية  المراكز  وفي  الرئيسية  الهجرة  طرق  على 
مراقبو  ويرصد  المهاجرين.  من  وغيرهم  اللجوء  لطالبي 
الاحتجاز انتهاكات حقوق اللاجئين والحالات المتعلقة باللجوء 
يُمثلون  فهم  وبذلك  والمحاكم،  الشرطة،  ومراكز  السجون،  في 
دوراً أساسياً في حماية اللاجئين؛ إذ إنهم ليسوا رابطاً مهمًا مع 
لحل  يتدخلون سريعاً  الجنائية وحسب، ولكنهم  العدالة  نظم 
مشكلات المهاجرين في الاحتجاز ويقدمون المساعدة لهم أيضاً. 
ممثلين  كينيا  في  اللاجئين  اتحاد  وفر  وحده،   2012 عام  ففي 
قانونيين لـ 727 فرد من طالبي اللجوء واللاجئين القابعين رهن 

الاحتجاز في مراكز الاحتجاز المختلفة في جميع أرجاء الدولة.

كينيا  في  اللاجئين  وحماية  المختلطة  الهجرة  تحديات  ومن 
الفاعلة الأخرى  القانون والجهات  إخفاق المسؤولين عن إنفاذ 
وطالبي  الشرعيين  غير  والمهاجرين  المجرمين  بين  التمييز  في 
اللجوء. فجميع فئات المسجونين يُحتجزون في السجون نفسها 
ويخضعون لمعايير الاحتجاز عينها؛ حيث يُعامل طالبو اللجوء 
الطابع  ذي  اللجوء  مفهوم  تماماً  يعارض  ما  وهو  كمجرمين، 
إلى  واللاجئين  اللجوء  طالبي  السجن  ظروف  وتُعرض  المدني. 
وغياب  الصحة  واعتلال  والتعذيب  الجنسي  والاعتداء  الإيذاء 
وسوء  المحدودة  القانونية  والمساعدة  القانونية  المشورة 
في  الترجمة  خدمات  بغياب  سوءاً  الموقف  ويزداد  التغذية. 
السجون مما يعني تقويض قدرة طالبي اللجوء على الحديث 
انتهاكات  أي  عن  الإبلاغ  أو  تواجههم  التي  التحديات  عن 

لها للسلطات.  يتعرضون 

بموجب قانون اللاجئين في كينيا لعام 2006، تُعطى مهلة لجميع 
منذ دخولهم إلى كينيا للذهاب  اللجوء مدتها 30 يوماً  طالبي 
عندها  والتسجيل  اللاجئين  تستقبل  التي  السلطات  أقرب  إلى 
سيدخلون  التي  الكيفية  عن  النظر  بصرف  لاجئين،  بوصفهم 

أيضاً  القانون  وينص  سيقصدون.  أين  إلى  أو  الدولة  تلك  بها 
وإعطائهم  عادلة  استماع  جلسة  بإجراء  للاجئين  السماح  على 
ومع  المحكمة.  أمام  المثول  قبل  أنفسهم  عن  للدفاع  الفرصة 
الحقوق  تلك  القانون  إنفاذ  عن  المسؤولون  يتجاهل  ذلك، 
المطاف  نهاية  في  اللاجئون  يُقدم  ما  وعادة  روتيني  نحو  على 
القانون  إنفاذ  عن  المسؤولين  لأن  وبهتاناً  ظلمًا  المحاكمة  إلى 
طالبي  مع  التعامل  لكيفية  السليمة  المعرفة  إلى  يفتقرون 

اللجوء وبسبب الحواجز اللغوية ونقص المترجمين الفوريين.

إصــدار  منذ  أكــثر  مستضعفين  اللجوء  طالبو  أصبح  وقــد 
الأول  ديسمبر/كانون  شهر  من   18 في  توجيهاً  كينيا  حكومة 
جميع  يُطالب  اللاجئين  شؤون  إدارة  خلال  من   2012 لعام 
المخيمات.1  في  للعيش  بالانتقال  الحضرية  المراكز  في  اللاجئين 
وأصدر ذلك التوجيه أيضاً إنذاراً بضرورة وقف تسجيل جميع 
على  وترتب  الحضرية  المناطق  في  اللجوء  وطالبي  اللاجئين 
المتحدة  الأمم  مفوضية  ومنها  الوكالات،  جميع  توجيه  ذلك 
الخدمات  تقديم  عن  التوقف  بوجوب  للاجئين،  السامية 
وواضحة  فجوات خطيرة  ذلك  عن  نتج  وقد  للاجئين.  المباشرة 
للاجئين،  المقدمة  الخدمات  وتقليص  الحماية،  نسيج  في 
أنه  بالذكر  وجدير  والترحيل.  والاحتجاز  للاعتقال  وتعريضهم 
منذ إصدار ذلك التوجيه، ازدادت معدلات مضايقات اللاجئين 
والمناطق  نيروبي  في  القانون  إنفاذ  عن  المسؤولين  أيدي  على 
حالات  عن  أُبلغ  وقد  ملحوظ.  نحو  على  الأخرى  الحضرية 
عن  فضلًا  أيضاً،  للاجئين  قانوني  غير  واحتجاز  تعسفي  اعتقال 
مدة  خلال  المحكمة  أمام  للمثول  المحتجزين  استدعاء  عدم 
مما يترتب عليه  الاعتقال والمقررة دستورياً  بعد  24 ساعة  الـ 

حرمانهم من حقوقهم. 

الهجرة المختلطة والاحتجاز
خلال واحدة من مهام رصد تطبيق آليات الحماية في المنطقة 
مقاطعة  في  فوا  سجن  كينيا  في  اللاجئين  اتحاد  زار  الساحلية، 
تايتا تافيتا لمتابعة حالات الاحتجاز.2 فتلك المنطقة محطة على 
المتوجهين  الإفريقي  القرن  من  بالبشر  المتاجرين  مرور  طريق 
بثمانية  التقينا  السجن،  وفي  إفريقيا.  جنوب  إلى  تنزانيا  عبر 
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احتجزوا  الذين  الإثيوبيين  من 
دخولهم  جـــراء  شــهــور  أربــعــة 
ــير قــانــوني  ــلى نــحــو غ ــلاد ع ــب ال
وظلوا  مقابلات  معهم  وأجرينا 
لموعد  انتظاراً  الاحتجاز  رهــن 
من مقابلة  أيضاً  ترحيلهم. وتمكنا 
لمخاوفهم  والاســتــماع  الضباط 
من  بعض  استنتاج  واستطعنا 
يواجهونها،  التي  التحديات 
اللجوء  طالبي  اختلاط  وخاصة 
عادة بمن يتم الاتجار بهم وعدم 
قدرة السلطات دائماً على التمييز 
المساعدات  وتقديم  الفئتين  بين 
ويرجع  اللجوء.  لطالبي  المطلوبة 
غيابها  أو  المعرفة  نقص  إلى  ذلك 

بطبيعة اللجوء، ولذلك يُعامل كل من لا يحمل وثيقة رسمية 
كمهاجر غير شرعي وينبغي احتجازه. ويزيد الطين بلة ضعف 
على  القادرة  اللاجئين  شؤون  إدارة  عن  الضباط  معلومات 
وعدم  عليهم  التفتيش  أو  اللاجئين  مشكلات  لحل  التدخل 

التواصل معها. 

ترحيل  عمليات  تنسيق  عدم  أيضاً  للقلق  المثيرة  الأمور  ومن 
الضباط  يعيد  ما  فعادة  المنطقة.  أرجاء  جميع  في  المهاجرين 
غالباً  تسليمهم  دون  للبلاد  دخول  نقطة  أقرب  إلى  المهاجرين 
ذلك  ويعرض  الحدودية.  النقاط  على  بهم  المعنية  للسلطات 
المتكررة بالأعمال الإجرامية والاحتجاز لمدد  المهاجرين للإدانة 
ما  إليها وهو  يعودون  السلطات في كل دولة  قبل  طويلة من 

يُمثل دون شك انتهاكاً من انتهاكات حقوقهم الإنسانية. 

التوصيات
لمعالجة التحديات الواردة أعلاه، نوصي بالتالي:

أو على  ■ الرئيسية  الهجرة  المضيفة على طرق  المراكز  إقامة 
وسيساعد  المهاجرون.  منها  يدخل  التي  الحدودية  النقاط 
جميع  وتفتيش  المناسب  الوقت  في  التسجيل  على  ذلك 

المهاجرين، وخاصة طالبي اللجوء.

والترحيل  ■ بالاحتجاز  المعنية  الحكومية  المؤسسات  على 
التعاون فيما بينها على نحو أفضل لتقليل حالات الاحتجاز 

والاحتجاز لمدد طويلة في انتظار الترحيل.

يجب أن يكون الاحتجاز الإجراء الأخير بعد استنفاد جميع  ■
الطرق الأخرى المتاحة.3

بذل جهد  ■ والدولية  الإقليمية  المدني  المجتمع  على شبكات 
أكبر لتتشارك المعلومات فيما بينها بشأن أفضل الممارسات 
يتعرضون  الذين  اللجوء  وطالبي  اللاجئين  مع  للتعامل 
للاحتجاز و/أو الترحيل، وينبغي أيضاً دعم جهود التحالف 
الاحتجاز  قوانين  لإنفاذ  وتسخيرها  للمحتجزين  الدولي 

بفاعلية.  والترحيل 

على الحكومات الإقليمية والهيئات القضائية التعاون فيما  ■
والدفاع  الممارسات  أفضل  بشأن  المعلومات  لتبادل  بينها 
عنها، بما في ذلك تكوين لجان رصد وتعيين مقررين خاصين.

لوسي كياما refcon@rckkenya.org المدير التنفيذي لاتحاد 
 dennis@rckkenya.org اللاجئين في كينيا ودينيس ليكولى

مسؤول برامج مساعد )قانوني( في اتحاد اللاجئين في كينيا وهي 
رين  منظمة غير حكومية تهدف لتعزيز حقوق اللاجئين والُمهجَّ

 www.rckkenya.org  .قسًرا الآخرين وحمايتها

1. جاء الأمر في أعقاب هجمات بالقنابل اليدوية المستمرة على عقارات إيستلي في نيروبي 
التي يسكن أغلبها اللاجئون الصوماليون ولاجئو الأورومو.

2. “بعثة رصد الحدود لحماية اللاجئين: قضايا على الساحل: تقرير قدمه اتحاد اللاجئين 
في كينيا بشأن مهمة الرصد في مومباسا، فوا، تافيتا، وكوالي ولونغا لونغا”، نوفمبر/تشرين 

الثاني 2012   
http://tinyurl.com/RCK-2012-Coast-monitoring

 3. انظر المقال الذي كتبته أليس إدواردز عن “الاحتجاز تحت المجهر” 
)Detention under scrutiny( الذي يركز على المبادئ التوجيهية التي وضعتها مفوضية 

 www.fmreview.org/detention/edwards الأمم المتحدة السامية للاجئين
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الملاذ الأخير في قضايا الاحتجاز الخاطئ والترحيل في إفريقيا 
ماثيو س. كين وسوزان ف. كين

إيسـمايلا كونّاتـه مـن الأجانـب البالـغ عددهـم نحـو 126,247 
فـرداً الذيـن رُّحلـوا عـلى نحـو جماعـي مـن أنغولا في عـام 2004. 
ولم تصـدر بحقهـم أي أوامـر اعتقـال ولم يكـن مـن سـبب محـدد 
لاعتقالهـم. وصُـودرت وثائقهـم الرسـمية. وصُـودرت ممتلكاتهـم 
أيضـاً أو خلّفوهـا وراءهـم. وقـد بقـي معظمهـم في معسـكرات 
الاحتجـاز، التـي كانـت تُسـتخدم لإيـواء الحيوانات وكانـت مليئة 
لهـم  تتوفـر  ولم  لشـهور.  وأحيانـاً  لأسـابيع  الحيوانـات،  بغائـط 
الرعايـة الصحيـة، وعانـوا مـن قلـة الغـذاء وسـوء مرافـق الصرف 
الصحـي. ولم يُسـمح لهـم بإيصـال أصواتهم لنظام القضـاء للطعن 

في أسـباب الاعتقـال أو الاحتجـاز أو ظـروف السـجن. 

وفي غيـاب منـبر بديـل فعـال لمعالجـة تلـك الانتهـاكات لحقـوق 
إفريقيـا  في  والتنميـة  الإنسـان  حقـوق  معهـد  تقـدم  الإنسـان، 
بشـكوى نيابـة عنهـم إلى المفوضيـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان 
والشـعوب التـي كانـت قـد تأسسـت بموجـب الميثـاق الأفريقـي 
الحقـوق  انتهـاكات  لمعالجـة  والشـعوب  الإنسـان  لحقـوق 

الميثـاق.  في  عليهـا  المنصـوص 

مليـاً  المفوضيـة  درسـت  كونّاتـه،  إيسـمايلا  قضيـة  في  وبالنظـر 
وتوصلـت  الميثـاق  في  الـواردة  للحقـوق  المزعومـة  الانتهـاكات 
إلى إقرارهـا بشـأن أسـس تلـك المزاعـم، كل عـلى حـدة. ففيـما 
يتعلـق بالمـادة 6 )التـي تركـز عـلى الاحتجاز( في الميثـاق، خلصت 
المفوضيـة إلى مـا يـلي: »ينطـوي حظـر الاحتجـاز التعسـفي عـلى 
والاحتجـاز  والاعتقـالات  الأجـل  محـدد  غـير  الاحتجـاز  حظـر 
»لأسـباب عرقيـة فقـط««. ولأنـه لم يثبـت »رؤية الضحايـا لمذكرة 
أُجـري  التـي  التهـم  اعتقالهـم أو لأي وثيقـة أخـرى تنـص عـلى 
تصبـح  والاحتجـازات  فالاعتقـالات  عليهـم«،  القبـض  بموجبهـا 
مـن   6 المـادة  أنغـولا  انتهكـت  فقـد  وعليـه  تعسـفية،  بذلـك 
الميثـاق. وفي الحـالات الأخـرى التـي تتنـاول الاعتقـال والاحتجـاز 
التعسـفي، أوضحـت المفوضيـة أن مصطلح »التعسـف« لا يكافئ 
بالمعنـى عبـارة ›مخالـف للقانـون‹ بـل ينبغـي أن يتسـع تفسـيره 
ليشـتمل عـلى عنـاصر أخـرى، مثـل: عـدم الملاءمة والظلـم وعدم 
القـدرة عـلى التنبـؤ والإجـراءات القانونيـة الواجبـة«. وباختصار، 
تـدرك المفوضيـة أن القوانـين نفسـها في دولـة مـا قـد تكـون غـير 
معقولـة، ولذلـك سـتنظر المفوضيـة إلى مـا وراء إطـار القوانـين 

المحليـة لتحـدد مـدى ملاءمـة تلـك الاعتقـالات. 

وجـدت  الجماعيـة،  الترحيـلات  بخصـوص  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
المفوضيـة أنَّ الترحيـلات الجماعيـة لأي فئـة من الأشـخاص سـواء 

أكان ذلـك عـلى أسـاس الجنسـية أو الديـن أو العـرق أو غير ذلك 
وأنهـا  الإنسـان«  لحقـوق  خاصـاً  خرقـاً  »تمثـل  الاعتبـارات  مـن 
غ لـه قانونـاً. وأوضحـت  عمليـة قائمـة عـلى التمييـز غـير المسـوَّ
المفوضيـة المبـدأ الـذي بنـت عليـه قرارهـا قائلـة: »تواجـه الدول 
الأفريقيـة عامـةً وأنغـولا خاصـة عدداً مـن التحديـات خاصة على 
الصعيـد الاقتصـادي. وفي مواجهـة تلـك المصاعـب، غالبـاً مـا تلجأ 
مواطنيهـا  بهـدف حمايـة  صارمـة  إجـراءات  تطبيـق  إلى  الـدول 
واقتصاداتهـا مـن غـير المواطنـين. لكـن، مهـما كانـت الظـروف، 
لا يجـوز اتخـاذ تلـك الإجـراءات عـلى حسـاب التمتـع بحقـوق 

الإنسـان.«

قـرارات  لأن  أجـوف  انتصـار  المفوضيـة  أمـام  قضيـة  كسـب 
المعنيـون  يتجاهلهـا  مـا  وعـادة  »توصيـات«  مجـرد  المفوضيـة 
الأنغوليـة  الحكومـة  تجاهـل  عنـد  الأمـر  يتوقـف  ولا  ببسـاطة. 
للنتائـج التـي توصلـت إليهـا المفوضيـة وحسـب، بـل تُكـرر تلـك 
الانتهـاكات مجـدداً. ومـع ذلك، لا ينبغـي تجاهل الخيـارات التي 
تمنـح  المفوضيـة  تقدمهـا  التـي  فالتوصيـات  المفوضيـة.  تطرحهـا 
الـدول  للضغـط عـلى  الحكوميـة والـدول فرصـاً  المنظـمات غـير 
التوصيـات  ولتلـك  الإنسـان.  حقـوق  بمعايـير  للامتثـال  المخالفـة 
تتخذهـا  التـي  المسـتقبلية  للقـرارات  مقدمـات  بوصفهـا  قيمـة 
المفوضيـة وتُمثـل أيضـاً إضافـة إلى هيـكل القانون الـدولي لحقوق 

المتنامـي.  الإنسـان 

ماثيو س. كين mkane@ryanwhaley.com محام ممارس 
يعمل لدى ريان والي كولديرون شاندي بي إل إل سي وأستاذ 
مساعد في كلية الحقوق بجامعة أوكلاهوما وفي كلية الحقوق 

 بجامعة اوكلاهوما سيتى. وسوزان ف. كين 
skane@ryanwhaley.com محامية ممارسة أيضاً متخصصة 
في قضايا التبني وحملات المناصرة الخاصة بالتبني على الصعيد 
الدولي والمحلي. وكلاهما عمل في قضايا حقوق الإنسان في وسط 

إفريقيا وشرقها. 

لمزيد من المعلومات بشأن القرارات التي نُوقشت في هذه المقالة 
وبشأن جميع القرارات الأخرى التي اتخذتها المفوضية، يرجى 

مراجعة المحلل القانوني للقانون العام الخاص بحقوق الإنسان في 
 إفريقيا على الموقع الإلكتروني 

 http://caselaw.ihrda.org/acmhpr/ 
 انظر مقالين أطول أيضاً للكاتبين على 

www.ryanwhaley.com/attorneys/matthew-kane/
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mailto:skane@ryanwhaley.com
http://caselaw.ihrda.org/acmhpr/
http://www.ryanwhaley.com/attorneys/matthew-kane/


3737 الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل نشرة الهجرة القسرية 44

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

النساء: المحتجزات المحجوبات عن الأنظار
ميشيل براني ولي وانغ

اختلاف  أوجه  المتحدة  الولايات  المهاجرات في  احتجاز  النسائية للاجئين بشأن  اللجنة  أجرته  الذي  البحث  يتناول 
المعاملة بين الرجال والنساء المحتجزين وأسباب ذلك. 

المهاجرات  بعض  من  يائسة  هاتفية  مكالمات  عدة  تلقي  بعد 
قرر  فلوريدا،  ولاية  بريف  بيكر  مقاطعة  سجن  في  المحتجزات 
العدالة  تحقيق  أجل  من  »أمريكيون  لمؤسسة  تابعون  محامون 
فريق  وصول  عقب  ذلك،  ومع  السجن.  ذلك  زيارة  للمهاجرين« 
أنهم لا يحتجزون نساء في  السجن على  آمر  المحامين هناك، أصر 
تلقى  التالي،  اليوم  وفي  المحامون.  غادر  وأخيراً،  المقاطعة.  سجن 
المحامون اتصالاً آخراً من سيدة محتجزة في مقاطعة بيكر تستغيث 
في  الوقت  طوال  محتجزات  النساء  كانت  فقد  للمساعدة.  طلباً 
لا  أو لآخر،  لسبب  كان،  السجن  آمر  ولكن  بيكر،  مقاطعة  سجن 

يعلم بوجودهن هناك. 

إصرار آمر سجن مقاطعة بيكر على عدم وجود نساء محتجزات في 
سجنه دلالة على أن النساء محجوبات عن الأنظار في نظام احتجاز 
والجمارك  الهجرة  لدائرة  ووفقاً  المتحدة.  بالولايات  المهاجرين 
من   %10-9 المحتجزات  النساء  نسبة  بلغت  المتحدة،  بالولايات 
نسبة المهاجرين المحتجزين منذ عام 2008. وفي عام 2012، كانت 
المدة  وطالت  الرجال  من   %10 بنسبة  أطول  مدة  تُحتجز  النساء 
الرجال. ويزيد معدل احتمال أن  في عام 2013 إلى 18% أكثر من 
يكن النساء المحتجزات من طالبات اللجوء بخمس مرات أكثر من 

الرجال.1

سجون  ستة  في  المحتجزات  النساء  من  العظمى  الغالبية  وُضعت 
الولايات  سجون  في  منهن  قليلة  أعــداد  تُحتجز  حين  في  فقط، 
والسجون المحلية في جميع أرجاء الدولة. وتقع تلك السجون الستة 
الغربي للولايات المتحدة، بينما يقع  في الجنوب الشرقي والجنوب 
سجن واحد فقط في  شمال غرب البلاد. ولذلك التوزيع الجغرافي 
تُعتقل خارج  أي سيدة  انتقال  احتمالية  ينطوي على  فهو  مغزى؛ 
في  الباحثون  وّثَق  وقد  وعائلتها.  مسكنها  عن  بعيداً  المناطق  تلك 
لانتقال  السلبية  الآثار  من  عديد  الإنسان  حقوق  مراقبة  منظمة 
في  والفوز  بمحامي  الاستعانة  ومحاولة  أسرته  عن  بعيداً  أحدهم 

معركة تأجيل حكم الترحيل. 

تواجه النساء غير المحتجزات في تلك الستة سجون الرئيسية الكبيرة 
نوعاً آخر من المشاكل. ففي حوالي نصف السجون الأقل سعة، تُمثل 
المحتجزين هناك.  أقل من 3% من عدد  المحتجزات  النساء  نسبة 
يؤثر سلباً على  الصغيرة، مما  السجون  تلك  أقلية في  وبذلك، فهن 

ظروف احتجازهن ويحد من »حرية حركتهن« عندما يحتجن إلى 
بعض الخدمات. وبدرجة كبيرة، نتج ذلك عن التحديات اللّوجيستية 
التي وّلدتها سياسة دائرة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة بشأن 
الهجرة  دائرة  تضع  ففي حين  والنساء.  الرجال  بين  الاختلاط  منع 
في  الاحتجاز  رهن  والنساء  الرجال  المتحدة  بالولايات  والجمارك 
الجنسين تماماً. ومع  تفاعل بين  أي  الدائرة  السجون عينها، تحظر 
ذلك، عادة ما يكون النقص في عدد الموظفين وتخطيط المبنى سبباً 
في تقييد حرية حركة النساء اللاتي ينحصر تواجدهن على مناطق 
محدودة فقط بالسجن أو يتطلب تنقلهم من مكان لآخر مرافقة 
حُرّاس لهن، في الوقت الذي يتحرك فيه الرجال بحرية أكبر في أرجاء 
السجن. وبذلك، لا تتمكن النساء من دخول المكتبات القانونية أو 
الحصول على الخدمات الدينية أو تحديد مواعيد لزيارة الطبيب أو 
الذهاب لقاعات الترفيه أو غرف الزيارة مثل الرجال. وقد يتفاقم 
ذلك الإجحاف إلى الحول دون متابعة المحتجزات إجراءات المحكمة 
على  فلوريدا،  بولاية  جلاديس  مقاطعة  سجن  ففي  بهن.  الخاصة 
سبيل المثال، لا يُسمح للمحتجزات المشاركة في جلسات الاستماع 
إلا لتحديد ما إذا كن سيحضرن المحاكمة من خلال نقل صورتهم 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في حين يحق للرجال الذهاب بأنفسهم 
القانونية  الإجراءات  بشأن  القلق  يساورهن  وبذلك،  للمحاكمات. 

الواجبة. 

اكتشفت اللجنة النسائية للاجئين أيضاً أن النساء عرضة للاحتجاز 
مع ذوات السوابق الجرمية أكثر من الرجال. وذلك نظراً لاستقبال 
أكثر من نصف السجون التي تحتجز نساء أقل من عشرة نساء في 
من  وبدلا  واحدة.  زنزانة  لملء  يكفي  لا  قليل  عدد  وهو  يوم،  أي 
المهاجرات  المحتجزات  بين  السجون  تلك  تجمع  خالية،  أسرةّ  ترك 
من  النوع  ذلك  ينتهك  ولا  الجرمية.  السوابق  ذوات  النزيلات  مع 
الاختلاط معايير دائرة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة وحسب، 
ولكنه يسبب الاضطرابات النفسية أيضاً وتجدد الشعور بالصدمات. 

تجارب النساء واحتياجاتهن 
تختلف تجارب النساء في مراكز الاحتجاز اختلافاً كبيراً عن تجارب 
الرجال بها؛ ليس فقط بسبب كونهن أقلية وسط نظام ذكوري في 
لا  بهن  خاصة  واحتياجات  تجارب  أيضاً  لهن  لأن  ولكن  معظمه، 

يدركها أو يلبيها أحد سواهن. 
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والاستغلال  للاعتداء  عُرضة  المحتجزات  النساء  بدء،  ذي  فبادئ 
تحررها  التي  الجنسي  الاعــتــداء  بشكاوى  المثبتين  الجنسيين 
وقد  شكوى.2   185 عددها  والبالغ   2007 عام  منذ  المحتجزات 
تلك  معالجة  في  المتحدة  بالولايات  والجمارك  الهجرة  دائرة  بدأت 
تراعي  انتظارها  طال  قوانين  مسودة  إصدار  خلال  من  المشكلة 
لعام 2002.  وعلاوة على ذلك،  السجناء  اغتصاب  قانون مكافحة 
يعاني طالبو اللجوء المحتجزون من درجات عالية جداً من الاكتئاب، 
والقلق، واضطراب ما بعد الصدمة، وقد كانت كثير من السيدات 
الجنسي،  والاعتداء  الأسري،  للعنف  السابق  في  ضحايا  المحتجزات 
على  القائم  الأخرى  الإيذاء  أشكال  من  وغيرها  التهريب،  وأعمال 
المستضعفات  النساء  تلك  على  التعرف  الضروري  ومن  الجندر. 
فقد  ذلك،  ومع  والجسدية.  العقلية  الصحية  متطلباتهن  وتحديد 
إيجادهن  في  المتحدة  بالولايات  والجمارك  الهجرة  دائرة  تخفق 
لاعتمادها على اعتراف المحتجزين أنفسهم بأنهم مستضعفون أو 
مدربين  غير  موظفين  على  ولاعتمادها  نفسية  بصدمات  مصابون 
على  حساسة  أسئلة  لطرح  الرجال(  من  يكونون  ما  غالبا  )الذين 

المحتجزين. 

احتجاز  مركز  ففي  خاصة.  صحية  رعاية  احتياجات  للنساء  ثانياً، 
الطبيب  من  لمذكرة  النساء  تحتاج  ألاباما،  بولاية  أروين  مقاطعة 
ليتمكّن من الحصول على أكثر من 12 فوطة صحية شهرياً. أما في 
السجون الأخرى، تحصل السيدة على فوطة صحية واحدة فقط في 
الحرّاس  الفوط من  النساء  كل مرة تحتاجها مما يعني أن تطلب 
اللائقة  غير  الاحتجاز  ظروف  بشأن  الروايات  أسوأ  وترد  الرجال. 
النساء  ت  قصَّ فقد  الحوامل.  النساء  ألسنة  على  الرعاية  ونقص 
المحتجزات بولايتي جورجيا وأريزونا على اللجنة النسائية للاجئين 
رفض طلباتهن بشأن الحصول على مراتب إضافية لضعف أسرتهن 
باستثناء  رعاية صحية  وجود  دون  مواليدهن  لوضع  واضطرارهن 
ممرضة مزاولة. ووفقاً لتقرير قدمته جامعة أريزونا، تعرضت بعض 
النساء للإجهاض إثر تجاهل استغاثاتهن طلباً للرعاية الطبية لوقف 

النزيف الحاد الذي تعرضن له. 

قامت دائرة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة ببعض الخطوات 
الإيجابية على طريق معالجة نقص الرعاية الصحية من خلال وضع 
معنية  توجيهية  مبادئ  على  تشتمل  بالنساء  خاصة  طبية  معايير 
بالنساء فقط. ولكن من المتوقع، أو من المفترض، أن تتخذ الدائرة 
جميع  في  الجديدة  المعايير  تلك  لتطبيق  ذلك  من  أكثر  إجراءات 
السجون وتولي مهام المراقبة والمحاسبة على تنفيذها. وحتى وقت 
الُمفعّلة في معظم السجون  قريب، لا تضم أقوى معايير الاحتجاز 
الذي  الفصل  في  الجندرية  للاختلافات  فقط  إشارات  ثلاث  سوى 
يتناول الرعاية الطبية )توفير الرعاية ما بعد الولادة وما قبلها، وعدد 
كافٍ من المراحيض، والفحوصات السنوية الجندرية المناسبة(. بينما 

الصادرة في عام 2011 على ضمانات أقوى  الجديدة  المعايير  تنص 
لتوفير الرعاية الطبية الملائمة والضرورية؛ ومع ذلك، لم يوافق سوى 
أربعة سجون فقط من بين 86 سجناً من السجون المحتجزة للنساء 

على الالتزام بتلك المعايير.

ثالثاً، للانفصال عن العائلات جراء الاحتجاز آثار خاصة على النساء. 
ينتج  ، ولذلك  لهنَّ أزواج  أمهات لا  يكنَّ  بأن  احتمالاً  أكثر  فالنساء 
عن احتجاز الأم ترك الأطفال دون رعاية. وقد أعربت النساء اللاتي 
التقت بهن اللجنة النسائية للاجئين عن عدم قدرتهن على إيجاد 
والجمارك  الهجرة  دائرة  سماح  لعدم  نظراً  أطفالهن  يرعى  من 
بالولايات المتحدة لهن بإجراء مكالمات هاتفية. وقد تكون عواقب 
وتزيد من  للخطر  الأطفال  رفاه  تُعرض  كارثية لأنها  السياسة  تلك 
من  والحرمان  حادة  عاطفية  بصدمات  الأطفال  إصابة  احتمالات 
الاحتجاز،  قضبان  الوقوف خلف  فبمجرد  الوالدين.  رعاية  حقوق 
الاتصالات  إجراء  والآبــاء  الأمهات  على  جداً  الصعب  من  يصبح 
وتجعل  والمحامين.  الطفولة  رعاية  ونظام  أطفالهم  مع  الأساسية 
المتطلبات التي تستوجب زيارة الآباء شخصياً لأطفالهم أو الحصول 
على دروس تأهيلية والدية )غير المتاحة في الاحتجاز( من المستحيل 
استعادة الآباء لحق الوصاية على أطفالهم. وكثيراً ما ترفض مراكز 
الهاتف، في  الاحتجاز طلبات الآباء بالمشاركة، ولو حتى من خلال 
على  الوالدية  حقوقهم  فيها  تكون  التي  الأسرة  محكمة  إجراءات 
المحك. وتزداد جميع عوائق الاتصال والمشاركة الأساسية تلك سوءاً 
في حالة احتجاز النساء لاحتمالية انتقالهن بعيداً عن أطفالهن وعن 

المجتمعات التي قد تدعمهن أكثر من الرجال.

تشتمل التوصيات الأولية للجنة النسائية للاجئين على:

مؤهلين  ■ ليصبحوا  وتدريبهم  الموظفين  انتقاء  مستوى  تحسين 
للتعرف على المحتجزين المستضعفين والاستجابة لهم. 

توظيف مديرين لإدارة موارد المحتجزين ليكونوا بمثابة نقاط  ■
اتصال معنية بقضايا النساء في كل سجن.

جمع بيانات خاصة بالجندر وأكثر شمولية. ■

الحوامل،  ■ بالنساء  المتعلقة  زيادة بدائل الاحتجاز، لاسيما تلك 
والوالد)ة( المنفرد)ة( برعاية الأطفال، والمحتجزين المستضعفين 

الآخرين.

والوفاء  ■ شخص  كل  حماية  لتشمل  الهجرة  قوانين  تطوير 
بالإجراءات القانونية الواجبة.
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ميشيل براني MichelleB@wrcommission.org مديرة برنامج 
www. حقوق المهاجرين والعدالة في اللجنة النسائية للاجئين

وقد كانت لي   . www.womensrefugeecommission.org
وانغ lwang00@gmail.com متدربة لدى البرنامج.

تقرير اللجنة النسائية للاجئين عن النساء المحتجزات متاح على 

الموقع الإلكتروني  http://wrc.ms/162ur8f، ولمزيد من 
المعلومات عن عمل اللجنة النسائية للاجئين المعني بالنساء 

http://wrc.ms/1eoH8DE المحتجزات، انظر

1. حصلت اللجنة النسائية للاجئين على جميع بيانات دائرة الهجرة والجمارك بالولايات 
المتحدة في 28 من شهر مارس/آذار لعام 2013. 

  www.aclu.org/sexual-abuse-immigration-detention .2

هل تُعزز معايير الاحتجاز العليا رفاه المحتجزين؟
سوريه خوسيه بوثوببارامبيل، وبيث ماينا-ألبريه، وماغدالينا بينيلد

تطبق السويد عموماً معايير عليا عند احتجاز المهاجرين. ومع ذلك، 
أنه  إلى  السويدية  الاحتجاز  مراكز  أجريت في  تشير دراسة حديثة 
كبيراً  تهديداً  يُمثل  الاحتجاز  العليا في  الحياة  معايير  تجاهل  مازال 

على صحة المهاجرين غير النظاميين المحتجزين ورفاههم.1 

)235 فرداً( ويُحتجز  الاحتجاز منخفضة نسبياً  السويد على  قدرة 
المهاجرون فيها في مراكز متخصصة وآمنة بدلاً من السجون. وتبلغ 
يد  على  الاحتجاز  مراكز  وتُــدار  شهراً.   12 للاحتجاز  مدة  أقى 
يرتدي  السويدية.  ولا  الهجرة  التابعين لمصلحة  المدنيين  الموظفين 
المحمولة  الهواتف  استخدام  لهم  ويُتاح  موحداً  زياً  المحتجزون 
واستخدام الإنترنت. ويُسمح للمتطوعين من مختلف المنظمات غير 
والاجتماعي  النفسي  الدعم  وتقديم  المراكز  تلك  بزيارة  الحكومية 

للمحتجزين.

ومع ذلك، تشير النتائج الأولية للدراسة إلى أن المحتجزين ما زالوا 
نسبياً.  الاحتجاز  مراكز  جودة  من  الرغم  على  بالعجز  يشعرون 
المحتجزين  مع  مقابلات  على  الدراسة  اشتملت  اليوم،  وحتى 
المتطوعين  ومع  الاحتجاز  مراكز  العاملين في  والممرضين  والموظفين 
الذين يزورون المحتجزين. وقد أعرب المحتجزون عن أن جهودهم 
في طلب المساعدة لتلبية احتياجاتهم اليومية العملية ولإيجاد الحل 
الأساس  في  ذلك  وعَزوا  منثوراً،  هباءً  تذهب  القانونية  لقضاياهم 
جدوى  عدم  أو  والشرطة  والمحامين  الموظفين  استجابة  عدم  إلى 
للسماح  أيضاً  تقديرهم  عن  وأعربوا  يقدمونها.  التي  المساعدات 
وتوفر  الرياضية  الألعاب  صالة  واستخدام  الفناء  في  بالخروج  لهم 
يشعرون  ولكنهم  الانترنت  واستخدام  يومياً  مرات  أربعة  الطعام 
بالقلق إزاء القيود المفروضة على استخدام بعض تلك التسهيلات. 
ووفقاً للمحتجزين، ما زالت الخدمات خاضعة للسلطة التقديرية 
ظروف  تيسير  في  رئيسياً  دوراً  بذلك  يمثلون  الذين  للموظفين 
الاحتجاز للمحتجزين أو تصعيبها عليهم. ومع ذلك، ففي المبادئ 
المنظمة  الدولية، مثل:  المنظمات  الصادرة عن مختلف  التوجيهية 
الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والاتحاد 

الأوروبي، عادة ما يحتل تدريب الموظفين العاملين مع المحتجزين 
منزلة ضئيلة الشأن.

ملباةعلى  غير  للمحتجزين  الصحية  الرعاية  احتياجات  زالت  وما 
واحداً  نحو مناسب. وتزور جميع مراكز الاحتجاز، باستثناء مركزاً 
إطلاقاً  منهم  مركز  أي  يشتمل  ولا  أسبوعياً  مرتين  ممرضة  فقط، 
وجود  المحتجزون  ويفتقد  العقلية.  الصحة  رعاية  خدمات  على 
التحدث  لهفتهم على  جلياً  بدت  وقد  بحرية،  معه  يتفاعلون  من 
والاستماع لهم أثناء المقابلات. وقد ساعدت زيارات المتطوعين من 
بعض  لدى  الضغوط  وطأة  تخفيف  في  الحكومية  غير  المنظمات 
المحتجزين ولكن كان يخالجهم في الوقت نفسه الشعور بالإحباط 
القانونية.   المساعدة  تقديم  على  المتطوعين  هؤلاء  قدرة  لعدم 
النوم  عنابر  مثل: قرب  الاحتجاز،  لمراكز  المادية  السمات  ورصُدت 
العالية، بوصفها  العارية  الصاخبة والجدران  المناطق المشتركة  من 

أسباباً مولدة للضغوط.

وبغض الطرف عن التسهيلات المقدمة شعر المحتجزين بأنه لا فرق 
بين مراكز الاحتجاز والسجن، وصار مركز الاحتجاز »سجناً بنكهات 
إضافية«، على حد تعبيرهم. فالقلق بشأن مدة الاحتجاز ونتائجه 
أحد العوامل الرئيسية المولدة للضغوط، حتى إن بعضهم قال إنَّ 
الاحتجاز أسوأ من السجن لأنهم في السجن يعرفون على الأقل إلى 

متى سيطول احتجازهم ونتائج ذلك الاحتجاز. 

 Soorej.jose@kbh.uu.seis سوريه خوسيه بوثوببارامبيل
طالب الدكتوراه في قسم صحة المرأة والطفل في جامعة أوبسالا، 
 ، Beth.ahlberg@vgregion.se السويد. أما بيث ماينا-ألبريه

  Magdalena.Bjerneld@kbh.uu.se وماغدالينا بينيلد
باحثان في القسم نفسه. 

1. 2012-15 مشروع بحث بتمويل من الصندوق الأوروبي للاجئين. ويركز هذا المقال على 
نتائج المقابلات التي عُقدت مع المحتجزين.

mailto:MichelleB@wrcommission.org
www.womensrefugeecommission.org
mailto:lwang00@gmail.com
http://wrc.ms/YOQlvN. [Eds
http://wrc.ms/YOQlvN. [Eds
http://wrc.ms/1eoH8DE
http://www.aclu.org/sexual-abuse-immigration-detention
mailto:Soorej.jose@kbh.uu.se
mailto:Magdalena.Bjerneld@kbh.uu.se
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احتجاز المهاجرين: البحث عن بدائل
فيليب أمارال

لا ينبغي تعريض صحة الناس ورفاههم للخطر باحتجازهم؛ فالحكومات قادرة بدلاً من ذلك على استخدام بدائل 
مجتمعية تحفظ كرامة المهاجرين وغير مكلفة للدول. 

عمليًا، يُلحِق الاحتجاز أضراراً بالغة بكل من يتعرض له، حيث تُبين 
الدراسات العلمية التي أجُريت على طالبي اللجوء المحتجزين أنَّ 
مثل:  لديهم،  تدريجياً  الخطيرة  السريرية  الأعراض  يزيد  الاحتجاز 
إيذاء  وحتى  الصدمة،  بعد  ما  واضطراب  والقلق  الحاد  الاكتئاب 
النفس. فمنذ قرابة العقد، وثّق موظفو منظمة خدمات اللاجئين 
المنتظمة  الزيارات  خلال  من  النتائج  تلك  والمتطوعون  اليسوعية 
والريبة  اليأس  ورؤيــة  أوروبــا  أرجــاء  جميع  في  الاحتجاز  لمراكز 
والخوف والغضب بأنفسهم الذي يعيش فيه المحتجزون.1 ولذلك، 
قادرة على حل قضايا  والحكومات  مُدّمر وغير ضروري؛  الاحتجاز 
المهاجرين في المجتمع بدلا من تعريضهم للإيذاء في مركز الاحتجاز. 

ما تسميه الحكومات والمنظمات غير الحكومية »بدائل الاحتجاز« 
بسيطة في مجملها. فبدلاً من احتجاز المهاجرين في مركز الاحتجاز، 
يمكن استيعابهم في المجتمع وفرض قيود محدودة على تحركاتهم 
أو السماح لهم بالتنقل في أرجاء البلاد بحرية. ومع ذلك، فالكلام 
أسهل من الفعل. حيث تشعر الحكومات بالقلق من احتمالية فرار 
المهاجرين إذا لم يُوضعوا رهن الاحتجاز، في حين تسعى المنظمات 
وتقييم  وتبنيها  للاحتجاز  بدائل  لإيجاد  جاهدة  الحكومية  غير 
مدى ملاءمتها للمهاجرين. ولذلك السبب، أجرت منظمة خدمات 
في  الاحتجاز  بدائل  يدرس  بحثاً   2011 عام  في  اليسوعية  اللاجئين 
بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة.2 وحاولنا التعرف على الحد الأدنى 
خلال  من  وذلك  الاحتجاز  بدائل  نجاح  تضمن  التي  العوامل  من 

مقابلة المهاجرين أنفسهم.  

دول  من  ثلاث  في  مهاجراً  وعشرين  خمس  مع  مقابلات  عُقدت 
للاحتجاز  بدائل  منهم  دولة  كل  في  طُرح  التي  الأوروبي  الاتحاد 

تختلف عن البدائل المستخدمة لدى غيرها كالآتي:

بلجيكا: إيداع عائلات غير الحاملين للوثائق الرسمية وطالبي اللجوء 
بتولي  الحالات  مديري  وتكليف  المجتمعي  الإسكان  وحدات  في 

مسئوليتهم. 

ألمانيا: إيداع الأطفال غير المصحوبين ببالغين في منزل تشرف عليه 
الجمعية الخيرية بالكنيسة البروتستانتية التي تقدم لهم خدمات 

شاملة ودعمًا قانونياً. 

بانتظام  البريطانية  الحدود  لوكالة  تقارير  كتابة  المتحدة:  المملكة 
بشأن من رُفضت طلبات لجوءهم؛ حتى أن اثنين منهم كانا يرتديان 

مؤخراً سواراً للمراقبة الالكترونية في كاحلهما.

لم تضر أي من الإجراءات التي درسناها المهاجرين. لكنها في المقابل 
في  بالعيش  لهم  وسمحت  تنقلاتهم  على  محدودة  قيوداً  فرضت 
المجتمع بقدر أكبر من الحرية عن حالهم في مركز الاحتجاز. ورغم 
المهاجرين على  فيها بحثنا في احتجاز  التي أجرينا  الدول  استمرار 
نطاق واسع، فبدائلنا خطوة إيجابية تبرهن على أنه ثمة على الأقل 
بعض الإجراءات القادرة على إخراج الناس من مركز الاحتجاز إلى 

بيئة المجتمع المنفتحة. 

للجوء  ترتبط أكبر المشاكل التي لاحظناها بالأنظمة الأوسع نطاقاً 
السلوك  عن  افتراضات  على  الأنظمة  تلك  تقوم  حيث  والهجرة. 
المتوقع للمهاجرين بدلاً من أن تُبنى على الأدلة العملية. وتفترض 
وتشحذ  أفضلهم.  وليسوا  الناس  أسوأ  المهاجرين  أن  الأنظمة  تلك 
تلك.  المواجهة  نظرية  بأكمله  النظام  على  التي  والأعباء  الضغوط 
اللجوء والمهاجرين حياة صعبة وخاضوا  فقد عاش معظم طالبي 
أحداثاً سببت لهم صدمات جسدية وعقلية جسيمة، ولذلك فهم 
الشدائد.  من  لمزيد  التعرض  من  أنفسهم  حماية  على  حريصون 
وسرعان ما تتداعى أو تفشل بدائل الاحتجاز التي لا تضع في الاعتبار 
تلك العوامل إما لعزوف المهاجرين عن المشاركة في تطبيقها على 
أرض الواقع لغياب جو الثقة المتبادل أو بسبب عدم اهتمام الدول 

بحل أكثر القضايا أهمية في حياة المهاجرين. 

ومع ذلك، استنتجنا، من خلال بحثنا، ستة خصائص محددة ومهمة 
لإنجاح بدائل الاحتجاز التي توصلنا لها. وتقوم تلك الخصائص على 
القضية لا تنحصر في إطلاق سراح شخص من الاحتجاز  إدراك أن 
وحسب. ففي حين تُعد تلك الخطوة بداية جيدة، مازال المهاجرون 
بحاجة لدعم الدولة لضمان حل قضايا هجرتهم في وقت مناسب 

وعلى نحو عادل وفعّال.   

لم  فإذا  كريم.  سكن  في  العيش  للمهاجرين  مهم  بدء،  ذي  بادئ 
يجد المرء مكاناً مناسباً للعيش فيه، سيجد صعوبة في التركيز على 
لخطر  بذلك  وتلبيتها وسيكون معرضاً  إجراءات هجرته  متطلبات 

العِوَز. 
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الشامل  الدعم  تقديم  على  الناجحة  البدائل  تشتمل  ثانياً، 
نظام  شكل  الدعم  من  النوع  ذلك  يأخذ  ما  وعادة  للمهاجرين. 
مثل:  الخدمات،  من  يقدم مجموعة  الذي  الفردية  الحالات  إدارة 
ورعاية  الطبي  والدعم  القانونية  والمساعدة  الاجتماعي  الدعم 
فإذا  الفردية.  الرعاية  بتوفير  يهتم  الذي  الأمر،  لزم  إذا  الأطفال 
والملابس  الغذاء  مثل:  للمهاجرين،  الأساسية  الاحتياجات  توفرت 
على  قدرة  أكثر  سيصبحون  الطبية،  والرعاية  العامة  والمواصلات 

اتخاذ قرارات أوضح بشأن قضايا الهجرة الخاصة بهم. 

بانتظام  محدثّة  معلومات  على  المهاجرون  يحصل  أن  يجب  ثالثاً، 
المعلومات،  نقص  يُوّلد  حيث  الإمكان.  بقدر  بوضوح  ومُصاغة 
همم  ويثبط  الثقة  بغياب  شعوراً  الخاطئة،  المعلومات  حتى  أو 
المهاجرين عن التعاون مع سلطات الدولة. أما توفر المعلومات على 
نحو منتظم فيعزز تطبيق الإجراءات على نحو أكثر فاعلية ويُسفر 

عن نتائج أكثر عدلاً وأسرع ويرفع معدلات امتثال المهاجرين. 

على  المهاجرين  حصول  من  الحكومات  تتأكد  أن  يجب  رابعاً، 
ويفتقدها  مهمة  النقطة  فتلك  المؤهلة.  القانونية  المساعدة 

ضمن  إدماجها  المهم  فمن  ولذلك  الاحتجاز،  مراكز  في  القابعون 
البدائل المجتمعية المطروحة. 

خامساً، ضرورة التركيز على جميع النتائج المحتملة. فعادة ما تكون 
فعالة  غير  المهاجرين  عودة  على  فقط  تركز  التي  الاحتجاز  بدائل 
السير  يمكن  التي  الطرق  تراعي جميع  التي  البدائل  بتلك  مقارنة 
أرض  تعذر، على  ما  إذا  فحتى  ما.3  قضية هجرة شخص  لحل  بها 
الواقع، تنفيذ بعض الخيارات المطروحة، مثل: الحصول على السكن 
الخيارات  جميع  لتوفر  ماسة  بحاجة  المهاجرون  مازال  القانوني، 
المشروحة والموضحة جيداً لضمان سيرهم بخطى سليمة على طريق 
قضايا الهجرة الخاصة بهم. وهكذا تُبنى جسور الثقة بين المهاجرين 

والحكومات. 

منذ  بتطبيقها  آنفاً  المذكورة  العوامل  جميع  نجاح  يرتبط  أخيراً، 
في  التأخير  ينبغي  فلا  هجرته.  أو  الشخص  للجوء  الأولى  الوهلة 
والشفافة  الصريحة  الحكومات  تَلمّس  وقد  المستطاع.  بقدر  ذلك 
الظروف  جميع  على  تطلعهم  والتي  المهاجرين  مع  تعاملها  في 
ارتفاع  الشامل  الدعم  لهم  وتقدم  المتاحة  والفرص  والإجــراءات 
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بناءٌ يستخدم في إيواء العائلات في الشقق الخاصة بالإضافة إلى مكتب وعامل للحالات. توبيز. بلجيكا.
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ولا  السلطات.  تجاه  ثقتهم  لنمو  نظراً  المهاجرين  امتثال  معدلات 
يعني تقديم الدعم مسبقاً تعجيل إجراءات الهجرة ولكنه يضمن 

تعزيز المهاجرين جيداً من البداية. 

تضرر  مقنع  نحو  على  التجريبية  البحوث  لنا  تثبت  زالت  وما 
أي شخص  يشعر  العملية،  الناحية  الاحتجاز. ومن  المهاجرين من 
والاكتئاب.  الحاد  القلق  وأعراض  الضغوط  من  عال  بقدر  محتجز 
بأنه  لاقتناعها  المهاجرين  احتجاز  في  الدول  تستمر  ذلك،  ومع 
أفضل الطرق للسيطرة على تدفقات اللجوء والهجرة. ولكن أثبتت 
الأبحاث التي أجريناها بأنفسنا وأجراها آخرون خوف الحكومات 
من فرار المهاجرين إن لم يحتجزوا ويُمنعوا من الاستقرار في البلاد. 
وعلاوة على ذلك، البدائل المجتمعية أقل تكلفة من الاحتجاز؛ ففي 
معدلات  ارتفاع  في  البديل  يساهم  لا  المثال،  سبيل  على  بلجيكا، 
الامتثال وحسب،4 ولكنه يُقلص تكاليف احتجاز شخص واحد إلى 
النصف يومياً أيضاً. وإضافة إلى خفض التكاليف، حل قضايا الهجرة 

في المجتمع يقلل الضغط على المهاجرين وعلى الدول على حد سواء 
أكثر من حبسهم في مركز الاحتجاز. وقبل كل شيء، تحافظ البدائل 
الهجرة  إجراءات  به  تقوم  أن  يُفترض  ما  الإنسان وهو  كرامة  على 

في المقام الأول. 

فيليب أمارال europe.advocacy@jrs.net محامٍ ومنسق 
 للاتصالات في منظمة خدمات اللاجئين اليسوعية 

 .www.jrseurope.org

1. انظر منظمة خدمات اللاجئين اليسوعية، أن يصبح المرء مستضعفاً في الاحتجاز 
 Becoming Vulnerable in Detention 2010

   http://tinyurl.com/JRS-Vulnerable-in-Detention 
 2. منظمة خدمات اللاجئين اليسوعية، من الحرمان إلى الحرية 

 )From Deprivation to Liberty(
   http://tinyurl.com/JRS-Deprivation-of-Liberty 

 3. انظر تقييمات المشاريع التجريبية في غلاسكو وميلبنك بالمملكة المتحدة  
   http://tinyurl.com/JRS-UKpilots-evaluation

4. 75-%80 امتثال، أي أن 20-%25 من المهاجرين يفرون. انظر الحاشية 2، ص 21.

التفكير في بدائل خارج أسوار الاحتجاز
روبن سامبسون

تحدد الطريقة التي نفكر بها في الاحتجاز مدى قدرتنا على البحث عن بدائل له. ومن هنا تظهر ضرورة تخلينا عن 
التفكير القائم على الرقابة المفروضة في المكان واعتماد تقييم المخاطر والإدارة والإنفاذ المستهدف.

الجدران العالية والأسوار والأقفال والحرس الصورة الأولى التي تُرسَم 
في أذهاننا عند التفكير باحتجاز المهاجرين، ولتلك الصورة النمطية 
غها. فحبس المهاجرين وحصرهم في مراكز تشبه السجون  ما يسوِّ
ظاهرة عالمية متزايدة تثير المخاوف من العواقب الوخيمة للاحتجاز 
على صحة الإنسان ورفاهه، وتتزايد ظاهرة احتجاز المهجّرين قسراً 

أيضاً في مراكز مغلقة أثناء رحلات فرارهم وتهجيرهم.

ومع أنَّه لا يوجد تعريف واحد للاحتجاز، يكمن المضمون الأساسي 
لذلك المصطلح في الحرمان من الحرية بتقييد الأماكن التي يُسمح 
للناس التنقل بها بحرية. وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تقييد تحركاتهم 
باحتجازهم في غرفة واحدة مغلقة أو في مبنى أو في موقع. وتتخذ 
متعددة، مثل: مراكز  المهاجرون أشكالاً  يُحتجز فيها  التي  الأماكن 
في  العبور  مناطق  أو  الغرض  لهذا  المخصصة  المهاجرين  احتجاز 
المطارات أو مراكز الفحص المغلقة أو السجون أو أقسام الشرطة 
أو الغرف الفندقية أو المنشآت المعدلة لهذه الغاية، مثل: حاويات 
على  للعاملين  دلالات  المكان  إلى  المرتكز  المفهوم  ولذلك  البضائع. 
إيجاد بدائل للاحتجاز. وعلى وجه الخصوص، قد يعيق هذا التركيز 
على الجانب المكاني للاحتجاز فهمنا لبدائل الاحتجاز التي لا تستند 

إلى الجانب المكاني بل تقدم مجموعة من الأدوات أو الاستراتيجيات 
التي يمكن تطبيقها على الفرد أياً كان موقعه في المجتمع المحلي. 

وفي بحثي عن بدائل للاحتجاز، الذي أجريته مع تحالف الاحتجاز 
الدولي1، حددنا سلسلة من الآليات التي من شأنها المساعدة على 
إنجاح إدارة حالات الهجرة دون اللجوء إلى الاحتجاز. ويعتمد كثير 
متابعة  لضمان  الاستراتيجيات  من  سلسلة  على  البدائل  تلك  من 
المجتمع  في  العيش  من  تمكينهم  مع  هجرتهم  لإجــراءات  الأفراد 
المرافق  الأحيان  بعض  في  تستخدم  البرامج  تلك  أنّ  ومع  المحلي. 
ل مكان إقامة الأفراد  السكنية ضمن نظام إدارة الاحتجاز، لا يشكِّ
مصدراً كبيراً للقلق بالنسبة لها، بل ينصب تركيز تلك البرامج على 
تقييم كل حالة والتأكد من توافر البنى والظروف اللازمة في البيئة 
المحلية بما يسمح للشخص المعني بأقى درجة ممكنة من الوصول 
ذلك على خمس  ويعتمد  السلطات،  لدى  لوضع هجرته  إلى حل 
المحلي  المجتمع  بتقييم  الخاص  نموذجنا  في  أعددناها  خطوات 

وتصنيف الأشخاص فيه، وتتلخص تلك الخطوات فيما يلي: 

افتراض أنَّ الاحتجاز غير ضروريّ. ■

mailto:europe.advocacy@jrs.net
http://www.jrseurope.org
http://www.jrseurope.org
http://tinyurl.com/JRS-Vulnerable-in-Detention
http://tinyurl.com/JRS-Vulnerable-in-Detention
http://tinyurl.com/JRS-Deprivation-of-Liberty
http://tinyurl.com/JRS-Deprivation-of-Liberty
 http://tinyurl.com/JRS-UKpilots-evaluation 
 http://tinyurl.com/JRS-UKpilots-evaluation 
 http://tinyurl.com/JRS-UKpilots-evaluation 
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على  ■ فردية  حالة  كل  فحص 
حدة وتقييمها.

تقييم البيئة المجتمعية. ■

المجتمع  ■ في  الشروط  تطبيق 
المحلي حسب الضرورة.

أنه  ■ على  الاحتجاز  إلى  النظر 
يجوز  لا  وأنه  الأخير  الملاذ 
الظروف  في  إلا  استخدامه 

الاستثنائية.

من  يتبين  المــثــال،  سبيل  وعــلي 
مثل:  دول،  في  المتَّبعة  البرامج 
إدارة  يمكن  أنّه  وكندا،  أستراليا 
ترحيله  تقرر  الذي  الفرد  شؤون 
في  طلبه  إجـــراءات  انتهاء  بعد 
وملائمة  فعالة  بطريقة  المجتمع 
الفردية،  ظروفه  قُيّمت  حالة  في 
في  يحصل  أن  الممكن  مــن  بــل 
إدارة  في  الدعم  على  المجتمع 
القانونية  المشورة  وعلى  حالته 
الرئيسية،  احتياجاته  وتُلبى 
ويمكنه المشاركة أيضاً في إجراءات 
يُطلب  وقد  للرحيل،  الاستعداد 
أمام  بانتظام  المثول  كذلك  منه 
ضابط الإقامة الجبرية وأن يخضع 
ذلك  كان  متى  الحثيثة  للرقابة 

ضرورياً.

وفي تلك الحالات، قد يُطلب تحقيق أمرين اثنين: 1( أن يُستبدَل 
نوع  معين  موقع  في  الاحتجاز  خلال  من  الرقابة  ممارسة  بمفهوم 
ذلك  وينطوي  الملائم.  الإشراف  على  القائمة  الإدارة  أنــواع  من 
المكاني  الجانب  ترتكز على  التي  التفكير  طريقة  عن  الابتعاد  على 
على  والتركيز  الحالة  وإدارة  المخاطر  بتقييم  التفكير  إلى  والانتقال 
القائمة  البرامج  إنجاح  على  التركيز  يجب  و2(  المستهدف  الإنفاذ 
على المجتمعات المحلية علمًا أنَّ ورقتنا البحثية تُظهر وجود بدائل 
موثوق بها وغير مكلفة اقتصادياً بل يمكن تحقيقها أيضاً. وتحافظ 
برامج إدارة المجتمعات المحلية على معدلات امتثال تتراوح ما بين 
80 - 99.9% من سلسلة من المجموعات )تتضمن الأشخاص الذين 
تقرر عودتهم(، وتعود كذلك بالنفع الملحوظ على الجانب المتعلق 

المهاجرين  صحة  وتحمي  والعملية،  الممنهجة  الإجراءات  بتكلفة 
من  أقوى  بديل  فبإيجاد  ورفاههم.  الإجــراءات  لهذه  الخاضعين 
برامج الاحتجاز، يمكن للحكومات أن تتعلم الإدارة الفعالة للأغلبية 

الساحقة من حالات الهجرة خارج أسوار الاحتجاز.

روبن سامبسون robyncsampson@gmail.com مرشح لنيل 
درجة الدكتوراه في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة لا تروب.

http://latrobe.academia.edu/RobynSampson

 1. انظر تقرير »هناك بدائل: دليل لمنع احتجاز المهاجرين غير الضروري« 
 )There are Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary

Immigration Detention( 2011، www.idcoalition.org/cap

mailto:robyncsampson@gmail.com
http://latrobe.academia.edu/RobynSampson
http://www.idcoalition.org/cap
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الاستعداد المسبَّق للتعاون
كاثرين كوستيلو وإسراء كيطز

تشير الأبحاث التي أجُريت مؤخراً في تورنتو وجنيف  إلى أنَّ طالبي اللجوء واللاَّجئين لديهم الرغبة المسبّقة بالتعاون 
مع منظومة تحديد وضع اللاَّجئين وغيرها من إجراءات الهجرة وتشير إلى أنَّ بدائل الاحتجاز قادرة على إنشاء هذه 

الرغبة المسبَّقة بالتعاون وتعزيزها ودعمها وقد تكون من جهة أخرى قادرة على تقويضها تقويضاً كاملًا.

واللاجئين  اللجوء  طالبي  نظر  وجهة  من  الاحتجاز  بدائل  نجاح 
مرهون بما إذا ما أريد لتلك البدائل أن تمنع الاحتجاز غير الضروري 
السعي  في  الأفراد  دعم  أريد  ما  وإذا  المفرطة  القيود  من  وغيره 
إلى  إضافة  لمطالبهم  سريع  حل  وتحقيق  الحماية  على  للحصول 
تسريع اندماج من يُسمح له في البقاء في المجتمع المضيف. أما من 
جهة الدولة، فهو مرهون بمدى قدرة البدائل على تشجيع طالبي 
وقوانين  اللاجئين  وضع  تحديد  منظومة  مع  التعاون  على  اللجوء 
الهجرة على العموم أو على مدى قدرة تلك البدائل في تيسير ترحيل 

الأشخاص الذين ليس لهم حاجات حمائية.

هناك عدة عوامل تحث طالبي اللجوء على التعاون مع منظومة 
تحديد وضع اللاَّجئين وغيرها من الإجراءات القانونية، ومن أهمها 
إدراكهم لعدالة تلك الإجراءات. فقد أظهر بحثنا الذي أجريناه على 
تؤيد  نتائج  وجنيف1  تورنتو  من  كل  في  واللاَّجئين  اللجوء  طالبي 
أنواع المشورة والدعم الضروريين  أنَّ الاحتجاز يعرقل الوصول إلى 
بمقدور  هنا،  ومن  وفهمهما.  المذكورة  المنظومة  في  الثقة  لإنشاء 
البدائل »أن تعمل بنجاح« أكبر لكل من الأفراد والمنظومة ككل. 
وقد أظهر الأشخاص الذين خضعوا للمقابلات ميلًا للإقرار بضرورة 
أن تدير الدولة المعنية إجراءات منظومة تحديد وضع اللاَّجئين لكي 
تقف على من يحتاج فعلًا إلى الحماية الدولية. ومن ناحية أخرى، 
أظهر البحث ثباتاً كبيراً في إجابات المقابَلين حول إدراكهم للعدالة 
الحضور في جلسة  منحهم حق   )1( تتضمن  العدالة  أنَّ  رأوا  فقد 
و)3(  القرارات  اتخاذ  آليات  ثبات  و)2(  لأقوالهم  للاستماع  ملائمة 
إلى  الوصول  أنَّ  تبين  ذلك،  ومع  وقتها.  مباشرة في  القرارات  اتخاذ 
المشورة والمساعدة القانونيين الموثوق بهما يمثلان العامل المؤسسي 

الأوحد والأكثر أهمية في تعزيز الثقة في المرحلة المبكرة.

القانونية  المشورة  أهمية  حول  المستنيرة  الأفكار  استقاء  ويمكن 
والشاملة من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلبات لجوئهم في تورنتو. 
فقد واجهنا بعضهم ممن شعروا أنَّ إجراءات منظومة تحديد وضع 
اللاجئين لم تتوصل إلى النتيجة الصحيحة بشأن قضاياهم، لكنَّهم في 
الوقت نفسه لم يدينوا المنظومة كاملة ولم يصفوها أنها ظالمة تماماً 
بل بدا التعاون مستمراً من جانبهم تجاه السلطات. لكنَّ الوضع في 
جنيف كان مناقضاً لذلك. فقد بدا أنَّ غياب المعلومات والمشورة 

ساهما مساهمة كبيرة في تعزيز إدراك المقابَلين بأنَّ عملية منظومة 
تحديد وضع اللاجئين كانت ظالمة ظلمًا مبيناً. 

العون القانوني في تورنتو: أفاد أحد طالبي اللجوء من المقيمين في 
نظام ملجأ تورنتو )الذي صنفناه على أنه نوع من بدائل الاحتجاز( 
في  بخبرة  يتمتعون  الذين  المحامين  قوائم  البداية  منذ  تلقى  بأنَّه 
يحصلون على  اللجوء  طالبي  ليس جميع  أنَّه  ومع  اللجوء.  مجال 
فقد  الملجأ  أما  المقابَلين.  معظم  عليه  فقد حصل  القانوني،  العون 
القانوني  العون  عن  توجيهية  جلسات  الأحيان  أغلب  في  قدم 
الأمر  ترك  لكنه  بالإجراءات  المتعلقة  العامة  القانونية  والمعلومات 
للمحامين الخاصين لتمثيل موكليهم. ويبدو أنَّ تقسيم العمل بهذه 
المعلومات  تقديمه لمختلف مصادر  فوائده من حيث  له  الطريقة 
والمشورات، ويبدو أنَّ ذلك قد عزز من الثقة في المنظومة. كما تلقى 
المقابَلون على العموم المشورة المبكرة حول عدة أمور منها كيفية 
تعبئة »استمارة المعلومات الشخصية« الذين يحصلون عليه إما من 
محاميهم أو من مديري حالاتهم في الملجأ. ويبدو وجود مستوى 
جيد من الفهم بأهمية التوضيح الكامل في تلك الاستمارة للأسباب 
الأهمية  جانب  إلى  بلاده  من  للهرب  الطلب  صاحب  دعت  التي 

القصوى لجلسة استماعهم الأولى.

»إنه لأمر مجنون، لكن نعم، علي أن أثق بالمنظومة لأنني أفهمها« 
)طالب لجوء من شرق أفريقيا في تورنتو(

العـون القانـوني في جنيـف: تشـكل لدينا انطبـاع أنَّ المقابَلين الذين 
بقـوا متعاونـين مـع منظومـة تحديـد وضـع اللاَّجئـين في جنيـف 
تعاونـوا مـن منطلـق عـدم وجود خيـار آخـر أمامهم، وأنهـم كانوا 
نظـام  يوجـد  لا  وهنـاك،  السـويسرية.  السـلطات  رحمـة  تحـت 
رسـمي للمعونـة القانونيـة لمطالـب اللاَّجئـين ولذلـك يجـد طالبـو 
اللجـوء غـير المحظيـين بالمـوارد المالية الخاصـة أنفسـهم مضطرين 
للعـول عـلى المنظمات غـير الحكوميـة للحصول على تمثيـل قانوني، 
هـذا إن تمكنـوا أصـلًا مـن العثـور عـلى تلـك المنظـمات والوصـول 
إليهـا. وباسـتثناء شـخص واحـد، قـال المقابَلـون في جنيـف إنَّهـم لم 
يتلقـوا أي مشـورة قانونيـة بـل أي معلومـات قانونيـة قبـل مقابلة 
التسـجيل أو المقابلة الرئيسـية. وبغياب المشـورة القانونية الملائمة، 
لـوا عـلى الباحثـين الاجتماعيـين أو  كان عـلى طالبـي اللجـوء أن يعوِّ
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عـلى بعضهـم في استكشـاف إجـراءات اللجـوء. وكان هنـاك اعتقاد 
سـائد أنَّـه لا يجـب عـلى المـرء أن يستشـير المحامـي إلا في مرحلـة 
الطعـن بالقـرار المتعلق بهـم. ونتيجة لذلـك، كان المقابَلون في كثير 
مـن الأحـوال يسـيؤون فهم عمليـة منظومة تحديد وضـع اللاَّجئين 

مـا جعـل اسـتعدادهم ضعيفـاً لـشرح مطالبهم.

وكشـفت المقابـلات أنّ طالبـي اللجوء وقت انطـلاق عملية اللجوء 
اللاَّجئـين  للتعـاون مـع منظومـة تحديـد وضـع  أبـدوا اسـتعداداً 
وغيرهـا مـن الإجـراءات في ظـل أربعـة عنـاصر خاضعـة للحكـم 

الشـخصي وهـي:

الحالة الصعبة للاجئ وخوفه من العودة ■

وجود ميل نحو الامتثال للقانون ■

وجـود الرغبـة في تجنـب المصاعـب والتعـرض لخطـر الإقامـة  ■
غـير النظاميـة

الثقـة وإدراك العدالـة في الدولـة المضيفـة وخاصـة في عمليـة  ■
منظومـة تحديـد وضـع اللاَّجئـين.

»سـمعت عـن سـويسرا وعـن جنيـف على وجـه الخصـوص. وهي 
 بلـد حقـوق الإنسـان لذلك اعتقـدت أنهم سـيعاملونني كإنسـان« 

)طالب لجوء آسيوي في جنيف(

ومـع ذلـك، مـا زال تمتـع طالبـي اللجـوء بذلك الاسـتعداد المسـبَّق 
للتعـاون رهنـاً بالمعاملـة التـي يتلقونهـا. ويبـدو أنَّـه لا يوجـد كثير 
غات لاحتجاز طالبي اللجوء ما دامت ظروف الاسـتقبال  من المسـوَّ
ملائمـة. أمـا منظومة تحديـد وضع اللاَّجئـين، فيُنظر إليهـا على أنها 
عادلـة، وبالمثـل، هناك دعم شـمولي يقـدم لطالبي اللجـوء لغايات 

استكشـاف العمليـات القانونيـة والحيـاة في البلد المضيف.

كاثرين كوستيلو cathryn.costello@qeh.ox.ac.uk محاضرة 
جامعية في مجال حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين في مركز 

 دراسات اللاجئين. وإسراء كيطز 
esra.kaytaz@anthro.ox.ac.uk تُحضّر لدرجة دكتوراه 
الفلسفة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة أكسفورد.

لمزيد من المعلومات، راجع كوستيلو، ك. و قطيز، إ. »بناء 
البحث التجريبية حول بدائل الاحتجاز: مفهومات طالبي اللجوء 

 واللاجئين في تورنتو وجنيف
 )Building Empirical Research into Alternatives

 to Detention: Perceptions of Asylum-Seekers and
 Refugees in Toronto and Geneva( 

، وسلسلة أبحاث سياسات القانون والحماية لدى مفوضية الأمم 
 السامية للاجئين، يونيو/حزيران 2013، 

www.refworld.org/docid/51a6fec84.html

1. بحث أجُري بتفويض من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

بدائل الاحتجاز في المملكة المتحدة: من الإنفاذ إلى المشاركة؟
جيروم فيلبس

تحتجز المملكة المتحدة المهاجرين على نطاق واسع ولم تحقق سوى نجاح محدود في تطوير البدائل. وتلقي التجربة 
البريطانية الضوء على أهمية التحول الثقافي تجاه مشاركة المهاجرين بدلاً من الاعتماد على إنفاذ الإجراءات قسراً.

عالميـة  دعـوة  بمنزلـة  الاحتجـاز  بدائـل  تطويـر  أصبـح  لقـد 
مهمـة للتصـدي لاتجـاه تطبيـع احتجـاز المهاجريـن. ويعتمـد 
المهاجريـن  دور  تفعيـل  عـلى  للبدائـل  الصحيـح  التطبيـق 
أنفسـهم وإشراكهـم في إجـراءات الهجـرة. ومع ذلـك، لم تنجح 
تلـك البدائـل في جميـع أرجاء العـالم، وتُسـلط إخفاقات بعض 
الـدول، مثـل: المملكـة المتحـدة، الضـوء عـلى دروس مهمـة.

نجحـت كل مـن السـويد وأسـتراليا في وضـع بدائـل للاحتجـاز 
المجتمـع.1  في  الفرديـة  الحـالات  إدارة  نظـام  عـلى  تقـوم 

موثـوق  لشـخص  المهاجريـن  إدارة شـؤون  وتُـوكل مسـؤولية 
المسـكن  توفـير  مثـل:  العمليـة،  احتياجاتهـم  تلبيـة  لضـمان 
ومعلومـات إجـراءات الهجـرة والمشـورة القانونيـة. ويحـرص 
مديـر الحـالات أيضـاً عـلى قضـاء بعـض الوقت مـع المهاجرين 
لبنـاء جسـور الثقـة معهـم وعـلى التـأني خـلال أداء إجـراءات 
الهجـرة لاستكشـاف جميـع الخيـارات طويلـة الأجـل المتاحـة، 
مثـل: مـدى إمكانيـة الحصول عـلى إذن بالبقـاء، والاندماج في 
برامـج المسـاعدة عـلى العـودة، واحتـمالات التوطـين في بلـد 
ثالـث. وقـد تمكنـت تلـك البرامـج مـن تلبيـة احتياجـات كل 
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مـن الحكومـات والمهاجريـن عـلى نطـاق واسـع؛ فلـم يفـر إلا 
عـدد قليـل جـداً مـن المهاجريـن في الوقـت الـذي رفـض فيـه 
كثـيرون منهـم الحصـول عـلى إذن بالبقـاء في الدولـة وقـرروا 

الانخـراط في برامـج المسـاعدة عـلى العـودة. 

إن أصـول مثـل برامـج إدارة الحـالات تلك مهمة، فقد دُشـنت 
إثـر  التغيـير  السـويد، جـاء  اسـتجابة لأزمـات نظاميـة. ففـي 
احتجاجـات عامـة وإعلاميـة عنيفـة تجـاه ظـروف الاحتجـاز 
في أواخـر التسـعينات. أمـا في أسـتراليا، دفعت الإدانـة الدولية 
للاحتجـاز القـسري غـير محـدد الأجـل للأطفـال والكبـار عـلى 
حـد سـواء التـي صاحبـت الأخطـاء الفادحـة، مثـل الترحيـلات 
برامـج  إلى وضـع  الحكومـة  الأسـتراليين،  للمواطنـين  المتكـررة 
أراضيهـا.2  النظاميـين في  للمهاجريـن غـير  مجتمعيـة جذريـة 
إجـراءات  الحـال  بطبيعـة  اسـتمرت  مروعـة  ظـروف  وفي 
الاحتجـاز البعيـدة عن الشـاطئ الخاصة بالمهاجريـن الواصلين 
في القـوارب وكُثفـت بإعـادة فتـح مراكـز الاحتجـاز في نـاورو 
الحـالات  إدارة  نظـام  صـار  ذلـك،  ومـع  مانـوس.  وجزيـرة 
الفرديـة في أسـتراليا والسـويد عـلى حـد سـواء جـزءاً لا يتجـزأ 

مـن نظـام الهجـرة.

معـدلات  في  الأوروبي  الاتحـاد  دول  أعـلى  بريطانيـا،  في  أمـا 
احتجـاز المهاجريـن، فلـم تُجـرَ أي تغييرات مماثلة. ويُسـتخدم 
الاحتجـاز كثـيراً ضمـن إجـراءات اللجـوء؛ حيـث يُحتجـز نحـو 

22% مـن طالبـي اللجـوء في مرحلـة مـا مـن تلـك الإجـراءات، 
وذلـك ليـس في إطـار انتظـار الترحيـل فحسـب ولكـن طـوال 
تنفيـذ إجـراءات اللجـوء داخـل محتجـز المسـار السريـع المثير 

3 للجدل.

وعـلى الرغـم مـن الحوافـز الماليـة المقدمة في برامج المسـاعدة 
منخفضـة  بمعـدلات  المتحـدة  المملكـة  تتسـم  العـودة،  عـلى 
اسـتثنائية لقبـول الاندمـاج في برامـج المسـاعدة عـلى العـودة؛ 
حيـث يُنظم نحـو 16% فقط من المهاجريـن المرفوضين رحلات 
عودتهـم إلى أوطانهـم )مـع المسـاعدة( مقارنة بنسـبة 82% في 
السـويد.4 وتقلـل الآليـات المتنوعة لإدارة شـؤون المهاجرين في 
المجتمـع، مثـل: إطلاق الـسراح بكفالة، ومتطلبـات المثول أمام 
الضابـط المسـؤول عن الإقامـة الجبريـة، والمراقبـة الإلكترونية، 
ومتطلبـات العيـش في مسـكن محـدد، من المشـاركة الجلية في 

طابـور المندمجـين ببرامج المسـاعدة عـلى العودة.

لوقـت طويـل  احتجـزوا  الذيـن  المهاجريـن  يعجـز كثـير مـن 
عـن العـودة إلى أوطانهـم، ويرجـع ذلـك عـادة إلى صعوبـات 
الأصليـة، مثـل:  أوطانهـم  السـفر مـن  الحصـول عـلى وثائـق 
سراح  يُطلـق  لذلـك،  ونتيجـة  وفلسـطين.  والجزائـر  إيـران 
الاحتجـاز  غـادروا  الذيـن  المهاجريـن  مـن   %57 يناهـز  مـا 
في  بالعيـش  لهـم  ويُسـمح  بـه  أكـثر  أو  سـنة  قضـاء  عقـب 
وقـد  بلدانهـم.5  إلى  ترحيلهـم  مـن  بـدلاً  المتحـدة  المملكـة 
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طالب للجوء ينتظر ترحيله من مركز احتجاز المهاجرين في بيت تينزلي في المملكة المتحدة.
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خلصـت الأبحـاث المسـتقلة التـي أُجريـت مؤخـراً إلى أن 70 
مليـون جنيـة إسـترليني تُهـدر عـلى الاحتجـاز طويـل الأجـل 
للمهاجريـن الذيـن يُطلـق سراحهم في نهايـة المطاف.6 ويغطي 
ذلـك الرقـم المبالـغ الطائلـة التـي صُرفـت عـلى الاحتجـاز غير 
المـشروع، وتلـك كانـت ظاهـرة نـادرة قبـل عـام 2009. ومنـذ 
ذلـك الحـين، ذهبـت المحاكـم مـراراً وتكـراراً إلى أن الاحتجـاز 
طويـل الأجـل الـذي لا يعقبـه الترحيـل غـير مـشروع. إضافـة 
عـلى  كارثيـة  أكـثر  آثـار  الأجـل  طويـل  للاحتجـاز  ذلـك،  إلى 
المهاجريـن الذيـن يعانـون مـن أمـراض عقليـة سـابقة خطيرة؛ 
فقـد خلصـت المحكمـة العليـا بشـأن أربعـة قضايـا منـذ عـام 
2011 إلى أن احتجـاز المهاجريـن المصابـين بانهيـار نفـسي لمدة 
طويلـة ينتهـك حقوقهـم المنصـوص عليها في المـادة 3 المتعلقة 

والمهينـة.7  اللاإنسـانية  بالمعاملـة 

المنهـج  فقـط  واحـدة  أزمـة  هـزت  الأخـيرة،  السـنوات  وفي 
البريطـاني لمراقبـة الهجـرة إلا إنهـا، لسـوء الحـظ، لم تُحـرز أي 
البدائـل. وقـد أجـبرت الحمـلات المسـتمرة  تقـدم في تفعيـل 
المناهضـة للاحتجـاز الروتينـي للأطفـال والعائـلات الحكومـة 
ميلبنـك  في  جاديـن  غـير  للبدائـل  برنامجـين  تجريـب  عـلى 
وانطـوى   .2010-2009 و   2008-2007 عامـي  في  وغلاسـكو 
مـأوى  في  للإقامـة  العائـلات  نقـل  عـلى  البرنامجـان  هـذان 
مختلـف يسـتعدون فيـه للعـودة إلى أوطانهـم. وبذلك، أخفق 
كلاهـما في بنـاء جسـور الثقـة مـع المهاجرين وكانـت العائلات 
في آخـر قائمـة اهتمامـات الإجـراءات وصـار الهـدف الرئيـسي 
لتلـك البرامـج إقناع العائـلات بالعودة إلى ديارهـم. إلا إنه مع 
اسـتمرار الضغـوط السياسـية في عـام 2010، أعلنـت الحكومة 

اعتزامهـا وقـف احتجـاز الأطفـال لأغـراض الهجـرة. 

ولم تسـتطع برامـج عـودة العائـلات التـي وُضعـت بعـد ذلـك 
في  نجحـت  ولكنهـا  العائـلات  احتجـاز  ظاهـرة  عـلى  القضـاء 
تقليلهـا عـلى نحـو ملحـوظ وقصرت مـدة الاحتجاز وتحسـنت 
أنـه  ومـع  السـجن.  نمـوذج  عـن  الاحتجـاز  مراكـز  ظـروف 
يُسـمح للعائـلات المرفوضـة بعقـد مقابـلات مع هيئـة الحدود 
لهـم وينظـر فريـق  المتاحـة  البريطانيـة لمناقشـة الاختيـارات 
مـن الخـبراء أيضـاً في خيـارات العـودة المطروحـة، مـا زالـت 
فـرص الحـوار الواقعيـة أو إدارة الحـالات الفرديـة محـدودة. 
وتُـزود كذلـك العائـلات بمعلومـات أكـثر ووقت أطـول، وعادة 
مـا تتجنـب السـلطات الاحتجـاز لمـدد طويلـة، ولكن الأسـباب 
الإجـراءات  تلـك  في  الثقـة  غيـاب  وراء  الكامنـة  الرئيسـية 
تظـل غـير مطروقـة. ولا تعـد برامـج عـودة العائـلات دليـلًا 
قويـاً عـلى اقتنـاع حكومـة المملكـة المتحـدة بتغيـير منهجيتهـا 
والنظـر للاحتجـاز عـلى أنـه أمـر مذمـوم، عـلى الأقـل في حالـة 

الأطفـال، وهـي بذلـك ليسـت خطـوة أولى على طريـق التغيير 
الجوهـري في ثقافـة التعامل مـع العائلات والمهاجريـن عموماً 

في نهايـة المطـاف.

للمشاركة التحول 
المتحـدة  المملكـة  تُحـرز  لم  لمـاذا  نفسـه:  السـؤال  يطـرح 
أن جميـع  والإجابـة  البدائـل؟  تفعيـل  ملحـوظ في  تقـدم  أي 
مـن  بـدءاً  هـذا،  يومنـا  حتـى  البريطانيـة  الاحتجـاز  بدائـل 
إطـلاق الـسراح بكفالـة والمثـول أمـام ضابـط الإقامـة الجبريـة 
وصـولاً إلى برنامـج غلاسـكو وبرامـج عـودة العائـلات لا تُفعل 
إلا عقـب انتهـاء إجـراءات الهجـرة وعـلى المهاجريـن الذيـن 
بالعائديـن  إلا  تهتـم  لا  البدائـل  تلـك  فمثـل  فعليـاً.  رُفضـوا 
فقـط وتقـصي جميـع نتائـج الهجرة الأخـرى على نحـو مطلق. 
الكاملـة  الثقـة  جسـور  جليـاً  قطعـا  البرنامجـين  كلا  وهكـذا، 
تمامـاً بـين المهاجريـن وهيئـة الحـدود البريطانيـة التـي صـار 
طالبـو اللجـوء والمهاجـرون غـير النظاميـين يشـعرون بأنهـا لا 
تعالـج قضاياهـم بعنايـة وإنصـاف. وتتفـق كل مـن المنظمات 
القانونيـون غالبـاً عـلى ذلـك.  الحكوميـة والمستشـارون  غـير 

عـلى المملكـة المتحـدة أن تُجـري تحـولاً ممنهجـاً مـن إنفـاذ 
الإجـراءات إلى إشراك المهاجريـن في أداءهـا. ومـن شـأن بدائل 
الاحتجـاز حفـز ذلك التحـول وتحقيقه. ويتسـاءل بعضهم الآن 
عـن مـدى كيفيـة بلـوغ مثـل هـذا التحـول دون انفجـار أزمة 
عاجلـة. فقـد اقتصر أثر أزمـة احتجاز الأطفـال البريطانية على 
الأطفـال فقـط وتبـع ذلـك تقليـص نطـاق أي تحـول نتج حتى 
الآن عـلى الأطفـال أيضـاً فحسـب. ومـن هنـا، كيـف يمكن لأي 
تغـير أن يحـدث دون إبـداء أي رغبـة واقعية مـن الحكومة في 

سـلك طريـق جديد؟ 

في عـام 2010، ذهبـتُ مـع وفـد التحالف الـدولي للمحتجزين 
لزيـارة وحـدة سـكنية للعائـلات في بلجيـكا.8 ومـع أن احتجـاز 
العائـلات كان قانونيـاً لكنهـم عاشـوا حيـاة طبيعيـة نسـبياً في 
مجموعـة مـن الشـقق السـكنية خـارج بروكسـل. وقـد عمـل 
تابعـون  )موظفـون  العائديـن  »مـدربي«  مـن  صغـير  فريـق 
للسـلطات الحكوميـة( في تلـك الشـقق يوميـاً مـع المحتجزين. 
المحـدود  التجريبـي  للمـشروع  واضحـاً  نموذجـاً  ذلـك  ومثّـل 
الـذي لم يتطلـب سـوى اسـتثمار أو التـزام ضئيـل مـن جانـب 
السـلطات ضمـن السـياق العـام لسياسـة الإنفـاذ. وقـد كانت 
العائـلات في آخـر قائمـة اهتمامـات الإجـراءات وصـار الهـدف 
ديارهـم  إلى  بالعـودة  إقناعهـم  المـشروع  لذلـك  الرئيـسي 
تلـك  مـع  عملهـم  طبيعـة  عـن  المدربـين  وبسـؤال  »طوعـاً«. 
العائـلات، أفـادوا بأنهـم يطلبـون منهـم العـودة إلى أوطانهـم 
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مختلفـاً  شـيئاً  يفعلـون  أنهـم  أثبـت  الواقـع  ولكـن  الأصليـة. 
تمامـاً. فهـم يذهبـون للتسـوق مـع تلـك العائـلات ويتحدثون 
معهـم في مشـاكلهم ويحاولـون مسـاعدتهم قدر اسـتطاعتهم. 
بـل وصـل الأمـر إلى أنهـم يجـدون لهـم محامـين وحتـى أنهـم 
أعـادوا فتـح قضاياهـم أيضـاً وأعانوهـم عـلى الحصـول عـلى 
إذن بالبقـاء متـى أتيحـت لهـم الفرصـة المناسـبة، كأن تظهـر 
الفرديـة.  الحـالات  إدارة  نظـام  متوقعـة ضمـن  غـير  عنـاصر 
العائـلات وهـؤلاء  النمـو بـين  الثقـة في  وهكـذا، تبـدأ أواصر 

المدربـين. 

وتجريـب  مؤقتـاً  العائـلات  احتجـاز  إجـراءات  تطبيـق  سـبق 
تفعيـل الوحـدات السـكنية المفتوحـة الحكـم الـذي أصدرتـه 
مناسـبة  عـدم  بشـأن  الإنسـان  لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمـة 
ظـروف الاحتجـاز في بلجيـكا للأطفـال. وعقـب ثلاث سـنوات، 
وتفتقـر  السـكنية.  الوحـدات  مـن  مزيـد  السـلطات  أنشـأت 
الوحـدات  لكـنَّ  تشـاركي،  هجـرة  نظـام  إلى  تمامـاً  بلجيـكا 
ملحوظـاً  فخـراً  ومثَّلـت  كبـيراً  دوليـاً  زخـمًا  ولـدت  السـكنية 
للحكومـة لا يقـل أهميـة عنـه. وقـد يكـون الأمـل في تطبيـق 
البدائـل معلقـاً عـلى بضـع الخطوات البسـيطة. فـإذا ما كانت 
تلـك البدائـل عمليـة لـكل مـن الحكومـات والمهاجريـن عـلى 

حـد سـواء، فقـد يُحالـف النجـاح مناهـج المشـاركة. 

الدعـم  تقديـم  أن  جليـاً  اتضـح  الاحتجـاز،  بدائـل  وبدراسـة 
ويحسـن  المهاجريـن  يُفيـد  والحـوار  القانونيـة  والمشـورة 
لكـن،  قضاياهـم.  في  الحكومـات  تتخذهـا  التـي  القـرارات 
هـل مـن الممكـن طـرح مبـادرات تقـوم عـلى نقـاط القـوة في 
مقدمـي الخدمـات المجتمعيـة التـي تسـاعد أصـلًا المهاجريـن 
عـلى أداء أدواراً أكـثر فاعليـة وخـبرة في الأنظمـة التـي يجـدوا 
المهاجريـن  التحـاور مـع  أنفسـهم وسـطها؟ وعـلى أي حـال، 
بشـأن مشـاكلهم وبنـاء روابـط الثقـة معهـم هـو مـا تفعلـه 

بعـد يـوم. المنظـمات غـير الحكوميـة يومـاً 

وهـذا بالضبـط هـو نفسـه هـدف المشـاريع الجديـدة، مثـل: 
هيئـة الهجـرة اللوثريـة وخدمـة اللاجئـين والهيئـة المشـيخية 
للمسـاعدة في حـالات الكـوارث، القائمة في الولايـات المتحدة.9 
ومنـذ عـام 2012، وضعـت هيئـة الهجـرة اللوثريـة وخدمـة 
مـن  مجتمعيـة  مشروعـات  لشـبكة  الأسـاس  حجـر  اللاجئـين 
شـأنها تقديـم الدعـم للمهاجريـن الذيـن أُطلـق سراحهـم من 
امتثالهـم  وضـمان  احتياجاتهـم  تلبيـة  خـلال  مـن  الاحتجـاز 
إحـداث  إلى  الهيئـة  تلـك  وتهـدف  الـسراح.  إطـلاق  لـشروط 
أمريـن: أولهـما، إخـراج الأفـراد من الاحتجـاز، وثانيهـما، جمع 
ويشـير  الاحتجـاز.  مسـوغات  تقـوض  التـي  الكافيـة  الأدلـة 

تشـابه الأوضـاع في بلجيـكا مـع المملكـة المتحـدة، مـن حيـث 
سـيادة ثقافـة الإنفـاذ القويـة في المجتمـع المـدني الفاعـل، إلى 

قيمـة الدراسـات المجـراة بهـذا الصـدد.

ولكـنًّ اسـتعادة الثقـة في أنظمـة الهجـرة يتطلـب أكـثر مـن 
المملكـة  ففـي  الحكوميـة.  غـير  المنظـمات  تجـارب  مجـرد 
المتحـدة، تنهـار جسـور الثقـة يوميـاً. وهكـذا، لا يقتـصر الأمر 
عـلى تحسـين صـلات التواصـل فحسـب، بـل عـلى السـلطات 
أيضـاً تطويـر آليـات اتخـاذ القـرارات لضـمان عـدم اضطـرار 
المهاجريـن، الذيـن تجتاحهـم مشـاعر الخـوف مـن الاضطهـاد 
للعـودة إلى ديارهـم في  أخـرى،  أو تحـت أي ضغـوط قويـة 
الوقـت الـذي تجعـل ظروفهـم اندماجهـم في برامـج العـودة 

 . مسـتحيلًا

قـد يعتقـد البعـض أن إجـراء مثـل تلـك التغيـيرات ضربـاً مـن 
الأوهـام، ولكـن أولويـات إجـراءات مراقبـة الهجـرة وآلياتهـا 
تغـيرت فعليـاً بسرعـة في السـنوات الأخـيرة، ولذلـك لا ينبغـي 
الخلـط بـين الحقيقـة والخيـال. فقـد تبدلـت أوضـاع الحـوار 
والمشـاركة إلى الأفضـل في جميع المسـتويات مقارنـة بالمنهجية 
المتبعـة حاليـاً في الاحتجـاز والإنفاذ. وثمـة ضرورة ملحة لجمع 
مزيـد مـن الأدلـة عـلى ذلـك ولإقنـاع الحكومـات بمزايـا تلـك 

التغيـيرات. 

جيروم فيلبس jerome@detentionaction.org.uk مدير 
www.detentionaction.org.uk .منظمة مبادرة الاحتجاز

1. تحالف الاحتجاز الدولي
 )Case management as an alternative to immigration detention: The
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 نظام إدارة الحالات الفردية بوصفه بديلًا لاحتجاز المهاجرين: التجربة الأسترالية،

.2009 
 http://tinyurl.com/IDC-Australia2009

2. انظر مقالة  فيونا مكاي 
3. هيئة الحدود البريطانية، جداول بيانات اللجوء، إحصائيات الهجرة من أبريل/نيسان إلى 

يونيو/حزيران لعام 2012، المجلد 4، الجداول 11 و1
 http://tinyurl.com/UKBA-stats-april-june-2012

4. تحالف الاحتجاز  الدولي، المصدر السابق، ص. 35
dt05 5. هيئة الحدود البريطانية، المصدر السابق، جدول

6. مصفوفة الأدلة، تحليل اقتصادي لبدائل الاحتجاز طويل الأجل
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يناير/كانون الثاني لعام 2012.
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نماذج جديدة لبدائل الاحتجاز في الولايات المتحدة الأمريكية
ميغان بريمير، وكيمبرلي هاينز، ونيكولاس كانغ، وميكايل د. لينتش، وكيري سوتشا.

رغم الاعتراف المتنامٍ بقيمة بدائل الاحتجاز المجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، تبقى مشكلة نقص التمويل 
نة والممارسات الفضلى. وانعدام الإرادة السياسية عائقين لتنفيذ الخدمات المحسَّ

ينظـر نظـام إنفـاذ الهجـرة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للـردع 
عـلى أنَّـه الوسـيلة الأكـثر ملاءمة للحفـاظ على الرقابة عـلى الفئات 
السـكانية المهاجـرة بغض النظر عن عوامـل الدفع/الجذب. وضمن 
هـذا الإطـار، قـد يواجـه المهاجـرون الملاحقـة الجنائيـة الفدراليـة 
والترحيـل عـلى أسـاس وجودهـم في البـلاد بصـورة غـير مشروعـة. 
وفي حـين أنَّ الغـرض الوحيـد لاحتجـاز المهاجريـن يتمثـل في ضمان 
الامتثـال لأحـكام محاكـم الهجـرة والأحـكام القضائية، يبـينِّ إفراط 
اسـتخدام الاحتجـاز درجـة النفاذ التـي وصلت إليها فلسـفة الردع 
في المنظومـة القضائيـة بالتحـول نحـو مـا يظهـر أنـه آليـات الإنفاذ 
العقابيـة الأكـثر تقييـداً. وفي حـين أنَّ الـردع لا يحظـى بقيمة كبيرة 
ريـن الذيـن يفـرون مـن بلدانهـم الأصليـة بحثاً عن  في سـياق الُمهجَّ
البقاء أو الذين يسـعون بوسـائل شـتَّى إلى لم شـمل أسرهم، لا تميّز 
ريـن قسراً عـن المهاجريـن الآخرين  الحكومـة الأمريكيـة بـين الُمهجَّ

عنـد اتخاذهـا للقـرارات المتعلقـة بالاحتجاز.

احتجاز الأطفال
منـذ عـام 2002، تولـت دائـرة إعـادة توطـين اللاَّجئـين الأمريكيـة 
رعايـة الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين والوصايـة عليهـم ممـن 
مثـل  كان  السـابق،  وفي  الهجـرة.  إنفـاذ  مؤسسـات  احتجزتهـم 
هـؤلاء الأطفـال يُحتَجـزون في مراكـز احتجـاز خاصـة بالبالغـين ولم 
يكونـوا يعاملـون انطلاقـاً مـن معايـير رفاه الأطفـال. أمـا الآن فهم 
يوضعـون في مركـز احتجـاز مخصصـة للأطفـال المهاجريـن حيـث 
يخضعـون للفحـص للنظـر في احتـمال هربهـم وتشـكيلهم خطـراً 
عـلى المجتمـع في حالـة إطـلاق سراحهـم ولحمايتهـم أيضاً. وتُرشـد 
تلـك الفحوصـات الدائـرة المذكـورة في اتخـاذ قرارهـا بشـأن مـدى 
وجـوب إبقـاء الطفـل في الحجـز أو إحالتـه )ذكـراً كان أم أنثى( إلى 
بديـل مبنـي عـلى المجتمع، كعادتهـا مع معظم حـالات الأطفال أو 
إلى دور الرعايـة أو إطـلاق سراحهـم وإيداعهـم لـدى مـن يكفلهم، 
وغالبـاً مـا يكـون ذلـك الكفيـل من أفـراد العائلـة. ويُقـدر أنَّ %70 
ممـن يُطلـق سراحهـم يُرسـلون إلى كفالـة أحـد أفـراد الأسرة أو إلى 
كفيـل آخـر في حـين يبقـى 20% في منظومـة للراعية تديرها شـبكة 

مـن المنظـمات غـير الحكومية.

التوطـين  إعـادة  دائـرة  في  الأطفـال  معاملـة  حققـت  حـين  وفي 
المجتمعيـة،  الاحتجـاز  بدائـل  بقيمـة  باعترافهـا  رائـدة  خطـوات 
للخدمـات  القـدرات  بنـاء  ضرورة  الناشـئة  النـماذج  تتجاهـل 

المجتمعيـة. فبرنامـج خدمـات مـا بعـد إطـلاق السراح الـذي تموله 
دائـرة إعـادة التوطـين وتنفـذه المنظمات غير الحكوميـة يهدف إلى 
تيسـير حصـول القـاصر ومقـدم الرعايـة عـلى الخدمـات القانونيـة 
الأخـرى.  والاجتماعيـة  والتعليميـة  العقليـة  والصحيـة  والطبيـة 
لكـنَّ نسـبة مـن يحظـى بباحـث اجتماعـي لا تزيـد عـلى 20% من 
الأطفـال المطلـق سراحهـم للعيـش مـع كفيـل مـن أفـراد الأسرة أو 
أي كفيـل آخـر، علـمًا أنَّ أهميـة الباحـث الاجتماعـي تكمـن في 
تيسـيره للخدمـات “المكثفـة للأطفال”. ولسـوء الحظ أيضـاً، تنعدم 
الاستشـارات والخدمـات القانونيـة المجانيـة أو منخفضـة التكلفـة، 
الحيـاة  نمـط  تأقلمهـم مـع  ويعـاني كثـير مـن الأطفـال إلى حـين 
الأمريـكي الجديـد والظـروف الأسريـة الجديـدة. بـل يُحتمـل أن 
تكـون التكلفـة بعيـدة المـدى للنتائـج )مثـل: الإسـاءة أو التشرد أو 
الجريمـة( أكـبر مـما يمكـن للمجتمعـات أن تدفعـه سـلفاً لخدمات 
للحمايـة  تـروِّج  قـد  التـي  الاحتجـاز  ولبدائـل  المكثفـة  الأطفـال 

والوحـدة الأسريـة وتحسـين الامتثـال ونتائـج الإدمـاج.

ومـع نقـص التمويـلات، تسـمح السياسـات المطبقـة منـذ أبريـل/
أو  الوالـد  إلى  الأطفـال  سراح  إطـلاق  في  بـالإسراع   2013 نيسـان 
إلى الـوصي القانـوني دون اشـتراط التحقـق مـن بصـمات الأصابـع 
للكفيـل ودون التحقـق مـن تمتـع الكفيـل بدخـل مسـتقر ولا مـن 
عنـوان بيتـه أو مـن قدرتـه ورغبتـه عـلى تقديـم الرعايـة للطفـل. 
وهـذا الاندفـاع نحـو تسريـع إطـلاق سراح الأطفال ما يضـع كوادر 
الاحتجـاز ومديـري الحـالات تحت ضغوط إضافيـة بتضييق الوقت 
المتـاح والـضروري لإصـدار توصيـات حرجـة حـول رعايـة كل طفل 

 . وطفلة

احتجاز البالغين
إدارة  بمسـؤولية  والجـمارك  الهجـرة  إنفـاذ  مؤسسـة  تضطلـع 
احتجـاز البالغـين، وقـد أشـارت تلـك المؤسسـة إلى أنَّ عـدد الأفـراد 
المحتجزيـن لغايـات الهجـرة عـام 2011 وصـل في أي لحظـة إلى 
429 ألفـاً وبتكلفـة تقـارب 166 دولاراً للشـخص الواحـد في اليـوم 
الواحـد. وتحتفـظ الحكومـة بــ 34 آلـف سريـر للبالغـين في أماكن 
الاحتجـاز عـلى أسـاس يومـي. وقـد أدى هـذا الاعتـماد الزائـد على 
الاحتجـاز إلى إغضـاب قطاع السـجون الخاصة الهادفـة للربح التي 
أصبحـت اليوم تحشـد مجموعـات الضغط في الكونغـرس الأمريكي 
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للمحافظـة عـلى صلابـة قوانـين الإنفـاذ في تعبئـة مزيـد مـن أسرَّة 
الاحتجـاز لديهـم.

وتحمـل التقييـمات الفرديـة أهميـة حساسـة لتحديـد الأشـخاص 
الذيـن توجـب الـضرورة احتجازهـم والذيـن مـن الأفضـل وضعهم 
في بديـل للاحتجـاز بالإضافـة إلى تحديد نوع المسـاعدة التي يحتاج 
الفـرد لهـا أثنـاء الاحتجـاز أو لامتثـال إلى شروط إطـلاق الـسراح. 
تلـك  إجـراء  في  تاريخهـا  عـبر  المتحـدة  الولايـات  أخفقـت  وقـد 
التقييـمات لكـنَّ الحكومـة الأمريكيـة أطلقت في بدايـة عام 2013 
الوطنـي  المسـتوى  عـلى  المخاطـر  تقييـم  لتصنيـف  جديـدة  أداة 
بحيـث تشـترط )للمـرة الأولى( عـلى دائـرة إنفاذ الهجـرة والجمارك 
إجـراء تقييـمات فرديـة مبنية على عددٍ مـن العوامل، منهـا: تاريخ 
الصدمـة. لكـنَّ تقييـم التصنيـف مصمـم للتوصيـة إمـا بالاحتجـاز 
أو بإطـلاق الـسراح دون أن يحـدد نمـط الخدمـات أو درجتها وفقاً 
لمـا يحتـاج البالـغ مـن أجـل النفـاذ إلى المحاكـم والامتثـال بشروط 
إطـلاق سراحـه )خاصة بالنسـبة لشروط المثول أمـام ضابط الإقامة 
هـذه  غيـاب  يسـتمر  وسـوف  المجتمـع.  في  والاندمـاج  الجبريـة( 
ريـن قـسراً ممـن يفتقـرون  المعلومـات في تقويـض النتائـج للمُهجَّ
الاتصـال الـكافي للخدمـات المكثفـة المناسـبة بعد إطـلاق سراحهم. 
ومثلـما هـو الحـال بالنسـبة للخدمـات المكثفـة للأطفـال، تخفـق 

بدائـل الاحتجـاز في بنـاء القـدرات للخدمـات المجتمعيـة.

البدائل المجتمعية
تعمـل المنظـمات غير الحكوميـة الأمريكيـة منذ تسـعينيات القرن 
العشريـن عـلى كسـب التأييـد للبدائـل المجتمعيـة وتنفـذ البرامـج 
التجريبيـة لهـا. وأحـدث نموذج من هـذا القبيل ذلك الذي نسـقته 
النمـوذج  اللوثريـة لخدمـات الهجـرة والمهاجريـن، ونفّـذ  الهيئـة 
أكـثر مـن عشريـن منظمة غـير حكوميـة في سـبعة مجتمعات على 

الوطني. المسـتوى 

ويهـدف النمـوذج إلى بنـاء بنـى تحتيـة لمـا يتوافـر مـن تدخـلات 
بهـدف  وقبولهـا  إليهـا  النفـاذ  يمكـن  ومجتمعيـة  الجـودة  عاليـة 
دعـم الامتثـال إلى شروط إطـلاق الـسراح )منهـا، على سـبيل المثال، 
جلسـات الاسـتماع بشـأن إبعـاد المهاجـر( وبطريقة أقـل كلفة من 
تكلفـة الاحتجـاز وأكـثر احتراماً لحقوق الإنسـان وتحسـيناً للإدماج 

وتمكينـاً لصحـة المهاجريـن ورفاههـم.

ولم يخـل ذلـك النمـوذج مـن التحديـات، فقـد واجـه ثلاثـاً منهـا 
تتمثـل في النواحـي التالية: جمع التبرعات وإقامـة حملات التوعية 
للمسـاعدة  المتطوعـين  واسـتقطاب  التبرعـات  لجمـع  المجتمعيـة 
في تقديـم الخدمـات . والناحيـة الثانيـة: جميـع البيانـات لقيـاس 
الثالثـة:  الناحيـة  ثـم  التوصيـات،  وإثـراء  المجتمعـي  المنهـج  أثـر 

النمـوذج بالخدمـات الشـحيحة  العمـلاء المسـتفيدين مـن  ربـط 
للرعايـة الصحيـة والطبيـة والعقليـة والزيـارة والإسـكان والتعليـم 
والتوظيـف. لكنَّـه من الممكـن التغلب على تلـك التحديات بزيادة 
التمويـلات اللازمـة خاصـة مـن الحكومـة الأمريكيـة التـي لا تقدم 
حاليـاً أي تمويـل للبدائـل التـي تقودهـا منظـمات المجتمـع المدني. 
ومـع ذلـك، هنـاك مـا يقـوض الإرادة السياسـية الآن بشـأن نقـل 
المـوارد مـن الاحتجـاز وذلك بسـبب وجـود مسـاعٍ لـردع الهجرات 
الفعالـة  بدائـل  توسـيع  أمـام  منيعـاً  يمثّـل سـداً  مـا  المسـتقبلية، 

والإنسـانية القائمـة عـلى المجتمعـات.

ميغان بريمير MBremer@lirs.org مدير انتقالي 
لبرنامج النفاذ إلى العدالة، وكيمبرلي هاينز 

KHaynes@lirs.org مدير برنامج خدمات الأطفال، ونيكولاس 
كانغ Nick_Kang@hks15.harvard.edu زميل برامج 
سابق )هو الآن في جامعة هارفرد كينيدي(، وميكايل د. 

لينتش MLynch@lirs.org مختص في شؤون الطفل، وكيري 
سوتشا KSocha@lirs.org منسّق تصنيفي لخدمات الأطفال، 

وجميعهم يعملون لدى الهيئة اللوثرية للهجرة واللاجئين في 
الولايات المتحدة الأمريكية.

انظر: إزالة الأقفال عن الحرية: طريق إلى الأمام لسياسة احتجاز المهاجرين في الولايات 
 المتحدة الأمريكية

  )Unlocking Liberty: A Way Forward for U.S. Immigration Detention Policy( 
أكتوبر/تشرين الأول 2011

 http://tinyurl.com/LIRS-unlocking-liberty-2011
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مركز الاحتجاز في إلوي، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية
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بدائل الاحتجاز: »الوحدات العائلية المفتوحة« في بلجيكا
ليزبيث تشوكاريت

النتائج الأولية لبرنامج بدائل الاحتجاز في بلجيكا، وفقاً لنظام إدارة الحالات الفردية و«مدربين«فرديين للعائلات ، 
إيجابية وتستحق اهتمام الدول الأخرى.

قـد يُسـفر الاحتجـاز عـن انتهـاكات لمجموعـة كبـيرة مـن 
حقـوق الإنسـان، بـدءاً مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية 
ووصـولاً إلى الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. 
مشـاكل  في  أيضـاً  طويلـة  لمـدة  الاحتجـاز  يتسـبب  وقـد 
والمجتمعـات  الأفـراد  مـن  كل  يتكبـد  وجسـدية  نفسـية 
عـلى حـد سـواء ضرائبهـا طويلـة الأجـل. ومـن ثَـمّ، تُحتـم 
الاحتجـاز  بدائـل  البحـث في  والتضحيـات  العواقـب  تلـك 

وتفعيلهـا.  ودراسـتها 

للعيـش في مراكـز  اللجـوء عمومـاً  ينتقـل طالبـو  في حـين 
التنقـل  حريـة  لهـم  تتيـح  التـي  المفتوحـة  الاسـتقبال 
اللجـوء  طلـب  إجـراءات  تنفيـذ  إتمـام  أثنـاء  المطلقـة1 
طالبـي  مـن  عـدد  عـلى  التحفـظ  يسـتمر  بهـم،  الخاصـة 
اللجـوء في مراكـز الاحتجـاز المغلقـة )6799 فـرداً في عـام 
المغلقـة  القابعـين في مراكـز الاحتجـاز  2012(. ومـن بـين 
تقـدم  مـن  لأطفـال(،  المصطحبـة  العائـلات  )باسـتثناء 
)مثـل:  للبـلاد  الخارجيـة  الحـدود  عـلى  اللجـوء  بطلـب 
تنـوي  ومـن  والموانـئ(،  القطـار  ومحطـات  المطـارات 
البلجيكيـة ترحيلهـم إلى دولـة أوروبيـة أخـرى  الحكومـة 
طلبـات  رُفضـت  ومـن   2 دبلـن،  لائحـة  تنفيـذ  إطـار  في 

اللجـوء الخاصـة بهـم، ومـن صـدرت بحقهم أوامـر ترحيل 
البـلاد. أراضي  خـارج 

ووفقـاً للقانـون الـدولي، يجـب أن يكون الاحتجـاز الإجراء 
الأخـير وليـس أمـراً روتينيـاً مثلـما هو حـال طالبـي اللجوء 
، لا تراعي السـلطات  الواصلـين لحـدود بلجيـكا.3 ومـن ثَـمَّ
المسـتضعفين  سـيما  ولا  بالمحتجزيـن  الخاصـة  الظـروف 
منهـم. وهكـذا، جـرت العادة عـلى احتجـاز المسـتضعفين، 
الإعاقـات،  وذوي  الحوامـل،  والنسـاء  السـن،  كبـار  مثـل: 
بالبـشر،  الاتجـار  أو  النفسـية  الصدمـات  وضحايـا 
الحـرب  صدمـات  عـن  الناتجـة  النفسـية  والاضطرابـات 
واضطـراب مـا بعـد الصدمـة، في مراكـز مغلقـة. وتُفاقـم 
ضغـوط الاحتجـاز معانـاة الأفـراد مـن المشـاكل العقليـة 
في الوقـت الـذي لا يوفـر فيـه الوضـع في الاحتجـاز النـوع 

المطلوبـة. الرعايـة  مـن  المناسـب 

السـير على طريـق تفعيل البدائل 
لسـنوات، أبـدت المنظـمات غـير الحكوميـة وأمـين المظـالم 
في  الاحتجـاز  ظـروف  بشـأن  قلقهـم  وآخـرون  الاتحاديـة 
بلجيـكا ولا سـيما احتجـاز الأطفـال. ففـي أكتوبر/تشريـن 
الأول لعـام 2006، تمثلـت اسـتجابت الحكومـة البلجيكيـة 
في تكليـف المعنيين بإجراء دراسـة بشـأن بدائـل الاحتجاز. 
عـام  إبريل/نيسـان  في  البرلمـان  إلى  النتائـج  قدمـت  ثـم 
2007، وتناولـت دراسـة جـدوى لاحقـة النـماذج المختلفة 
البلجيكيـة  السـلطات  اختيـار  وقـع   ، ثَـمَّ ومـن  للبدائـل. 
الفرديـة  الحـالات  إدارة  نظـام  عـلى  يقـوم  نموذجـاً  عـلى 

لتنفيـذه.

الحـالات،  مديـري  أحـد  إلى  لجـوء  طالـب  كل  ويُـوكل 
يكـون مسـؤولاً  الـذي  باسـم »المـدرب«،  المعـروف غالبـاً 
عـن جميـع شـؤون الحالـة طـوال مـدة إجـراءات تحديـد 
أحقيـة الحصـول عـلى صفـة لاجئ، مثـل: توفـير معلومات 
واضحـة ومتسـقة وتقديـم النصح بشـأن إجـراءات اللجوء 
)بمـا في ذلـك الإجـراءات الأخـرى الخاصـة بالهجـرة و/أو 
العـودة إلى أرض الوطـن، حسـب مقتـضى الحـال( وبشـأن 
أي ظـروف أخـرى تخـص إطـلاق سراحهـم وعواقـب عدم 

ولكنّـه  قانونيـاً،  مصطلحـاً  ليـس  الاحتجـاز«  »بدائـل  تعبـير 
يُسـتخدم ]...[ بوصفه اختصاراً يُشـير إلى أي تشريع أو سياسـة 
المجتمـع  الإقامـة في  مـن  اللجـوء  طالبـي  أو ممارسـة تمكـن 
المحـلي في ظـل عـدد من الـشروط أو القيـود التـي تُفرض على 
حريـة تنقلاتهـم. ولأن بعـض بدائـل الاحتجـاز أيضـاً تتضمـن 
أو  التنقـل  عـلى  المفروضـة  القيـود  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
الحريـة ]...[، فهـي أيضـاً تخضـع لمعايـير حقـوق الإنسـان«. 
المبـادئ   2012 للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم  )مفوضيـة 

الاحتجـاز(  بشـأن  التوجيهيـة 

مبـادئ  مـع  الاحتجـاز  بدائـل  تتـماشى  أن  يجـب  ثَـمّ،  ومـن 
وأن  تمييـز  دون  تُطبـق  وأن  والتناسـب  والحتميـة  الشرعيـة 

الفـرد. كرامـة  تراعـي 
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اتخـاذ  عـلى  التركيـز  وينصـب  السـلطات.  مـع  التعـاون 
القـرارات السـليمة، وتقريـر مـدى أحقيـة الحصـول عـلى 
صفـة لاجـئ في الوقت المناسـب، وتحسـين مسـتوى الدعم 

المقـدم لتتـماشى الآليـات مـع ظـروف الأفـراد أنفسـهم.

وفي الأول مـن شـهر أكتوبر/تشريـن الأول لعام 2008، بدأ 
مـشروع تجريبـي يهـدف إلى عـدم احتجاز العائـلات، التي 
تصطحـب الأطفـال والتـي دخلـت بالفعـل أراضي الدولـة 
المغلقـة.  الاحتجـاز  مراكـز  في  مغادرتهـا،  عليهـا  ويتعـين 
أمـا في أكتوبر/تشريـن الأول لعـام 2009، اتسـعت دائـرة 
المـشروع ليضـم العائـلات التـي تطلـب اللجـوء والتـي لم 
يُسـمح لهـا بدخـول أراضي الدولـة ولكـن يتوجـب عليهـا 
إلى  مجـدداً  العـودة  قبـل  سـاعة   48 مـن  أكـثر  البقـاء 

موطنهـا الأصـلي. 

تعيـش العائـلات في »الوحـدات العائليـة المفتوحـة« التـي 
تتكـون مـن منـازل وشـقق. ويتمتع الأفـراد بحريـة التنقل 
ويُسـمح  والقواعـد.  القيـود  بعـض  عليهـم  تُفـرض  ولكـن 
لهـم بمغـادرة مسـكنهم بغـرض، على سـبيل المثـال، إيصال 
أطفالهـم إلى المدرسـة أو شراء البِقالـة أو زيـارة محاميهـم 
أيضـاً  وبإمكانهـم  الدينيـة.  الشـعائر  في  المشـاركة  أو 
تضمـن  وبذلـك،  العائليـة.  الوحـدات  الـزوار في  اسـتقبال 
الوحـدات العائليـة اسـتمرار الحيـاة الطبيعيـة عـلى نحـو 

للأطفـال.  معقـول 

وتسـتلم كل عائلـة قسـيمة غذائية أسـبوعياً لـشراء الغذاء 
مـن المجمـع التجاري المحـلي لتحضـير وجباتهم بأنفسـهم. 
ويحـق لـك فـرد مـن أفـراد العائلـة أيضـاً الحصـول عـلى 
ويُغطـي  والقانونيـة.  والاجتماعيـة  الطبيـة  المسـاعدة 
والطبيـة  التعليميـة  النفقـات  جميـع  الأجانـب  مكتـب 
واللّوجيسـتية والإداريـة والخاصـة بالتغذيـة. لكـنّ المكتب 
حـدد  حالـة  في  إلا  الطبيـب  زيـارة  تكاليـف  يتحمـل  لا 
المـدرب بنفسـه موعـد الزيـارة. ويحـق لجميـع العائـلات 
وتحـرص  المحامـي.  نفقـات  مـن  الإعفـاء  بطلـب  التقـدم 
المنظـمات غـير الحكوميـة عـلى زيـارة الوحـدات العائليـة 
بانتظـام وإجـراء حـوارات مـع المدربـين والعائـلات سـوياً. 
بالمنظـمات  بأنفسـهم  الاتصـال  أيضـاً  العائـلات  وبإمـكان 
لا  العائلـة،  خصوصيـة  حمايـة  وبغـرض  الحكوميـة.  غـير 

يُسـمح بقـدوم سـوى عـدد محـدود مـن الـزوار. 

يُوظـف مكتـب الأجانـب مديـري الحالات/المدربـين لدعم 
العائليـة  الوحـدات  في  إقامتهـم  مـدة  أثنـاء  العائـلات 

في  الحـق  بمنحهـم  إمـا  لوضعهـم  دائـم  حـل  انتظـار  في 
الإقامـة أو العـودة إلى وطنهـم بكرامـة وللعمـل بوصفهـم 
المصلحـة  وأصحـاب  البلجيكيـة  السـلطات  بـين  وسـطاء 
المرفوضـين  اللجـوء  طالبـي  يخـص  فيـما  أمـا  الآخريـن. 
بـضرورة  نهائيـاً  أمرهـا  حُسـم  التـي  الأخـرى  والعائـلات 
العـودة إلى أوطانهـم، 4 يجمـع المـدرب جميـع المعلومـات 
المطلوبـة )مثـلا، مـن خـلال ترتيـب لقـاءات مـع الممثلـين 
مكتـب  مـع  بالتعـاون  والقنصليـين  الدبلوماسـيين 
للعـودة  الاسـتعداد  عـلى  العائـلات  ومسـاعدة  الأجانـب( 
برنامجـاً  المـدرب  يُقـدم  بـدء،  ذي  فبـادئ  أوطانهـم.  إلى 
بالتعـاون  العـودة الطوعيـة للعائـلات  )للمسـاعدة( عـلى 
مـع المنظمـة الدوليـة للهجـرة ثـم يسـاعدهم عـلى تجاوز 
أي عقبـات قـد تحـول دون عودتهـم إلى بلدانهـم. وعليـه 
الأجانـب  مكتـب  يتخـذ  أن  باحتماليـة  العائـلات  إعـلام 
قـراراً - بمنزلـة إجـراء وقـائي أخـير - باحتجـاز العائلـة في 
مركـز مغلـق في حـال رفضـت تلـك العائلة التعـاون أو إذا 
لم تُحـترم قواعـد الوحـدات العائليـة أو إذا فـرت العائلـة. 

الحـالات  إدارة  نظـام  نمـوذج  وراء  الرئيـسي  والهـدف 
نتائـج  لجميـع  والأفـراد  العائـلات  تهيئـة  ذاك  الفرديـة 
الهجـرة المحتملـة سـواء كانـت بالعـودة مـن حيـث جاءوا 
أو بالإقامـة القانونيـة. ويعتمـد ذلـك النظـام عـلى الثقـة 
وتجـاه  الإجـراءات  تجـاه  العائـلات  تسـكن صـدور  التـي 
دور المـدرب. ولذلـك، فـما يتمتـع بـه مديـر الحـالات مـن 
مهـارات وسـمات شـخصية جـزء أسـاسي في نجـاح مرحلـة 
تنفيـذ البدائـل أو إخفاقهـا. ويجـب أن تُـدار آليـات تعيين 
برامـج  وضـع  خـلال  مـن  بكفـاءة  وتدريبهـم  الموظفـين 
لهـم.  المخصصـة  التأهيـل  شـهادات  منـح  و/أو  تدريبيـة 
ويجـب إيـلاء اهتمامـاً كبـيراً بقواعـد السـلوك أو القوانـين 

أيضـاً.  الموظفـين  بسـلوكيات  المتعلقـة  الأخـرى 

في  أكـثر  تثـق  العائلـة  أن  العمليـة  التجربـة  أثبتـت  وقـد 
المـدرب الـذي يتسـع صـدره لتحديـد جميـع الاحتـمالات 
ومناقشـتها بوضـوح. ولـذا، ينبـع اختيـار الأفـراد الذيـن لا 
يُسـمح لهـم بالبقـاء في بلجيـكا عـلى العـودة مـن أعماقهم 
اقتناعهـم  شريطـة  السـلطات  لضغـوط  إذعانـاً  وليـس 

اللجـوء. إجـراءات  بعدالـة 

النموذج تقييم 
ديسـمبر/ إلى   2008 لعـام  الأول  أكتوبر/تشريـن  مـن 

كانـون الأول 2012، عاشـت 423 عائلـة مـع 754 طفلًا في 
الوحـدات العائليـة المختلفـة لمـا يناهـز 23 يومـاً ونصـف 
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و  الحـدود،  إلى  عائلـة   201 وصلـت  وإجماليـاً،  اليـوم. 
طُبقـت عـلى 88 عائلـة إجـراءات لائحـة دبلـن، وعاشـت 
134 عائلـة بإقامـة غـير نظاميـة. وتكونـت أكـثر من نصف 
تلـك العائـلات مـن والـدة فقـط مـع أطفالها. وقـد جاءوا 
وصربيـا  وروسـيا  وأفغانسـتان  العـراق  مـن  معظمهـم 

وكوسـوفو.

وغـادرت 406 عائلة الوحدات عـلى النحو التالي:

رُحلـت 185 عائلـة إلى أوطانهـم الأصليـة أو إلى دول  ■
ثالثـة )مـن بينهـم 33 عائلـة رُحلت بمسـاعدة المنظمة 

الدوليـة للهجـرة(.

فـرت 105 عائلـة. تفـر معظـم العائلات خلال سـاعات  ■
أو  العائليـة  الوحـدة  إلى  وصولهـم  عقـب  يومـين  أو 
بمجـرد إعلامهـم بقـرار ترحيلهـم. ومعظـم الفارين من 
ترحيلهـم  ترتيبـات  بالفعـل  نُظمـت  الذيـن  العائـلات 

بموجـب لائحـة دبلـن. 

أطلـق سراح 115 عائلـة ليعيشـوا بحريـة في المجتمـع  ■
 5 نظاميـة،  منهـم  عائلـة   20 إقامـة  )صـارت  المحـلي 
ومنحـت 39 عائلـة صفـة لاجـئ، ومُنحـت 13 عائلـة 
الحمايـة، وبقـت 18 عائلـة في انتظـار انتهـاء إجراءات 

اللجـوء ولكنهـا قضـت المـدة القصـوى هنـاك(. 

كان لعائلـة واحـدة فقـط وضـع خـاص؛ حيـث اتضـح  ■
انتفـاء صـلات القرابـة بـين الطفـل وتلـك العائلـة.

تفـر  فلـم  إيجابيـة.  للبرنامـج  الأوليـة  النتائـج  جـاءت 
معظـم العائـلات وظلـت عـلى اتصـال مـع مديـر الحالات 
الخـاص بهـم مـا يُشـير إلى عـدم ضرورة احتجـاز الأفـراد 
المعنيـين. ويرجـع ذلـك الأمـر إلى تعيـين مدربـين مسـتقلين 
مـما يسـهل إجـراء تحليـلًا مكثفـاً لحالـة كل عائلـة عـلى 
حـدة ويسـاعد عـلى تحديـد الحـالات التـي تسـتحق بما لا 
يـدع مجـالا للشـك الحصـول عـلى تصريـح بالإقامة )سـواء 

مؤقتـاً أو دائمـاً(.6 

وشـفافية  والانتقـاء  الفرديـة  الحـالات  إدارة  نظـام 
اسـتخدام  لنجـاح  أساسـية  عنـاصر  جميعهـا  الاتصـالات 
مـع  التعـاون  ذلـك  إلى  وأضـف  الاحتجـاز،  بدائـل 
وخدمـات  الاجتماعيـة  والخدمـات  المحليـة  السـلطات 

الحكوميـة  غـير  والمنظـمات  والشرطـة  الصحيـة  الرعايـة 
البلجيكيـة  المبـادرة  تبـدو  وقـد  أيضـاً.  المحـلي  والمجتمـع 
بشـأن بدائـل الاحتجـاز عمليـة ولكـن قـد يتسـاءل المـرء 
الوحـدة  في  للعيـش  الانتقـال  جـدوى  مـدى  عـن  أحيانـاً 
العائليـة أصـلًا. ويطـرح السـؤال نفسـه: ألا يمكـن تنفيـذ 
الإجـراءات نفسـها أثنـاء إقامـة العائـلات في أراضي الدولة 
عـلى نحـو طبيعـي؟ وألـن تكـون العائـلات التـي تقدمـت 
بطلـب اللجـوء عـلى الحـدود في حـال أفضـل إن بقـت في 
مركـز اسـتقبال مفتـوح )بـدلاً مـن مركـز اسـتقبال مغلـق( 
حيـث الظـروف ملائمة أكـثر للاحتياجـات الخاصـة لطالبي 

والاجتماعيـة؟ القانونيـة  الأوضـاع  ذلـك  في  بمـا  اللجـوء 

ممثلهـا  نظـم   ،2011 لعـام  الثـاني  نوفمبر/تشريـن  في 
بدائـل  بشـأن  مؤتمـراً  الغربيـة  أوروبـا  في  الإقليمـي 
أوروبـا  في  القائمـة  المختلفـة  النـماذج  لدراسـة  الاحتجـاز 
مـن  مزيـد  بحاجـة لإجـراء  لازلنـا  ذلـك،  ومـع  الغربيـة.7 
سـبيل  عـلى  بغـرض،  الاحتجـاز  بدائـل  بشـأن  الأبحـاث 
المثـال، تقييـم كيفيـة تطبيـق بدائـل الاحتجـاز المنصـوص 
عليهـا في القانـون عـلى أرض الواقـع ومعرفة نسـب الذين 

فعليـاً.  منهـا  يسـتفيدون 

ليزبيث تشوكاريت schockae@unhcr.org مسؤولة قانونية 
مساعدة لدى الممثل الإقليمي التابع لمفوضية الأمم المتحدة 
السامية للاجئين في أوروبا الغربية. www.unhcr.be  الآراء 

الواردة في هذا المقال خاصة بالمؤلفة ولا تعكس بالضرورة رأي 
مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

1. إذا تغيبوا لأكثر من عشر ليالٍ متتابعة، يفقدون مكانهم في تلك المراكز ولكن يُسمح لهم 
بتقديم طلب جديد للإقامة في مركز آخر.

2. يُحتجز طالبو اللجوء على وجه الخصوص بموجب إجراءات لائحة دبلن ، حتى إن لم 
يصدر قرار نهائي بضرورة ترحيلهم إلى أحد الدول الموقعة على »لائحة دبلن«.

3. عندما يتقدم فرد بطلب اللجوء على الحدود، لا يُمنح ذلك الفرد الأذن بدخول أراضي 
الدولة ويصدر مكتب الأجانب أمراً باحتجازه حتى انتهاء إجراءات النظر في طلب اللجوء 

المقدم على الحدود. 
4. إما لأنهم غير مقبولين أو لرفض طلب لجوئهم أو لأنهم يقيمون بصورة غير منتظمة 

في الدولة.
5. صارت إقامتهم قانونية في الدولة على أسس إنسانية أو طبية. 

6. يُترك أمر منح تصريح الإقامة لمكتب الهجرة. 
7. طرح المؤتمر عرضاً شاملًا للأطر القانونية الدولية المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء 

واللاجئين وفاقدي الجنسية وتناول الممارسات الخاصة المتعلقة ببدائل الاحتجاز في بلجيكا 
وهولندا والمملكة المتحدة. ووضعت فيه«خارطة طريق بشأن بدائل احتجاز طالبي اللجوء 

في بلجيكا«. لمزيد من التفاصيل والتوصيات الأساسية للمؤتمر، انظر 
 http://tinyurl.com/UNHCR-WE-conf-alternatives 

mailto:schockae@unhcr.org
http://www.unhcr.be
http://tinyurl.com/UNHCR-WE-conf-alternatives
http://tinyurl.com/UNHCR-WE-conf-alternatives
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مراكز الاحتجاز المجتمعية في أستراليا: وسيلة متقدمة أكثر إنسانية
كاثرين مارشال وسومة بيلاي ولويز ستاك 

إثر أزمة التحفظ على طالبي اللجوء المستضعفين من الأطفال غير المصحوبين ببالغين في مراكز الاحتجاز، نجحت 
مجموعة من النشطاء الأستراليين في الضغط لإقامة مراكز احتجاز مجتمعية بوصفها بديلًا فاعلًا وإنسانياً تتيح فرصة 

المشاركة لطالبي اللجوء وتجعل لوجودهم معنى في انتظار نتائج طلبات اللجوء التي قدموها. 

الاحتجـاز  »مراكـز  أي   - الاحتجـاز  مراكـز  في  البقـاء  لتجربـة 
العقليـة  الصحـة  عـلى  الأمـد  سـلبي وطويـل  تأثـير   - المغلقـة« 
لكثـير مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال مـن طالبـي اللجـوء وعلى 
مـن  الحرمـان  مثـل:  عوامـل،  وتُسـاهم  أسـتراليا.  في  رفاههـم 
الحريـة، والشـعور بالظلـم، والانعـزال عـن المجتمـع الخارجـي 
الواسـع، وتنامـي مشـاعر الإحبـاط واليـأس، وطـول الوقت الذي 
تسـتغرقه إجـراءات تحديـد أحقيـه منـح صفـة لاجـئ، والمخاطر 
المترتبـة عـلى الترحيـل، والإجـراءات القانونيـة الُمربكـة، جميعهـا 
القلـق  مشـاعر  وزيـادة  عقليـة  المحتجزيـن بمشـاكل  إصابـة  في 

كثـير  إقبـال  إلى  الظـروف  تلـك  أدت  وقـد  لديهـم.1  والاكتئـاب 
والاحتجاجـات  النفـس  وإيـذاء  الانتحـار  عـلى  المحتجزيـن  مـن 

السـلوكية.  والانهيـارات 

وعكسـياً  مسـتقلًا  تأثـيراً  للاحتجـاز  أنَّ  إلى  الدراسـات  وذهبـت 
عـلى الصحـة العقليـة للمحتجزيـن لأنـه يُفاقـم أثـر الصدمـات 
النفسـية السـابقة وهـو في حـد ذاتـه صدمـة نفسـية مسـتمرة، 
أكـثر عرضـة  ويُعـد الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين خصوصـاً 

الرفـاه. العقليـة والحرمـان مـن  الصدمـات  لاضطرابـات 

فر
اك

ت

مسيرة نظمتها هيئة العمل الجماعي للاجئين )فيكتوريا( قبالة مركز الإيواء الانتقالي للمهاجرين في برودميدوز، ملبورن، أبريل/نيسان 2013.
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وفي بدايـات عـام 2010، بـدأت مجموعـة مـن النشـطاء دراسـة 
طالبـي  للأطفـال  المناسـبة  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز  نمـاذج 
مـن  عـدد  أُجريـت  وقـد  ببالغـين.  المصحوبـين  غـير  اللجـوء 
التشـاورات مـع طائفـة واسـعة مـن المعنيـين ومقدمـي خدمات 
الشـباب، وبمجـرد الاتفـاق على النمـوذج الُملائم وتحديـد المواقع 
لـوزارة  اقـتراح  م  قُـدِّ الخدمـات،  ومقدمـي  المناسـبة  السـكنية 
الهجـرة والمواطنـة لتغيـير نظـام الاحتجـاز الخـاص بالأطفـال غير 
بذلـك  الأسـترالية  الحكومـة  رحبـت  وقـد  ببالغـين.  المصحوبـين 
المصحوبـين  غـير  الأطفـال  مـن  كبـيراً  عـدداً  ونقلـت  الاقـتراح 
ببالغـين والعائـلات خـارج مراكز احتجـاز المهاجريـن المغلقة منذ 
إعلانـات السياسـة الأولى في عـام 2010. ولـذا، صـار الأطفـال غير 
المصحوبـين ببالغـين يُنقلـون إلى شـقق مـن أربـع أو خمس غرف 
يمكـن جعـل أحدهـا غرفـة مكتـب وجعل أخـرى غرفـة للضيوف 

ليقـضي بهـا الشـباب العاملـون وقتهـم ليـلًا.

وهكـذا، دفـع اسـتفحال أزمـة الصحـة العقليـة الُملحـة في مراكـز 
عـدد  زيـادة  إلى  والمواطنـة  الهجـرة  وزارة  المهاجريـن  احتجـاز 
العقـود الُمبرمـة مـع الهيئـات الُمختـارة لتوفـير المسـكن والدعـم 
للرجـال البالغـين المسـتضعفين والقابعين في الاحتجـاز أيضاً. ومنذ 
مـارس/آذار 2012، طبقـت منظمـة خدمات اللاجئين اليسـوعية، 
بالتعـاون مـع منظمـة ماريسـت لرعايـة الشـباب، برنامـج مراكز 
المسـتضعفين  البالغـين  بالرجـال  المعنـي  المجتمعيـة  الاحتجـاز 
)مـشروع تحديـد الإقامـة للرجـال البالغـين المسـتضعفين(. ففـي 
بـادئ الأمـر، اسـتخدم المـشروع فندقـاً وخمسـة منـازل ضمـوا 
نحـو 40 رجـلًا بالغـاً ذوي احتياجـات متعـددة ومعقـدة، مثـل: 
مشـاكل الصحـة العقليـة والصحـة الجسـدية. ثـم اتسـعت تلـك 
الخدمـة لاحقـاً وضمـت عائـلات وصـارت تقـدم خدمـات صحية 
نفسـياً  للحـالات  المكثفـة  والدراسـة  الرفـاه  وأسـاليب  وسـكنية 
مراكـز  في  سراحهـم  أطلـق  الذيـن  اللجـوء  لطالبـي  واجتماعيـاً 
 ،2013 لعـام  أغسـطس/آب  مـن  وبـدءاً  المجتمعيـة.  الرعايـة 
اتسـعت الدائـرة السـكنية لتشـتمل عـلى فنـدق وثمانيـة منـازل 
وصـارت الخدمـات تُقـدم لنحـو 83 عميل )مـن الرجـال البالغين 

والعائـلات(.  المسـتضعفين 

وفي منتصـف 2010، أجـرت الحكومة الأسـترالية تحولاً في سياسـة 
إجـراءات الاحتجـاز الخارجيـة في دولـة ثالثـة. إلا أنـه سرعـان ما 
أخفقـت تلـك السياسـة في مجابهـة رفـض تعـاون حكومـة تيمور 
طالبـي  انتقـال  حظـر  بشـأن  العليـا  المحكمـة  وقـرار  الشرقيـة 
أعلنـت   ،2011 الأول  أكتوبر/تشريـن  وفي  ماليزيـا.  إلى  اللجـوء 
لإجـراءات  اللجـوء  طالبـي  جميـع  خضـوع  ضرورة  السـلطات 
أوليـة  مـدة  مـرور  بعـد  ثـم  البـلاد،  أراضي  داخـل  الاحتجـاز 
الصحيـة  الفحوصـات  أو لإجـراء  الهويـة  مـن الاحتجـاز بسـبب 

والأمنيـة، أُطلـق سراح معظـم المحتجـزون لينطلقـوا في المجتمـع 
الأسـترالي بحريـة ومُنحـوا تأشـيرات إقامـة مؤقتـة تُجيـز لهم حق 
العمـل، أمـا مـن أسـفر تقييمهـم عـن أنهم مسـتضعفون بشـدة، 
المجتمعيـة  ليعيشـوا في مراكـز الاحتجـاز  أُطلـق سراحهـم  فقـد 

التـي تحرمهـم حـق العمـل.

لمـاذا مراكز الاحتجاز المجتمعية؟
في أسـتراليا، تعاقـدت المنظـمات المجتمعيـة والكنسـية على توفير 
خدمـات مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة. وبمجـرد إطـلاق سراحهـم 
والأطفـال  المسـتضعفون  اللجـوء  طالبـو  يتمتـع  الاحتجـاز،  مـن 
غـير المصحوبـين ببالغـين والعائـلات بتلـك الخدمـات ويحصلـون 
ويخضعـون  الرفـاه  ووسـائل  وصحيـة  سـكنية  خدمـات  عـلى 
أن  ومـع  واجتماعيـاً.  نفسـياً  لحالاتهـم  مكثفـة  لدراسـة  كذلـك 
أنـواع الاحتجـاز، إلا أن  نـوع مـن  مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة 
طالبـو اللجـوء لا يخضعـون لمراقبـة حـراس الاحتجـاز مثلـما هـو 
المجتمعيـة،  المراكـز  ففـي  المغلقـة.  الاحتجـاز  مراكـز  في  الحـال 
يتمتـع المحتجـزون بفرصـة التحـرك في أرجـاء المجتمع والاشـتراك 
ويشـعرون  المجتمـع  في  الاجتماعيـة  والأحـداث  الأنشـطة  في 
وكأنهـم يعيشـون حيـاة طبيعية. ويـروي العملاء أنهم يشـهدون 
مسـتوى مرتفـع مـن الاسـتقلال يلمسـونه، عـلى سـبيل المثال، في 
قدرتهـم عـلى الذهـاب للتسـوق من محـال البقالة التـي يرغبون 
في التعامـل معهـا، وتحديـد نوعيـة وجباتهـم وطهيهـا بأنفسـهم، 
وتنظيـم مواعيـد ذهابهـم للمقابـلات بأنفسـهم. وتتيـح لهم تلك 
المراكـز المجتمعيـة فرصـة البقـاء عـلى اتصـال دائـم بأصدقائهـم 
عـن  العائـلات  وأعربـت  الدعـم.  وبشـبكات  عائلاتهـم  وأفـراد 
الاحتجـاز  مراكـز  في  كثـيراً  أطفالهـم  أحـوال  لتحسـن  ارتياحهـا 

المجتمعيـة عـن أوضاعهـم في مراكـز الاحتجـاز المغلقـة.

مراكـز  إدارة  مـن  تكلفـة  أقـل  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز 
الاحتجـاز مشـددة الحراسـة )التـي تسـتلزم تشـييد أبنيـة عاليـة 
الأسـوار وتكاليـف مرتفعـة فضـلًا عن الآثـار غير الملموسـة، مثل: 
تكاليـف  المقابـل،  وفي  للمحتجزيـن(.  العقليـة  الصحـة  تدهـور 
تلـك  جميـع  في  أكـثر  اقتصاديـة  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز 
المسـتويات.2 وتقلـص إجـراءات المراكـز المجتمعيـة أيضـاً ضغوط 
التمويـل المسـتقبلي لأنظمة الرعايـة الصحية وآليـات الرفاه التي 
تتفـاوت احتياجـات طالبـي اللجـوء القابعـين في الاحتجـاز لمـدة 

طويلـة لهـا.

»ولكـن الأمـر مختلـف في مراكز الاحتجـاز المجتمعية. فأنا أشـعر 
بقيمـة أني غـير محـاط ... بالحـراس لمـدة 24 سـاعة يومـاً طـوال 

الأسـبوع. فنحـن نتمتـع هنـا بقـدر أكبر مـن الحرية.«
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وتسـاعد مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة الأفـراد عـلى فهـم الحيـاة 
بصـورة أفضـل في أسـتراليا وتمنحهـم فرصـاً أفضـل لتعلـم اللغـة 
يعـزز  مـا  المحـلي  المجتمـع  سـكان  مـع  والتواصـل  الإنجليزيـة 
نهايـة  في  حصلـوا  مـا  إذا  التوطـين  إعـادة  إمكانيـة  في  آمالهـم 
المطـاف عـلى تأشـيرة دائمـة. في حـين أبـدى مـن لم يُمنحـوا صفـة 
لاجـئ رغبتهـم القويـة في العـودة إلى أوطانهـم الأصليـة بعـد أن 
انخفـاض  أيضـاً  ولوحـظ  المجتمعيـة.  المراكـز  في  العيـش  ذاقـوا 
معـدل حـالات الانتحـار وإيـذاء النفـس والفـرار مـن إجـراءات 

المحتجزيـن. بـين صفـوف  المجتمعيـة  المراكـز 

التحديات
اعتبـاراً مـن 31 مايو/أيـار لعـام 2013، انتقـل 2820 فـرداً مـن 
طالبـي اللجـوء إلى مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة و8521 فـرداً إلى 
مراكـز احتجـاز المهاجريـن وإلى أماكـن بديلـة للاحتجـاز.3 ورغـم 
النجـاح الباهـر الذي أحـرزه برنامج مراكـز الاحتجـاز المجتمعية، 
لا يخلـو الأمـر مـن التحديـات. فمـع أن الحكومة تمـول البرنامج، 
مـازال ثمـة قصـور في الخدمـات التـي تُقـدم للقاطنـين في مراكـز 
عليهـا،  الحصـول  عـن  يعجـزون  والتـي  المجتمعيـة  الاحتجـاز 
مثـل: خدمـات الإعاقـة وامتيـازات السـفر. وعادة يحصـل طالبو 
اللجـوء في مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة عـلى بدل شـهري أسـاسي 
يدفعـون منـه ثمـن الطعام والسـفر والمرافـق والنفقـات اليومية. 
ذلـك  عـلى  يعتمـدون  ولذلـك  بالعمـل  لهـم  يُسـمح  لا  إنـه  إذ 

الدخـل الضئيـل فقـط. 

»نعـم، قـد لا يُحيـط بنـا أسـوار شـائكة ونسـتطيع التحـرك في 
أرجـاء المركـز المجتمعـي ولكن ثمة كثـير من القيـود الأخرى التي 
تعيـق حركتنـا. فـمازال قانـون حظـر التجـول يُطبـق هنـاك. ولا 
نحصـل سـوى عـلى الفتـات من المـال، ويبـدو وقت انتظـار إتمام 
إجـراءات التأشـيرة وكأن لا نهايـة لـه. وتظـل حياتنـا كالجحيـم.« 
)طالـب لجـوء محتجـز في مركـز هـزارة ظـل في مراكـز الاحتجـاز 

المجتمعيـة أكـثر مـن عام(

ومـع ذلـك، يُسـمح للعمـلاء بالانخـراط في عمـل تطوعـي غـير 
مجتمعاتهـم  أنفسـهم في  عـن  للترفيـه  كوسـيلة  الأجـر  مدفـوع 
اللغـة  في  مهاراتهـم  وتحسـين  العلاقـات  ولتكويـن  المحليـة 
الإنجليزيـة واكتسـاب مهـارات جديـدة. وقـد يُسـاعدهم ذلـك، 
جنبـاً إلى جنـب مـع تجاربهـم في مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة، 
عـلى دخـول سـوق العمـل سريعاً بمجـرد حصولهم على التأشـيرة.

اللاجئـين  خدمـات  منظمـة  مثـل:  منظـمات،  عـلى  يصعـب 
اليسـوعية، غالبـاً إيجـاد المسـكن المناسـب للمحتجزيـن وتوفـير 
أن  ذلـك  إلى  أضـف  لهـم.  الخدمـات  مـن  المطلـوب  المسـتوى 

أوجـه القصـور في توفـير وسـائل الاتصـالات، عـلى سـبيل المثـال، 
دليـلا عـلى أنـه ليـس مـن اليسـير دائمـاً تدفـق طالبـي اللجـوء 
مـن مراكـز الاحتجـاز إلى مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة مـا يطـرح 
احتـمال بقـاء طالبـي اللجـوء مـدة أطـول مـن الـلازم في مراكـز 

المغلقـة. الاحتجـاز 

وفي الآونـة الأخـيرة، تعقـد البرنامـج جـراء إضافـة نمـوذجً جديـد 
للرعايـة بموجـب سياسـة نبـذ التمييـز التـي وضعتهـا الحكومـة 
اللجـوء  طالبـو  يحصـل  السياسـة،  لتلـك  ووفقـاً   .2012 عـام  في 
الواصلـون عقـب 13 أغسـطس/آب 2012 على بدل معيشـة أقل 
دعواتهـم  إجـراءات  نتائـج  وينتظـرون  العمـل  حـق  ويحرمـون 
يُنقلـون دون سـابق  قـد تصـل إلى خمـس سـنوات وقـد  لمـدة 
إنـذار إلى أي مركـز إقليمـي في أي وقـت أثنـاء إقامتهـم في مراكز 

المجتمعيـة.  الاحتجـاز 

عـلى مجموعـات حقـوق الإنسـان والهيئـات الكنسـية الاسـتمرار 
الدعـوة بشراسـة إلى إدخـال تحسـينات عـلى برامـج مراكـز  في 
في  القابعـين  الأفـراد  حـال  عكـس  فعـلى  المجتمعيـة.  الاحتجـاز 
مراكـز الاحتجـاز المغلقـة، يعيـش طالبـو اللجـوء واللاجئـون في 
الرغـم  عـلى  طبيعيـة  شـبة  حيـاة  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز 
مـن الظـروف غـير المعتـادة هنـاك ويُتـاح لهـم إضفـاء طابعهـم 
الشـخصي عـلى المـكان الـذي يعيشـون فيـه. وتسـاعد الظـروف 
في المراكـز المجتمعيـة الأفـراد عـلى التعايـش مـع ضغـوط اجتياز 
الحصـول عـلى صفـة لاجـئ  اسـتحقاق  تقييـم مـدى  إجـراءات 
التـي عـادة مـا تسـتغرق وقتـاً طويـلًا وتسـبب صدمات نفسـية، 
وفي حـال اشـتملت تلـك المراكـز عـلى الفـرص المناسـبة والدعـم، 
تصـير نموذجـاً إنسـانياً وفعـالاً أفضـل بكثير مـن مراكـز الاحتجاز 

المغلقـة.

 لويز ستاك louise.stack@jrs.org.au ، وسومة بيلاي 
catherine. وكاثرين مارشال ، suma.pillai@jrs.org.au
marshall@jesuit.org.au يعملون لدى منظمة خدمات 

 www.jrs.org.au .اللاجئين اليسوعية الأسترالية
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للصدمات النفسية«

،)Risk of retraumatisation of asylum-seekers in Australia(
 مجلة الطب النفسي الأسترالية والنيوزيلندية، 1993، المجلد 27، رقم 4، ص.ص. 

  http://tinyurl.com/Silove-McIntosh-Becker-1993
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عيوب عملية التقييم تقود إلى قلة استخدام البدائل في السويد
مايتة زاماكونا 

وبدائل  بالاحتجاز  الخاصة  التشريعات  في  الممارسات«  »أفضل  تتبع  التي  البلد  أنها  على  للسويد  يُنظر  ما  غالباً 
الاحتجاز، لكنَّ البحوث التي أجراها الصليب الأحمر السويدي تسلط الضوء على عدد من العيوب.

الســويد  يعــبّر معظــم المحتجزيــن في مراكــز الاحتجــاز في 
ــوء  ــلى ض ــاك، وع ــم هن ــبب احتجازه ــم لس ــدم فهمه ــن ع ع
عــلى  دراســة  الســويدي  الأحمــر  الصليــب  أجــرى  ذلــك، 
ــز عــلى مســوغات وأســس  ــذ تشريعــات الاحتجــاز بالتركي تنفي
الاحتجــاز وتفضيــل الاحتجــاز عــلى إطــلاق الــسراح المــشروط.

تتعلــق الغالبيــة العظمــى مــن القــرارات التــي حللهــا الصليــب 
إجــراءات  إنفــاذ  انتظــار  بالاحتجــاز في  الســويدي  الأحمــر 
ــرار  ــر الف ــم مخاط ــث إلى أن تقيي ــص البح ــد خل ــل. وق الترحي
ــا،  ــن عدمه ــاز م ــة الاحتج ــد مشروعي ــسي في تحدي ــصر رئي عن
ولكــنَّ النتائــج أظهــرت غيــاب التقييــم الشــامل للمعايــير 

ــرار. ــر الف ــور خط ــاهمة في ظه ــة المس المتنوع

يُحتجــز مــن أظهــرت ســلوكياتهم1 جليــاً عــدم نيتهــم للامتثــال 
ترحيلهــم.  أوامــر  أو  دخولهــم  رفــض  إنفــاذ  لإجــراءات 
ــرارات  ــن الق ــير م ــا ســبق، ثمــة عــدد كب ــة إلى م ولكــن، إضاف
والتحليــلات التــي تســتند إلى إفــادات طالبــي اللجــوء وحســب 
بشــأن عزوفهــم عــن العــودة إلى أوطانهــم الأصليــة التــي 
ــع  ــل( م ــلات الترحي ــودة« )مقاب ــلات الع ــا في »مقاب ــوا به أدل
ــا  ــويدية بوصفه ــرة الس ــة الهج ــويدية أو مصلح ــة الس الشرط
العامــل الرئيــسي في التقييــم. وفي مقابلــة العــودة، تُطــرح 
المعلومــات بشــأن البدائــل المتنوعــة المتاحــة للعــودة طوعــاً أو 
قــسراً، ولكــن لا يُخــبر الفــرد عــادة باحتماليــة أن تكــون الإجابة 
بالنفــي عــلى ســؤال مــدى الرغبــة في العــودة إلى أرض الوطــن 

ــازه.  ــبباً في احتج س

ــن  ــير ع ــراد للتعب ــع الأف ــدة تدف ــباباً ع ــاك أس ــون هن ــد تك ق
ــك  ــل تل ــة في مث ــم الأصلي ــودة إلى أوطانه ــن الع ــم ع عزوفه
تحــت  يعيشــون  اللجــوء  طالبــي  مــن  فكثــير  المقابــلات. 
ــارج  ــرد خ ــر الط ــحذ أم ــد يش ــيمة وق ــية جس ــوط نفس ضغ
ــذا لا  ــم. وه ــز لديه ــة والعج ــق والصدم ــاعر القل ــلاد مش الب
يعنــي بالــضرورة أنَّ الفــرد ســيعزف عــن الامتثــال لإنفــاذ أمــر 
الترحيــل. ومــن غــير المعقــول أن تكــون نتيجــة الإفــادات تحــت 
ــة في  ــن الحري ــان م ــة المطــاف الحرم الضغــط النفــسي في نهاي
ــرى  ــن تُج ــة لم ــات كافي ــه معلوم ــى في ــذي لا تُعط ــت ال الوق
ــرارات  ــن الق ــير م ــك، في كث ــة إلى ذل ــلات. وإضاف ــم المقاب معه

التــي حللهــا الصليــب الأحمــر الســويدي، يقــدم الشــخص 
المعنــي طلبــاً لاحقــاً يشــتمل عــلى الظــروف الجديــدة الناشــئة 
ــي  ــل؛ فف ــر الترحي ــاذ« أم ــول دون إنف ــأنها »الح ــن ش ــي م الت
أن يُعــرب الشــخص عــن  تلــك القضايــا، ســيكون تناقضــاً 
رغبتــه في العــودة إلى أرض الوطــن والإذعــان لإجــراءات إنفــاذ 

ــل.  ــر الترحي أم

الإشراف بوصفــه بديلًا عملياً 
تناولــت الدراســة أيضــاً مــا إذا كانــت الجهــات القضائيــة التــي 
ــل  ــل المتاحــة قب ــل تراعــي دائمــاً البدائ ــا الترحي تنظــر في قضاي
ــب في الســويد،  ــون الأجان ــاً لقان ــر الاحتجــاز. ووفق إصــدار أم
المفضــل  البديــل  بــالإشراف،  الاحتجــاز  اســتبدال  يمكــن 
للاحتجــاز في الســويد، إذا بــدا كافيــاً لتحقيــق الغــرض المنشــود. 
ــظ أنَّ عــدد أوامــر الاحتجــاز الصــادرة أكــبر  ــك، يُلاحَ ومــع ذل

ــر الإشراف.  مــن عــدد أوام

وينــص قانــون الأجانــب عــلى ضرورة ألا يتســبب تطبيــق 
ــغ  ــو مبال ــلى نح ــم ع ــن حريته ــراد م ــان الأف ــون في حرم القان
ــاً  ــون أيض ــك القان ــص ذل ــدة. وين ــلى ح ــة ع ــه في كل قضي في
عــلى ضرورة إجــراء التقييــم دائمــاً لتحديــد مــدى إمكانيــة 
ــن الاحتجــاز.  ــدلاً م ــق الإجــراء المخفــف؛ أي: الإشراف، ب تطبي
الســويدية  الهجــرة  مصلحــة  تشــير  حــين  في  ذلــك،  ومــع 
ــم  ــم وأحكامه ــادة إلى الإشراف في قراراته ــرة ع ــم الهج ومحاك
بشــأن الاحتجــاز، تثبــت الدلائــل عــدم إجــراء التقييــم الفــردي 
لمعرفــة مــا إذا كان الإشراف قــادراً عــلى تحقيــق الغــرض نفســه 
أم لا. أمــا ســلطات الشرطــة فــلا تشــير إلى الإشراف في أي مــن 
ــه  ــي الإشراف بوصف ــا لا تراع ــلى أنه ــدل ع ــك ي ــا، وذل قراراته
ــون  ــق القان ــذا، لا يُطب ــلاق. وهك ــلى الإط ــاز ع ــلًا للاحتج بدي

ــي. ــما ينبغ ك

يجــب أن يكــون ثمــة متطلبــات صارمــة للإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة الخاصــة بقــرارات الحرمــان مــن الحريــة أو تقييدهــا. 
ــي  ــتراض أن الأجنب ــباباً لاف ــاك أس ــد أن هن ــي تحدي ــلا يكف ف
ــاً عــلى الإشراف.  ــل الاحتجــاز تلقائي ســيهرب ولا ينبغــي تفضي
ــي تســتند  ــة الت ــة والواقعي ويجــب أن تكــون الأســس القانوني
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تساؤلات بشأن برامج بدائل الاحتجاز
ستيفاني ج. سيلفرمان

أنه وسيلة تتعقب  يُفهم من برنامج بدائل الاحتجاز على  عموماً، 
جميع  تكبد  دون  المواطنين  غير  خلالها  من  الحكومية  الهيئات 
فتلك  المهاجرين.  باحتجاز  المرتبطة  الحقوق  وانتهاكات  النفقات 
المؤقت  الرسمي  الإشراف  من  كبير،  حد  إلى  كُلفة،  أقل  البرامج 
على مراكز احتجاز المهاجرين. ويحظى المشتركون في تلك البرامج 
نفسه  الوقت  في  ويلبون  والحريات  الحقوق  من  أكبر  بمساحة 
المطلب الرئيسي للدولة بضرورة تواجد غير المواطنين صوب أعينها 

في حال صدر بحقهم أوامر ترحيل خارج أراضيها. 

و/أو  الالكترونية  المراقبة  من  بمزيج  المصحوبة  الجبرية  فالإقامة 
و/ أسبوعياً  أو  يومياً  الجبرية  الإقامة  أمام ضابط  المثول  متطلبات 
أو حظر التجول يمكن أن تكون جميعها بدائل للاحتجاز الاحترازي 
للمراقبة  سواراً  )كعلامة(  أيضاً  الأفراد  إلباس  ويُمكن  الرسمي.1 
الالكترونية في كاحلهم يتصل بنظام مراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. 
ومع أن ذلك النظام لا يستطيع تتبع جميع تحركات مرتدي السوار 
الإلكتروني بدقة مثلما يفعل جهاز الإرشاد، إلا إنه قادر على تحديد 
ما إذا كان حامل السوار في المنزل كما هو متوقع أم لا. وإذا كان 
تُشين  اجتماعية  عار  وصمة  سيصبح  للعِيان،  مرئياً  الكاحل  سوار 
مرتديه. وحتى إن لم يكن مرئياً، قد يُسبب ذلك السوار مضايقات 
نظراً  أيضاً  نفسية  واضطرابات  حامله،  بجلد  لاحتكاكه  جسدية 

لارتباطه بالسجون واحتمالية الترحيل خارج البلاد. 

أما الإشراف المجتمعي فبرنامج أقل تطفلية من الاحتجاز الاحترازي 
تلك  تشتمل  ما  وعادة  بالمراقبة.  المصحوبة  الجبرية  الإقامة  أو 
المختصة  القانونية  لتقديم المشورة  العناصر الأساسية  البرامج على 
ونظام إدارة الحالات الفردية الأقرب إلى النفس، ونشر الوعي )بين 
برامج  في  للمشتركين  ويُسمح  الامتثال.  عدم  بعواقب  المشتركين( 
في  زملائهم  و/أو  عائلاتهم  أفراد  مع  بالعيش  المجتمعي  الإشراف 
الأخرى،  المجتمعية  المنظمات  أعضاء  من  غيرهم  مع  أو  الكنيسة 

ويُسمح لهم أيضاً بالعمل ويتمكن أطفالهم من الذهاب للمدرسة 
وتحديد مواعيد لزيارة الطبيب. وبذلك، تستفيد تلك البرامج من 
الثقة المجتمعية وصلات القربى والشبكات الإيمانية على عكس ما 
تفعله أساور الكاحل ومتطلبات المثول أمام الضابط المسؤول عن 

الإقامة الجبرية. 

ويرى معظم المراقبين أن تقديم المشورة القانونية المختصة عنصر 
أساسي لانخفاض معدلات الفرار عموماً المرتبطة »ببدائل الاحتجاز« 
وذلك نظراً لتمكن المشتركين في تلك البرامج من بناء جسور الثقة 
مع النظام القضائي للجوء والهجرة. ويُصّعب الدور الرئيسي لتقديم 
المشورة القانونية المختصة من تقييم أدوار الجوانب الأخرى للإقامة 
الجبرية أو الإشراف المجتمعي. وبعبارة أخرى، هل سبب عدم فرار 
مراقبتهم  إجراءات  لأن  أم  المراقبة؟  لقرارات  إذعانهم  المشتركين 
تمنعهم من الفرار؟ أو لشعورهم بأنهم مراقبون حتى في المجتمع؟ 
القضاء  في  ثقة  يمنحهم  القانوني  لوضعهم  العميق  فهمهم  لأن  أو 

العادل وحافزاً لمعرفة الحكم النهائي في قضاياهم؟

ستيفاني ج. سيلفرمان sj.silverman@gmail.com زميل ما 
بعد الدكتوراة في مركز ناثانسون المعني بحقوق الإنسان والجرائم 

 والقضايا الأمنية عبر الوطنية 
/http://nathanson.osgoode.yorku.ca ومنسق مجموعة 
المناقشات في ورشة العمل المعنية بالاحتجاز، وثمة قائمة بريدية 

تضم عناوين البريد الإلكتروني للمشتركين متاحة للباحثين 
والممارسين وواضعي السياسات المهتمين بقضايا الاحتجاز.

1. كراولي هـ.: “إنهاء احتجاز الأطفال: وضع نهج بديل للم شمل الأسرة” 
 )Ending the detention of children: developing an alternative approach to

 family returns(، 2011 http://tinyurl.com/Crawley-familyreturns-2010
مركز ناثانسون المعني بحقوق الإنسان والجرائم والقضايا الأمنية عبر الوطنية

ــة  ــه مســوغة بدق ــرد مــن حريت ــان الف ــا لحرم ــا ســلطة م إليه
ــاً في نــص القــرار.  ومحــددة جلي

مايتة زاماكونا أغيري Maite.Zamacona@redcross.se تعمل 
 www.redcross.se .في الصليب الأحمر السويدي

انظر »الاحتجاز تحت المجهر«: دراسة بشأن الإجراءات القانونية 
 الواجبة الخاصة بطالبي اللجوء المحتجزين، 

)Detention Under Scrutiny: A study of the due-
process for detained asylum-seekers,( 

 مايو/أيار 2012 

 الملخص باللغة الإنجليزية: 
http://tinyurl.com/SRC-detention-Eng-2012

1. مثل: الاختباء أو إعطاء معلومات مغلوطة أو انتهاك حظر إعادة الدخول أو الإفصاح 
عن الرغبة في عدم مغادرة الدولة، إلخ.
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60 نشرة الهجرة القسرية 44الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل60

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

نفور الدول من استخدام بدائل الاحتجاز
كليمن دي سيناركلينز

ما زالت الدول مستمرة في إظهار مقتها الملحوظ لتطبيق بدائل احتجاز المهاجرين. وقد يُعزى سبب ذلك إلى تجاهل 
تلك البدائل الوظيفة الانضباطية للاحتجاز التي تتبعها الدول في إجبار الناس على التعاون معها.

القليلــة الماضيــة  الســنوات  التقاريــر في  انتــشرت كثــير مــن 
ــن  ــار احتجــاز المهاجري مؤكــدة عــلى ضرورة عــدم اســتخدام خي
إلّا كمــلاذ أخــير. وأكــدت التقاريــر أيضــاً عــلى المزايــا التــي تتمتــع 
بهــا بدائــل الاحتجــاز للــدول مــن ناحيــة احــترام حقــوق الإنســان 
الرئيســية ومــن ناحيــة التكلفــة المترتبــة عــلى ترحيــل المهاجريــن 
ــدي  ــاذا لا تب ــا، يطــرح الســؤال نفســه: لم ــن هن ــلاد. وم ــن الب م
الــدول مــن الاهتــمام إلّا القليــل في اتبــاع بدائــل الاحتجــاز رغــم 
كل المزايــا غــير القابلــة للجــدل التــي تتمتــع بهــا تلــك البدائــل؟ 
وربمــا تتمثــل الإجابــة عــلى هــذا الســؤال في أنَّ البدائــل المقترحــة 

ــن. ــة لاحتجــاز المهاجري تتجاهــل الوظيفــة الانضباطي

ومــع أن العــادة جــرت عــلى النظــر إلى احتجــاز المهاجريــن عــلى 
أنــه طريقــة لتســهيل ترحيــل الأجانــب الذيــن يقيمــون في البــلاد 
إقامــة غــير نظاميــة 1، أود القــول إنَّــه مــن الــضروري التمييــز بــين 
طريقتــين مختلفتــين تســعى مــن خلالهــما الــدول إلى تنفيــذ ذلــك 
الهــدف. يتمثــل الأول )والأكــثر شــيوعاً( في مــا يمكــن أن أســميه 
»الوظيفــة الإداريــة« لاحتجــاز المهاجريــن وهــي الطريقــة البحتــة 
المتبعــة في ضــمان وجــود الأفــراد تحــت التــصرف عنــد الــشروع في 
ترحيلهــم. لكنَّنــا نلحــظ أنَّ أعــداداً متزايــدة مــن الــدول أصبحــت 
تعــوِّل عــلى طريــق آخــر مــن طــرق اســتخدام احتجــاز الهجــرة؛ 
حيــث تنظــر إليهــا عــلى أنَّهــا أداة قــسٍر مصممــة لإجبــار النــاس 
عــلى التعــاون في ســبيل ترحيلهــم، وهــذا مــا أســميه »الوظيفــة 

الانضباطيــة« للاحتجــاز.

والتطــور مــن الوظيفــة الإداريــة إلى الوظيفــة الانضباطيــة واضــح 
للعيــان خاصــة في حالــة ســويسرا. فالقانــون الســويسري المتعلــق 
بالغربــاء لعــام 1986 يســمح “بالاحتجــاز مــا قبــل الترحيــل” لمــدة 
أقصاهــا ثلاثــون يومــاً مــن اتخــاذ القــرار بالترحيــل وعندمــا يحــين 
ــوف  ــز س ــرد المحتج ــتراض أنَّ الف ــلى اف ــرار، ع ــذ الق ــت تنفي وق
يســعى إلى تجنــب ترحيلــه. ولكــن شــهد عــام 1995 تغيــيراً عــلى 
قانــون الغربــاء فأصبــح يتيــح مســوغات للاحتجــاز القائــم عــلى 
ــه الشــخصية أو  ــد هويت رفــض التعــاون )كأن يرفــض الفــرد تأكي
ــخ(.  ــة، ال ــداء أســباب مقنع ــب دون إب ــر الجل ــاع إلى أوام الانصي
ومنــذ ذلــك الحــين، اصبــح إصــدار أمــر بالاحتجــاز ممكنــاً ليــس 
بعــد صــدور القــرار القطعــي بالترحيــل فحســب، بــل حتــى بعــد 
صــدور قــرار مــن الدرجــة الأولى غــير قطعــي وحتــى لــو كانــت 

إجــراءات اللجــوء لم تنتــه بعــد. ثــم رفــع القانــون ســقف مــدة 
ــاز  ــوح إلى أنّ الاحتج ــير بوض ــا يش ــدة م ــنة واح ــاز إلى س الاحتج
ــد  ــرب عن ــن اله ــراد م ــع الأف ــه من ــد من ــدف الوحي ــد اله لم يع
اقــتراب موعــد ترحيلهــم، بــل أصبــح يهــدف إلى إجبــار المواطنــين 
ــاون  ــلى التع ــم ع ــرار بترحيله ــد ق ــدر بع ــن لم يص ــب الذي الأجان

تحــت وطــأة خطــر زيــادة مــدة احتجازهــم.

أشــير إلى وظيفــة الاحتجــاز الانضباطيــة هــذه صراحــة في قانــون 
الغربــاء الجديــد لعــام 2005 الــذي تضمــن مــادة جديــدة عنوانها 
»الاحتجــاز القــسري«. وكان الهــدف مــن تلــك المــادة عــلى وجــه 
الخصــوص مواجهــة عــدم تعــاون الأفــراد، فعندهــا يُصــدر قــرار 
بالاحتجــاز عــلى أســاس أنَّ الترحيــل مــا كان مــن الممكــن تطبيقــه 
د الحــد الأقــى للاحتجــاز إلى  نتيجــة ســلوك الفــرد. ومجــدداً، مُــدِّ
ــد عــلى  ــان الســويسري مســوغات التمدي ــى البرلم 24 شــهرا2ً وبن
افــتراض أنَّ ذلــك الإجــراء ســيكون فعــالاً في إجبــار الأفــراد، حتــى 

العنيديــن منهــم، عــلى الامتثــال لقــرارات الســلطات. 

ظاهرة ســويسرية فقط أم منحى عام في أوروبا؟
هنــاك كثــير مــن العوامــل التــي تشــير إلى أنَّ الوظيفــة الانضباطية 
للاحتجــاز ليســت حكــراً عــلى ســويسرا وحدهــا بــل إنهــا منهــج 
ــة  ــة. وأول تلــك العوامــل أنَّ ســويسرا دول ــا كامل راســخ في أوروب
ــو في  ــان وعض ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــلى الاتفاقي ــة ع موقع
ــك الصراحــة  ــا أن تعــبر بتل ــا كان له ــه م ــة الشــنغن، وعلي منطق
ــوني الأوروبي. وعــدا  عــن أي هــدف لا ينســجم مــع الإطــار القان
ــة  ــن المحكم ــة ع ــكام القضائي ــن الأح ــير م ــدر كث ــك، ص ــن ذل ع
ــع  ــسري« م ــاز الق ــق »الاحتج ــأن يتواف ــويسرية ب ــة الس الفدرالي
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وهــذا إن دل عــلى شيء، 
دل عــلى وجــود اعتقــاد راســخ في القضــاء الســويسري بــأنَّ 
الوظيفــة الانضباطيــة للاحتجــاز لا تخالــف القانــون الأوروبي 

العــام.

للــمادة  الفضفــاض  التفســير  الثــاني فيتمثــل في  العامــل  أمــا 
5.1)و( الــذي قدمتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
ــق  ــه لا يح ــلى أنَّ ــص ع ــرة )1( تن ــن الفق ــد )و( م ــها. فالبن نفس
حرمــان أي أحــد كان مــن حريتــه إلّا في حالــة احتجــاز الشــخص 
»الــذي يخضــع إلى إجــراءات الترحيــل أو التســفير«. وقــد اســتنتج 
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عــدد مــن المعلقــين القانونيــين مــن ذلــك أنَّ اســتخدام احتجــاز 
المهاجريــن كان ينبغــي أن يُقيَّــد »بوظيفتــه الإداريــة«3 لكــنّ 
محكمــة حقــوق الإنســان الأوروبيــة أصــدرت عــام 1996 قرارهــا 
 : ــأنَّ ــة تشــاهال ضــد المملكــة المتحــدة لتحكــم ب بخصــوص قضي
»هــذا النــص )المــادة 5.1)و(( لا يطلــب بالــضرورة الأخــذ في 
الاعتبــار إلى حــد معقــول مســألة احتجــاز الشــخص الــذي يخضــع 
إلى إجــراء للترحيــل، لأســباب مــن قبيــل منعــه مــن ارتــكاب 
الجرائــم أو الهــرب....« 4 وبهــذا النــص الصريــح حــول أنَّــه لا 
ــرب،  ــن اله ــراد م ــع الأف ــن بمن ــاز المهاجري ــد احتج ــي تقيي ينبغ
ــا،  ــتخدامه به ــن اس ــر يمك ــق آخ ــط لأي طري ــن دون التخطي لك
فقــد فتحــت المحكمــة المذكــورة البــاب عــلى احتــمال اســتخدام 

ــة.« ــات انضباطي ــاز لغاي الاحتج

ويتمثــل العامــل الثالــث في توجيــه الاتحــاد الأوروبي لعــام 2008 
بشــأن العــودة5 الــذي نجــد فيــه التأكيــد الأكــثر صراحــة الخــاص 
15.1)ب(  فالمــادة  للاحتجــاز.  الانضباطــي  المنهــج  باســتخدام 
منــه بالإضافــة إلى المــادة 15.5 تحظــر الأمــر بالاحتجــاز في حالــة 
ــتة  ــلال س ــل خ ــة الترحي ــلى عملي ــترض ع ــي اع ــرد المعن كان الف
ــدم  ــة ع ــه في حال ــلى أنَّ ــادة 15.6)أ( ع ــص الم ــك تن ــهر. وكذل أش
ــد الاحتجــاز إلى 12 شــهراً  ــي، يجــوز تمدي ــاون الشــخص المعن تع
إضافيــا؛ً أي بمعنــى آخــر، تؤكــد أســس الاحتجــاز ومدتــه القصــوى 
بحســب نــص توجيــه العــودة عــلى اســتخدام الاحتجــاز لأهــداف 

ــع الســويسري.  ــة كــما الحــال في التشري انضباطي

بالحوار لا بالقسر
ــد  ــن، فق ــاز المهاجري ــي لاحتج ــد الانضباط ــا بالبع ــا أقررن إذا م
ــة عــلى  ــة المبني ــة الممارســات الإداري نتســاءل حــول مــدى شرعي
منطــق تحكمــه منظمــة العدالــة الجنائيــة. لكــنَّ الوظيفــة 
الانضباطيــة للاحتجــاز تســاعدنا حقــاً عــلى فهــم أحــد الأســباب 
بدائــل  بتطبيــق  الحكومــات  اهتــمام  عــدم  وراء  الرئيســية 
الاحتجــاز. فــلا تهــدف جميــع بدائــل احتجــاز مــا قبــل الترحيل إلا 
لتقديــم الضــمان بشــتى الوســائل بــأن الشــخص المعنــي ســيكون 
حــاضراً عنــد صــدور قــرار بترحيلــه. وتــتراوح هــذه التدابــير مــن 
ــة أو  ــاور الإلكتروني ــتخدام الأس ــة إلى اس ــسراح بالكفال ــلاق ال إط
ــدى  ــات محــددة منتظمــة ل ــع في أوق ــة أو التوقي ــة الجبري الإقام
الســلطات المعنيــة. وهــي أيضــاً أقــل تقييــداً وأقــل كلفــة لضــمان 
وجــود الفــرد عنــد حلــول موعــد ترحيلــه. لكــنَّ مؤيــدي المنهــج 
الانضباطــي يعتقــدون أنَّ الطبيعــة الانضباطيــة للاحتجــاز ذاتهــا 
ــة  ــن وجه ــح. فم ــل الناج ــذ الترحي ــة في تنفي ــثر أهمي ــي الأك ه
ــرراً  ــثر تح ــير الأك ــتكون التداب ــا س ــل تقييده ــما ق ــم، كل نظره
أقــل فعاليــة في تحقيــق النتيجــة النهائيــة المتوخــاة. ومــن هنــا، 

ــدم  ــير ع ــاز في تفس ــي للاحتج ــج الانضباط ــار المنه ــاعد انتش يس
ــاز. ــل للاحتج ــن بدائ ــدول في البحــث ع ــة ال رغب

ليــس الهــدف مــن هــذه المقالــة أن نرفــض بدائــل الاحتجــاز بــل 
عــلى العكــس، نريــد أن نســلط الضــوء عــلى المنهــج الانضباطــي 
ونثــير التســاؤلات حولــه لأنــه المنهــج الــذي تقــوم عليــه سياســة 
ــك التســاؤلات  ــل تل ــدول في العــودة. ولا يجــب أن تقتــصر مث ال
عــلى وجهــة نظــر امتثــال المنهــج الانضباطــي مــع القانــون الــدولي 
ــر  ــدى الأث ــلى م ــل يجــب أن تســلط الضــوء أيضــاً ع فحســب ب
المفــترض لإنفــاذ قــرارات الترحيــل. وقــد أثــارت بالفعــل كثــير مــن 
ــا وســيلة لتشــجيع  ــود بوصفه ــة اســتخدام القي الدراســات فعالي
ــات  ــاً للافتراض ــلطات. وخلاف ــر الس ــال لأوام ــلى الامتث ــاس ع الن
الحاليــة للحكومــات التــي يــزداد تركيزهــا عــلى القمــع والتقييــد، 
تشــير الأدلــة إلى أنَّ تنفيــذ سياســة شــفافة تلبــي حاجــة الأفــراد 
للكرامــة يجعلهــا قــادرة عــلى ضــمان امتثــال الأشــخاص للقــرارات 

التــي تصــدر بشــأنهم. 

ومــن هنــا، فتــح بــاب الحــوار بشــأن الاحتجــاز الإداري مــن 
ــاتها  ــاء سياس ــن بن ــات م ــين الحكوم ــلى تمك ــور المســاعدة ع الأم
ــاً  ــا أخلاقي ــا ومشــكوك به غ له ليــس عــلى افتراضــات غــير مســوَّ
بــل عــلى أســاس نتائــج البحــوث التجريبيــة. وانطلاقــاً مــن وجهــة 
النظــر هــذه، ينبغــي أن يكــون دور منظــمات حقــوق الإنســان 
ــخاص  ــودة للأش ــة الع ــد سياس ــط لتأيي ــات ضغ ــكيل مجموع تش
المجبريــن عــلى مغــادرة أراضي الدولــة بــدلاً مــن أن تكــون تلــك 
السياســة مبنيــة عــلى القمــع. وهــذا كلــه لــن  ينصــب في النهايــة 
ــدول  ــة ال ــن مصلح ــيكون م ــل س ــب ب ــراد فحس ــح الأف في مصال
أيضــاً إذا كانــت ترغــب في البحــث عــن حلــول للمصاعــب 

ــل. ــرارات الترحي ــذ ق ــة بتنفي المرتبط

 clement.desenarclens@unine.ch كليمن دي سيناركلينز
طالبة في مستوى الدكتوراه في مركز قانون الهجرة القسرية في 

 www2.unine.ch/ius-migration )جامعة نوشاتيل )سويسرا

1. هنا، أؤكد على  وجهة نظري إزاء مسألة الاحتجاز ما قبل الترحيل وقد أهملت مسألة 
الاحتجاز ما قبل الوصول وهو إجراء يُتخذ لمنع الغرباء من الوصول إلى البلاد بطرق غير 

مشروعة.
 2. ستُخفض إلى 18 شهراً بعد إدماج التوجيه الأوروبي في القوانين المحلية 

.)EC/115/2008 التوجيه(
3. على سبيل المثال، راجع نول ج، »طالبو لجوء مرفوضون: مشكلات العودة« 

)‘Rejected Asylum Seekers: The Problems of Return(
 بحث منشور في مجلة International Migration، العدد 37)1(:281 ، 1999 

 http://tinyurl.com/IM-Noll-1999
4. قضية تشاهال ضد المملكة المتحدة، 1996/11/15، الطلب رقم 662/576/1995/70، 

الفقرة 112
 http://tinyurl.com/Return-Directive-2008 .5

mailto:clement.desenarclens@unine.ch
http://www2.unine.ch/ius-migration
http://tinyurl.com/IM-Noll-1999
http://tinyurl.com/Return-Directive-2008
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فقدان أهلية اللجوء لمن لم يعد طفلًا: من المملكة المتحدة إلى أفغانستان
كاثرين غلادويل

اليافعون الأفغان المجبرون على العودة إلى كابل بعد أن قضوا سنوات تأسيسية من حياتهم في المملكة المتحدة 
يواجهون مخاطر خاصة ويفتقرون إلى الدعم المناسب لحالتهم الخاصة عند عودتهم.

في  وهو  ببالغين  مصحوب  غير  المتحدة  المملكة  الله  محب  وصل 
الثالثة عشرة من عمره طالباً للجوء على أمل أن يجد سبيلًا أفضل 
رحلة  فبعد  أفغانستان1.  عماَّ  الذين  والفقر  النِّزاع  من  للتخلص 
استغرقت ثمانية عشر شهراً، وصل محب الله إلى المملكة المتحدة 
عندما  لكنَّه  ومستقبله.  حياته  بشق  وبدأ  الصداقة  علاقات  وبنى 
وصل سن البلوغ وأصبح عمره 18 عاماً، أخُبر أنَّه لم يعد له حق في 

البقاء في المملكة المتحدة وهكذا أعيد قسراً إلى أفغانستان.

وبعد أن وصل محب الله إلى كابل، تواصل مع إحدى فرق كوادرنا 
لنا  فأرسل  المتحدة  المملكة  في  كان  عندما  الدعم  له  قدموا  ممن 
هل  أذهب.  أين  أعرف  لا  كابل.  في  »أنا  فيها:  يقول  نصية  رسالة 
أستطيع أن أعثر على أحد مثلكم هنا؟ هلا ساعدتموني؟« ومن هنا، 
يحدث  ما  للوقوف على  بحث  بإجراء  اللاَّجئين  دعم  بدأت شبكة 
التأسيسية في  لليافعين ممن قضوا سنواتهم  القسري  الترحيل  بعد 
نظام الرعاية في المملكة المتحدة بصفتهم طالبي لجوء أطفال غير 

مصحوبين ببالغين.2

وفي عام 2011، تقدم 1168 قاصر غير مصحوبين ببالغين بطلبات 
الأصلية  البلد  أفغانستان  وكانت  المتحدة،  المملكة  في  للجوء 
المملكة  على  يُحظَر  والمحلية،  الدولية  للقوانين  ووفقاً  لمعظمهم. 
المتحدة أن تعيد اللاَّجئين الأطفال إلى بلدانهم الأصلية ما لم تقدم 
لجنة  ت  نصَّ فقد  إليها.  لإعادتهم  كافية  استقبال  تسهيلات  لهم 
حقوق الطفل على أنَّه لا يجوز إعادة الطفل إلى بلده الأصلي إذا 
أن  ويحتمل  العودة  على  يترتب  »معقول«  خطر  ثمة  هناك  كان 

يتسبب في انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للطفل. 

قد يُمنح القاصرون غير المصاحبين ببالغين إذناً تقديرياً بالبقاء لثلاث 
سنوات أو إلى حين بلوغ سن السابعة عشر ونصف أيهما أولاً. وعند 
الإذن  لتمديد  بطلب  التقدم  وقتها  لهم  يحق  الإذن،  مدة  انتهاء 
بالبقاء، لكنَّ الواقع يشير إلى أنَّ قلة من طلبات التمديد تلك تُقبل 
والإعادة  الاحتجاز  احتمالية  تواجه  العظمى  الغالبية  أنَّ  يعني  بما 
أو  عشر  الثامنة  سن  وصولهم  عند  الأصلية  بلدانهم  إلى  القسرية 

عندما يتوقف اعتبارهم على أنهم أطفال.

وخلال الأشهر الثماني عشرة الماضية، تعقّبنا اليافعين الذين أعُيدوا 
إلى كابل رغم إرادتهم وأجرينا المقابلات مع المهنيين العاملين مع 

العائدين اليافعين في كابول، وقدمنا الدعم لليافعين الذين واجهوا 
وإثر  أفغانستان.  إلى  القسرية  الإعادة  احتمال  المتحدة  المملكة  في 
اليافعين  أمام  التالية  الرئيسية  الصعوبات  وجود  لنا  تبين  ذلك، 

المعادين قسراً إلى بلادهم وتتضمن تلك الصعوبات ما يلي:

اليافعين  فجميع  الأسرية:  بالشبكات  الاقتران  إعادة  في  صعوبات 
الذين أعيدوا إلى أفغانستان كانوا مديونين؛ فقد دفعت أسرهم ما 
يصل معدله إلى 10000 دولار أمريكي عن الشخص الواحد للمهربين 
لقاء تهريب أبنائهم إلى المملكة المتحدة. وذكر العائدون اليافعون 
يغمرهم  بالعار  وأنَّ شعوراً  الوفاض  العودة خاوين  أنَّهم يخشون 
لعدم قدرتهم على سداد الديون. وقد شرح لنا أحد المهنيين الأفغان 
الوضع قائلًا: »أعرف ولداً أفغانياً وصل إلى المملكة المتحدة قاصراً 
لتأمين  قبل  من  بيته  باع  قد  أبوه  وكان  أفغانستان.  إلى  أعيد  ثم 
المهم  الوفاض. من  الولد قد عاد خاوي  سفر ولده، والآن ها هو 
كان  إذا  بلدي  ففي  أفغانستان.  في  الأمور  تجري  كيف  نفهم  أن 
للوالد بيت ثم مات، يرثه أولاده. وهذا يعني أن بيع الأب للبيت 
لمصلحة ولد واحد يعني السعي وراء تأمين سفر الولد إلى لندن وأنَّ 
أخوته وأخواته ينتظرون أن يرسل لهم المال لكي يتزوجوا به ويدبروا 
أمورهم. وعودته بخفي حنين ستثير غضبهم جميعاً من منطلق أنه 

لم يفعل لأسرته أي شيء.« 

الأثر النفسي والاجتماعي لانعدام الأمن والفقر في أفغانستان: تعم 
في أفغانستان حالة موثقة جيداً من الانفلات الأمني والفقر الحاد. 
الفجائية  الإعادة  أثر  إلى  نفسه  بالقدر  تتطرق  لم  البحوث  لكنَّ 
للشخص إلى تلك الظروف بعد أن عاش حياته التأسيسية لسنوات 
عدة في مجتمع مسالم موسر. وجميع الأولاد الذين تعقبناهم عانوا 
من القلق والاكتئاب، بل إنَّ أحدهم عانى من نوبات من الذعر في 

حين هدد آخر بالانتحار. 

اللجوء  طالبو  يصف  ما  غالباً  والتوظيف:  التعليم  فرص  غياب 
أكثر  من  أنَّه  على  التعليمي  النظام  المتحدة  المملكة  في  اليافعون 
من  قلقهم  عن  ويعبرون  حياتهم،  في  وأهمية  إيجابية  الأمــور 
ما  إذا  الوظائف  على  والحصول  تعليمهم  لاستكمال  اضطرارهم 
معدلات  ارتفاع  سياق  وفي  أفغانستان.  إلى  العودة  على  أجُــبروا 
البطالة وندرة الفرص، يواجه العائدون مشكلتين خاصتين إضافيتين، 
محو  معدلات  وانخفاض  المناسبة  المدرسية  السجلات  غياب  هما: 
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 « الأفغان:  المهنيين  أحد  قال  فقد  باشتو.  أو  داري  بلهجتي  الأمية 
يعود لنا ]الأولاد[ وقد تعلموا شيئاً من اللغة الإنجليزية )المستوى 
يتقنون  لا  لكنهم  العامية(  اللهجة  من  وكثير  غالباً  الجيد  الأساسي 
أياً من اللهجتين المحليتين داري أو باشتو فأنىَّ لهم أن يحصلوا على 

عمل في مكان جيد؟«

الأولاد  ربع  عانى  والمتصور:  الواقع   – »بالتغريب«  العائدين  وسم 
إليهم  النظر  نتيجة  الصعوبات  أو من  الذين تعقبناهم من الأذى 
نتيجة  للسرقة  بعضهم  وتعرض  مُستَغرَبين«.  »أجانب  أنهم  على 
من  كثير  معهم  أنَّ  تعني  أوروبا  من  عودتهم  بأنَّ  التصور  شيوع 
المال. وقد اختُطف أحد الأولاد لأجل الفدية فاضطر الأهل إلى بيع 
مزيد من الأراضي لدفع الفدية. أما البعض الآخر فواجه صعوبات 
لاعتبار الناس لهم على أنهم متراخون في ممارسة شعائرهم الدينية 

الإسلامية.

تعقبناهم في  الذين  أكثر من نصف عدد الأطفال  الهجرة مجدداً: 
خلال  من  ذلك  كان  ما  وغالباً  مجدداً  الهجرة  إلى  سعوا  الدراسة 
اللجوء إلى أساليب خطرة. وتمكن بعضهم من الوصول إلى اليونان 

أو تركيا قبل إعادتهم قسراً إلى أفغانستان مجدداً.

يبدو أنَّ هناك مسألتين اثنتين تفاقمان من تلك التحديات. أولاهما، 
أنَ القاصرين غير المصحوبين ببالغين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم 
على أنهم أطفال يحتاجون الرعاية في وقت ما، لكنهم بمجرد البلوغ 
إلا  يتمتعون  ولا  طلباتهم  مرفوضة  لجوء  طالبي  تلقائياً  يصبحون 
بقدر محدود جداً من الحقوق. وهذا الانتقال المفاجئ له أثر سلبي 
على الصحة العقلية لليافعين الذين يجدون أنفسهم وحيدين دون 
رحلة  في  وإخافة  غموضاً  المراحل  أكثر  من  واحدة  في  يُذكر  دعم 
الروابط  قبل أي وقت مضى غياب  هجرتهم. وثانياً، لقد بدا جلياً 
الفعالة الكافية بين اللاَّجئين المركزين على المملكة المتحدة وقطاع 
دعم اللجوء والقطاع الإنمائي الدولي. وهذا يعني أن غالبية الكوادر 
اليافعين  العائدين  المتحدة على تواصل مع  المملكة  التي تبقى في 
يفتقرون إلى أدنى المعرفة اللازمة عن الأوضاع والسياقات التي يجد 
تساعدهم.  أن  يمكنها  التي  بالمنظمات  أو  فيها  أنفسهم  اليافعون 
للعائدين قسراً  المتاح  الدعم  ونتيجة لذلك، لا يوجد إلا قليل من 
تماماً  وحيدين  يُتركون  إنهم  بل  المتحدة  المملكة  مغادرتهم  فور 

لحماية أنفسهم بأنفسهم. 

اليافعون  قدمها  التي  المتكررة  وللطلبات  القضايا  لتلك  واستجابة 
برنامجاً   2013 فبراير/شباط  شهر  في  أطلقنا  كابل،  إلى  العائدون 
جديداً باسم »يافعون في طور الانتقال«3 وفي هذا البرنامج، نعتمد 
على خبرة كوادرنا في الاستجابة الدولية والإنمائية/الطارئة وقطاعات 
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دعم اللاَّجئين للتأكد من أنَّ اليافعين المواجهين للتسفير لن يكونوا 
بعد الآن متروكين على غير هدى. ونحن نعمل الآن على مساعدتهم 
بالبقاء  لهم  تسمح  التي  المتحملة  الطرق  جميع  يستكشفوا  لكي 
انتهى  الأمان لدعمهم في حالة  المتحدة وبتوفير شبكة  المملكة  في 

المطاف بهم بالعودة القسرية. 

كما أننا ندرك أيضاً ضرورة توافر المعلومات الأفضل والأكثر موثوقية 
حول ما يحدث للمرحلين قسراً من اليافعين. وقد التزمنا أن نعمل 
والدقيقة  الحقيقية  النتائج  توثيق  على  القادمة  السنوات  خلال 
الدرجة  نعمل معهم، بما في ذلك  الذين  اليافعين  بجميع  المتعلقة 
الهجرة من جديد. ونأمل  العائدون إلى  اليافعون  بها  التي يسعى 
أن تساهم تلك المعلومات في بناء عدد حيوي من الأدلة والبينات 
لتحسين الفهم الجماعي للمخاطر والفرص الحقيقية التي يواجهها 
عملية  إثراء  في  سيساعد  فذلك  بلادهم  إلى  أعُيدوا  إذا  اليافعون 
المتقدمين  لليافعين  الفضلى«  المصلحة  و«تقرير  القرارات  صناعة 

بطلبات لتمديد الإذن التقديري بالبقاء عند بلوغهم سن السابعة 
عشرة والنصف.

 cgladwell@refugeesupportnetwork.org كاثرين غلادويل
 مديرة شبكة دعم اللاَّجئين 

www.refugeesupportnetwork.org ومستشارة لشؤون 
التعليم في حالات الطوارئ والهجرة القسرية لدى شركة جيغسو 

للاستشارات.

1. ليس الاسم الحقيقي.
 Catherine Gladwell and Hannah Elwyn ‘Broken Futures: Young 2. انظر

‘Afghans in the UK and on return to their country of origin’
)مستقبلات محطّمة: اليافعون الأفغان في المملكة المتحدة ووضعهم عند العودة إلى 

بلداهم الأصلية(
http://tinyurl.com/RSN-Broken-Futures-2012

www.refugeesupportnetwork.org/content/youth-on-the-move .3

 

أوجه القصور في تقديم المساعدة لليافعين الأفغان الُمرحّلين 
نسيم مجيدي

تخفق برامج مساعدة اليافعين الأفغان الُمرّحلين لإعادة إدماجهم 
لدى عودتهم فشلًا ذريعاً. ولذا، ينبغي توعيتهم أكثر بما سيكون 
لتنفيذ  عند  الطرق  وبأفضل  لأوطانهم  عودتهم  عند  حالهم  عليه 

تلك البرامج.

اليافعين  ترحيل  على  البريطانية  الحكومة  دأبت   ،2008 عام  منذ 
وإعادة  العودة  صندوق  خلال  من  أفغانستان  إلى  قسراً  الأفغان 
لًا  مرحَّ شخصاً   50 مع   أجريت  التي  المقابلات  وتشير  الإدماج. 
اللازم  الفهم  غياب  إلى  مجدداً   20111 عام  في  ثم   2008 عام  في 
لخلفيات أولئك اليافعين أو سياق الحياة في أفغانستان والصدمات 
ولما  اليافعين.  على  للعودة  الاجتماعية  والنفسية  الاقتصادية 
الخصائص  إدماج  يراعي  لم  للبرنامج  والتخطيط  التصميم  كان 
)سواء  العودة  وخبرة  لليافعين  الواقعية  الاقتصادية  الاجتماعية 
في  كبير  ارتفاع  ذلك  عن  نتج  فقد  قسرية(  أم  طوعية  أكانت 
المساعدات  أثر  من  المطاف  نهاية  في  قوض  ما  التسرب  معدلات 

للعائدين. المقدمة 

الحياة  سوى  المساعدات  برامج  تتناول  لم  الخصوص،  وجه  وعلى 
المادية للمُرّحلين. وينخرط المستفيدون في برنامج تدريبي بغرض 
نشاط  لبدء  أو  المهني  التدريب  على  أو  مؤهل  على  الحصول 
تجاري لكن دون مراعاة التحديات الاجتماعية للعودة أما الحلول 
الاقتصادية فقد كانت مؤقتة في أحسن أحوالها. وكانت الدورات 

أو  الحقيقية  المهارات  لتعلم  الفرصة  تتح  فلم  قصيرة  التدريبية 
صقلها فلم تؤدِّ إلى وظائف مدفوعة الأجر، وفي حين اختار %16 
الاستمرار  من  يتمكنوا  لم  المؤهلات  على  الحصول  المقابَلين  من 
بالنسبة لمشروعات  أما  الأولى.  الستة  الأشهر  انقضاء  بعد  بالدفع 

انطلاق الأعمال فقد أخفق منها 40% خلال ستة أشهر.

ومن بين اليافعين الذين أعيدوا قسراً إلى أوطانهم وعقدت معهم 
أفغانستان  في  فقط  ثلثهم  سوى  يبق  لم   ،2008 عام  في  مقابلات 
في عام 2011. أما الآخرون، فقد غادروا البلاد؛ بعضهم في غضون 
سنة والبعض الآخر في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ 
الحيلولة  من  الاندماج  إعادة  برامج  تتمكن  لم  وهكذا  عودتهم. 
أفضل  في  وحتى  والهجرة،  الديون  حلقة  في  مجدداً  الوقوع  دون 

الأحوال لم تتمكن تلك البرامج إلا من تأخير ميقات تلك الحلقة.

التوصيات2
من  الوطن  أرض  إلى  العودة  بمجرد  المهارات  في  الفجوة  تقليص 
الغذاء  وتوفير  المواصلات  لركوب  ودعم  رواتب  منحهم  خلال 
الأقل  عام واحد لإعطائهم فرصة سنة واحدة على  والسكن لمدة 

للتدريب. 

الُمقدمة  التدريبية  الدورات  على   والرصد  المراقبة  معدل  زيادة 
المناسبة  والمهنية  التعليمية  الأهداف  البرامج  تحقيق  لضمان 

mailto:cgladwell@refugeesupportnetwork.org
http://www.refugeesupportnetwork.org
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الأجل.  قصير  المادي  الدعم  لتقديم  ذلك  وتخطي  بل  والفعالة، 
العائدين  مهارات  طبيعة  لفهم  الوقت  استغلال  ذلك  ويتطلب 
بسوق  وربطهم  الوظيفية،  واهتماماتهم  تعليمهم  ومستويات 

العمل المحلي من خلال استجابات ملائمة خاصة باليافعين.

إنشاء شبكة غير رسمية بين الُمرّحلين وبذلك يتشاركون خبراتهم عن 
التشبيك  فرص  تساعد  وقد  يواجهونها.  التي  والصعوبات  العودة 
بين العائدين على إيجاد جو من التضامن وتوفير المعلومات فيما 

بينهم الذي غالباً ما يفتقده اليافعون العائدون في حياتهم.

نسيم مجيدي nassim.majidi@samuelhall.org مرشحة 
للحصول على درجة الدكتوراه في معهد الدراسات السياسية 
بباريس، فرنسا، ومديرة مكتب صموئيل هول للاستشارات 

 www.samuelhall.org

1. مجيدي، ن. “فهم العودة وعملية إعادة الاندماج للأفغان العائدين من المملكة 
المتحدة” 

 )‘Understanding the Return and Reintegration Process of Afghan returnees
from the UK’( http://tinyurl.com/Majidi-2009

رون الحضريون في كابل   2. صامويل هول )2013 قيد النشر( اليافعون المهجَّ
ر وعائد.  )Urban displaced youth in Kabul(، دراسة مسيحة تمثيلية لألفي يافع مهجَّ

برامج المساعدة على العودة الطوعية 
آن كوخ

العودة  على  »المساعدة  برامج  انتشرت  الأخــيرة،  السنوات  في 
الطوعية« أو »المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج« في 
جميع أرجاء أوروبا والعالم الصناعي الغربي؛ فقد ارتفع عددها من 
خمسة برامج في عام 1995 إلى 35 برنامجاً في عام 2011. وتُيسر 
عودة  للهجرة،  الدولية  المنظمة  غالبيتها  يُدير  التي  البرامج،  تلك 
طالبي اللجوء المرفوضين )وحتى المهاجرين غير النظاميين أيضاً في 
بعض البلدان( إلى أوطانهم الأصلية. وتوفر تلك البرامج على نحو 
نموذجي رحلات عودة جوية وبدالات نقدية وأحياناً المساعدة على 
إعادة الإدماج إثر العودة إلى أرض الوطن في بعض الحالات، وعادة 
أيضاً على حظر عودة مؤقت. وتُتيح تلك  البرامج  ما تشتمل تلك 
من  بدلاً  المرفوضين  للمهاجرين  المنظمة«  »العودة  فرصة  البرامج 

استخدام آليات الإكراه المباشر.  

 وعلى الرغم من أن برامج المساعدة على العودة الطوعية الأفضل 
على نحو جلي للترحيل، كان للمنظمات غير الحكومية والأكاديميين 
على حد سواء تحفظات قديماً على تلك البرامج من حيث تصنيفها 
الُمضلل وغياب مبدأ الطوعية الحقيقية بها. وتدرك المنظمة الدولية 
للهجرة أن العودة القسرية الحل البديل الوحيد لبرنامج المساعدة 
بعض  وتعترف  الأفــراد،  من  لكثير  والمتاح  الطوعية  العودة  على 
المشاركة  يزيد معدلات  بالترحيل  التهديد  بأن  الحكومات بصراحة 

في برامج المساعدة على العودة الطوعية. 

العودة  على  للمساعدة  برنامج  أول  المتحدة  المملكة  وضعت 
الطوعية في عام 1999. وتقع حالياً مسؤولية »الترحيلات القسرية« 
و«الترحيلات الطوعية« على عاتق إدارة شؤون العائدين في وحدة 
إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لهيئة الحدود البريطانية، ويُستخدم كلا 
الطريقين لزيادة العدد الإجمالي للعائدين سنوياً. وعلى الرغم من 
اضطلاع فاعل آخر بتنفيذ برنامج المساعدة على العودة الطوعية 

)حالياً هيئة العمل من أجل اللاجئين، منظمة غير حكومية(، تقع 
مهمة الإشراف الرئيسي على إجراءات العودة بنوعيها تحت مظلة 

مؤسسية واحدة.  

وبمقارنة برامج العودة الطوعية في مختلف دول أوروبا وفي جميع 
المؤسسي  للنظام  المتحدة  المملكة  اختيار  أن  نجد  العالم،  أرجاء 
المساعدة  برامج  تُدار  أوسع نطاقاً. ففي حين  تنموياً  يعكس فكراً 
التي  الدول  في  القسرية  العودة  وبرامج  الطوعية  العودة  على 
السبعينات  خلال  الطوعية  العودة  على  المساعدة  برامج  وضعت 
حكومية  إدارات  قبل  من  وبلجيكا(  ألمانيا  )مثل:  الثمانينات  أو 
منفصلة، تميل الدول التي وضعت برامج مماثلة في الآونة الأخيرة 
إتباع  إلى  الشرقية(  أوروبا  بلدان  ومعظم  وأستراليا  كندا  )مثل: 
النموذج البريطاني وإلقاء مسؤوليات الإشراف على برنامجي العودة 

على كاهل السلطات المحلية نفسها.

قد يُرحب المهاجرون الراغبون في العودة إلى أوطانهم بخيار برنامج 
المساعدة على العودة الطوعية، ولكن عندما تُلوح في الأفق برامج 
العودة »الطوعية«،  برامج  إلى جنب مع  العودة »القسرية« جنباً 
النظر  لتجنب  الوحيد  فالطريق  ولذلك،  الطوعية.  مفهوم  يتقلص 
وإدراك  النحو  هذا  على  الطوعية  العودة  على  المساعدة  لبرنامج 
فوائده المحافظة على انفصاله مؤسسياً عن هيئة العودة القسرية. 
القسرية  العودة  من  اللاجئين  بحماية  الملتزمة  الحكومات  وتُنصح 
العودة  على  للمساعدة  جديدة  برامج  وضع  عند  ذلك  بمراعاة 

الطوعية. 

آن كوخ koch@transnationalstudies.eu مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه في كلية برلين العليا للدراسات العابرة للقوميات.

mailto:nassim.majidi@samuelhall.org
http://www.samuelhall.org
http://tinyurl.com/Majidi-2009
mailto:koch@transnationalstudies.eu
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ترحيل جنوب السودانيين من إسرائيل
لوري لايندرس

تتعارض حملة الاعتقالات العدائية التي تشنها إسرائيل على طالبي اللجوء من جنوب السودان مع مبدأ منع الإعادة 
القسرية والمعايير الدولية للعودة الكريمة.

في 2012/6/17، غادرت من تل أبيب طائرة على متنها 120 مواطناً 
من جنوب السودان باتجاه جوبا، عاصمة جنوب السودان، الدولة 
عليها  أطلقت  التي  الأولى  الرحلة  تلك  وكانت  آنــذاك.  الوليدة 
الحكومة الإسرائيلية اسم »عملية العودة إلى الوطن«. وبعد أشهر 
 1038 مجموعه  ما  تحمل  جوية  رحلات  ست  تقررت  ذلك،  من 

سودانياً جنوبياً إلى جوبا. 1

وصول  وفور  عدو،  دولة  أنها  على  السودان  إلى  إسرائيل  تنظر 
إسرائيل  كانت  الجنوبيون،  السودانيون  فيهم  بمن  السودانيين، 
جنوب  استقلت  أن  إلى  معادون”  “مواطنون  اسم  عليهم  تطلق 
السودان وأصبحت دولة. إلا أنَّه لغاية يونيو/حزيران 2012، كانت 
النظر  السودانيين بغض  المطبقة على  الترحيل” هي  سياسة “عدم 
عن المنطقة التي قدموا منها وبذلك سُمح لهم بالإقامة المؤقتة في 
إسرائيل. ومع أنَّ إقامتهم كانت قانونية، لم تُدرس طلبات لجوئهم 
الفردية استناداً إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي وقعت عليها 
إسرائيل. ومن هنا، رغم أنَّ كثيراً من السودانيين الجنوبيين القادمين 
إلى إسرائيل مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
ويحملون بطاقاتها الصادرة لهم من مصر، لم تعترف إسرائيل بهم 
اتفاقية  بموجب  للحماية  بحاجتهم  أبداً  رسمياً  تُقرُّ  ولم  كلاجئين، 

اللاجئين.

وفي 2012/1/31، نشرت سلطة السكان والهجرة والحدود “نداءً إلى 
السودان  أنَّ جنوب  دام  فيها “ما  السودان” ذكرت  شعب جنوب 
أصبحت الآن دولة مستقلة، فقد حان الوقت لكم أن تعودوا إلى 
العودة  أوطانكم....ودولة إسرائيل ملتزمة بمساعدة من يرغب في 
طوعاً في المستقبل القريب.” وتقرر تسليم كل عائد طوعي مبلغ 
حلول  مع  طوعاً  إسرائيل  يغادر  لا  لمن  بالنسبة  أما  يورو،   1000
2012/3/31 فسوف يكون مصيره الاعتقال والترحيل. 2 وأعُلن أيضاً 
الجنوبيين  للسودانيين  فين  الموظِّ الإسرائيليين  العمل  أصحاب  أنَّ 
ح كثير من السودانيين  سوف يتعرضون للعقوبة. ونتيجة لذلك، سُرِّ
الجاليات  أفــراد  جميع  ترك  ما  مباشرة  أعمالهم  من  الجنوبيين 
السودانية الجنوبية تقريباً في إيلات وعِراد من غير وظيفة وزاد من 

عجزهم عن دفع أجور السكن وفواتير استخدام المنافع.

يتقدموا  أن  الأول  خيارات.  بثلاثة  الجنوبيون  السودانيون  وتُرك 
بطلب للجوء دون أن يكون هناك فرصة بمعالجة طلباتهم، والخيار 

الثاني أن يسجلوا أسماءهم »للعودة الطوعية«. أما الخيار الثالث 
فأمامهم  حالياً  المحتجزين  للأشخاص  وبالنسبة  الاحتجاز.  فهو 
خياران: التسجيل للعودة الطوعية أو البقاء في الحجز. وهذا يعني 
أنَّ أياً من »الخيارين« يخالف مفهوم العودة الطوعية. إضافة إلى 
الجنوبيون صفتهم في إسرائيل، كما  ذلك، فقدَ جميع السودانيون 
فقدوا وظائفهم وأصبحوا عاجزين عن إيجاد عمل بديل. وهكذا، 
دفع غموض الاحتجاز والخوف منه كثيراً منهم للتسجيل »للعودة 

الطوعية«.

الاعتقال والاحتجاز
الإعلان  صدر  عندما   2012/6/7 من  بالضبط  يومين  مرور  بعد 
للسودانيين الجنوبيين بمنحهم مهلة أسبوع واحد للتسجيل للعودة 
الطوعية، اعتقلت شرطة الهجرة في إيلات أحد عشر سودانياً جنوبياً 
اليوم  وفي  للعمل.  توجههم  أثناء  الشمالي  السودان  من  ومواطناً 
التالي، اعتُقِل 105 سودانيين جنوبيين معظمهم في إيلات. وفي اليوم 
غير  من  اللجوء  طالبي  من  أفريقياً   73 الشرطة  اعتقلت  الثالث، 
السودانيين الجنوبيين في تل أبيب وإيلات ومدن أخرى. وفي الأيام 

الثلاثة التالية، اعتُقِل كثير من السودانيين الجنوبيين واحتُجِزوا.

في  والأطفال  النساء  باحتجاز  العائلات  تفككت  ذلك،  ونتيجة 
غاية  في  معتقل  وهو  غيفون  في  والرجال  وكتزيوت،  سهارونيم 
إذا  ما  يتضح  ولم  اللجوء.  لطالبي  خاصاً  قسمًا  يتضمن  الخطورة 
بل  لا.  أم  ذاتها  الرحلة  على  لون  سيُرحَّ الواحدة  الأسرة  أفراد  كان 
القاصرين وعزلا  السلطات لابنيهما  انتزاع  إنَّ والدتين اشتكيتا من 
للعودة  أسماءهم  سجلوا  الذين  وحتى  أسرتيهما.  أفراد  بقية  عن 
الطوعية قبل احتجازهم فلم ينجوا من الاعتقال: ففي حين كانت 
إلى  بعضهم  تصطحب  والحدود  والهجرة  السكان  سلطة  عناصر 
الوقت  ذلك  تمنح  تكن  لم  وحوائجهم،  متعلقاتهم  لحزم  بيوتهم 
لغيرهم. وفور وقوع الشخص رهن الاحتجاز، لن يتمكن من سحب 
تحصيل  عن  سيعجز  بل  إغلاقها  أو  المصرفية  حساباته  من  المال 
رواتبه النهائية وتعويضاته من المكان الذي عمل فيه لسنوات عدة.

لقد كان الترحيل “الطوعي” للسودانيين الجنوبيين جزءاً من سياسة 
أوسع نطاقاً تهدف إلى الردع والطرد في آن واحد. ففي أغسطس/

السابعة إسرائيل وعلى  الطائرة  بعد شهر من مغادرة  آب 2012، 
ييشاي  إيلي  الداخلية  وزير  ح  صرَّ الجنوبيون،  السودانيون  متنها 
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الاحتجاز  نظام  تطبق  سوف   2012/10/15 بـ  ابتداءً  إسرائيل  أنَّ 
الجماعي للسودانيين الجنوبيين. 

العائدين  نقلًا عن  تقارير  أفادت  الترحيلات،  تلت  التي  الأشهر  في 
إلى جنوب السودان عن مزاعم بأنَّ عدداً من الأشخاص توفوا بعد 
عودتهم إلى جنوب السودان، في حين زعم آخرون أنَّهم احتُجزوا بعد 
التقارير  تلك  تأكيد  أنَّ  عودتهم وصودرت منهم متعلقاتهم. ومع 
أمر صعب، فإنَّ إصرارهم وتكرار مزاعمهم يشيران إلى ضرورة إجراء 
مزيد من التحقيق حول وضع العائدين. أما في إسرائيل، فقد لقيت 
السياسات الإسرائيلية »للعودة الطوعية« في النص فالأول من عام 
مفوضية  طالبت   ،2013 فبراير/شباط  وفي  متزايداً.  انتقاداً   2013
الأمم المتحدة السامية للاجئين بتفسيرات من دولة إسرائيل حول 
القسرية.  الإعادة  منع  لمبدأ  خلافاً  انتهجتها  التي  الترحيل  سياسة 
وجاء رد الحكومة على صورة »إجراء للعودة التطوعية للإريتيريين« 
الذي بموجبه أعيد 14 أريتيرياً إلى إريتيريا بعد أن سجلوا أسماءهم 
لا يمكن  إذن،  الاحتجاز.  من  الطوعية«  »للعودة  الضغط-  –تحت 
اعتبار العودة الطوعية على أنَّها طوعية فعلًا إذا ما جرت في مكان 
الاحتجاز وإذا كان طالب اللجوء يفتقر إلى حق الوصول إلى سياسة 
عادلة للجوء، ولا ينبغي تطبيق تلك السياسة على وجه الخصوص 
العائدون  يواجه  حيث  والسودان  أريتيريا  مثل:  بلدان،  حالة  في 

بالتعرض للاضطهاد أو دون الاستقصاء عما إذا كان  خطراً حقيقياً 
الوضع في جنوب السودان المستقلة حديثاً يوفّر لهؤلاء الناس ملاذاً 
آمناً. فالوضع السياسي الحالي يشير إلى أنَّ المصلحة المحلية هي التي 
تقود أجندة صنع السياسات المتعلقة بطالبي اللجوء بدلاً من أن 

يقودها الامتثال إلى المعايير الدولية.

لوري لايندرس laurielijnders@gmail.com متخصصة في علم 
الإنسان وناشط حقوقية. 3

1. تقدر المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية عدد السودانيين الجنوبيين ما بين 
700 و3000 شخص. أما ممثلو جالية السودانيين الجنوبيين فيقدرون الرقم بحوالي 1100. 

2. أودعت كثير من الاستئنافات لكنَّ المحكمة في نهاية المطاف أصدرت أحكامها في 
2012/6/7 لمصلحة السياسة وعلى ضوء ذلك مُنح السودانيون الجنوبيون أسبوعاً واحداً 

للتسجيل للعودة الطوعية.
 www.ardc-israel.org 3. ُ  بني هذا البحث على عمل أجراه مركز إنماء اللاجئين الأفارقة
ومنظمة الخط الساخن للعمال المهاجرين www.hotline.org.il في تل أبيب بالإضافة إلى 

مقابلات مع مواطنين من جنوب السودان والمحامين ونشطاء حقوقيين في إسرائيل وعائدين 
 إلى جنوب السودان. التقرير بالكامل موجود على الرابط التالي: 

www.ardc-israel.org/sites/default/files/do_not_send_us.pdf بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية في إسرائيل. أجري البحث بمساهمات من يائيل أبيردام 
وسيغال روزين وأساف فايتسن وهادا سيارون-ميسغينا وبمساعدة من ماري كيناست وأنا 

ماسليانسكايا وبين ولسون ودافيد جاكوبس.
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ناشطون إسرائيليون يعترضون حافلة على متنها لاجئون سودانيون جنوبيون أثناء طريقها إلى مطار بن غوريون لترحيلهم إلى جنوب السودان.

mailto:laurielijnders@gmail.com
http://www.ardc-israel.org
http://www.hotline.org.il/
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الرصد ما بعد الترحيل: لماذا وكيف ومن يتولاه؟
ليانا بوديشفا وفريديريكا فيتير

يُمثّل رصد طالبي اللجوء المرفوضين في مرحلة ما بعد الترحيل أمراً مهمًا للحماية الفعّالة.
تبـيّن دراسـة أجرتهـا المفوضيـة الأوروبيـة عـام 2011 أنَّ معظـم 
أعضـاء الاتحـاد الأوروبي المشـاركين في الدراسـة يرصـدون مراحل 
الترحيـل لا  الترحيـل لكـن نسـبة مـن يرصـد مـا بعـد  مـا قبـل 
أنـه  الترحيـل  بعـد  مـا  الرصـد  أهميـة  وسـبب   1  .%13 تتجـاوز 
يمكّـن مـن حماية الأفراد وكشـف الثغـرات في منظومـات اللجوء 
بعنـوان »العـودة  المقابـل، هنـاك دراسـة أخـرى  الوطنيـة. وفي 
للجـوء  المسـتقلة  المفوضيـة  أجرتهـا   )Safe Return( الآمنـة« 
وهيئـة الحـدود البريطانيـة عـام 2008، تقـول: “نحـن لا نمـارس 
الرصـد ولسـنا نشـطين في رصـد الأفـراد العائديـن بعـد ترحيلهم: 
تكمـن  المعاملـة  لتجنـب سـوء  الأمثـل  الطريـق  أنَّ  نعتقـد  بـل 
في التأكـد مـن أننـا لـن نعيـد الأفـراد الذيـن يواجهـون أخطـاراً 
حقيقيـة، وليـس مـن خلال إجـراء الرصـد عليهم بعـد عودتهم.” 
ومـع ذلـك، تشـير البحـوث إلى أنَّ ربع قـرارات رفض اللجـوء تُردُّ 

بعـد الطعـن بهـا. 2

عـلى  الضـوء  تسـليط  عـلى  القـدرة  الترحيـل  بعـد  مـا  للرصـد 
اللجـوء  التـي رُفـض لأجلهـا عـلى سـبيل الخطـأ منـح  النواحـي 
لأشـخاص يواجهـون فعليـاً خوفـاً مـبرراً مـن الملاحقـة ثـم أعيدوا 
إلى البـلاد التـي أتـوا منهـا. وإضافـة إلى ذلـك، بمقـدور المحامـين 
حقـوق  بانتهـاكات  الخاصـة  المنشـورة  التقاريـر  اسـتخدام 
الإنسـان بعـد الترحيـل بوصفهـا أداة إسـتراتيجية في التقـاضي وفي 
تثبيـت السـوابق القضائيـة، وهـي أداة مفيـدة أيضـاً للناشـطين 
وللمنظـمات التـي تحشـد مجموعـات الضغـط بهـدف تحسـين 
إجـراءات اللجـوء. والأهـم مـن ذلـك أنَّ المنظـمات العاملـة في 
البلـدان المسـتقبلة التـي ترصد وصـول طالبي اللجـوء المرفوضين 
سـتكون ذات قـدرة أفضـل ليسـفي عرض المسـاعدة فحسـب بل 

في إنقـاذ حيـاة النـاس أيضـاً.

وبنـاءً عـلى التوصيـات التي اقترحتها الدراسـة، ينبغـي للراصدين 
أن:

يلحظوا التفاعلات بين المسـؤولين والعائدين ■

لين ■ يتمكنـوا من التواصل مع المرحَّ

يتحققـوا من ظروف الاحتجاز وأماكن الانتظار ■

يتحققـوا من ملفات العائدين ■

ينـشروا النتائـج ويسـلطوا الضـوء عـلى أي حالـة مـن حالات  ■
إسـاءة المعاملـة إن وُجدت

وأشـارت الدراسـة إلى أنَّ 61% مـن الـدول الأعضـاء المشـاركة في 
لتطبيـق نظـام مـا وأنَّ  أو تخطـط  تُطبـق نظامـاً  إمـا  الدراسـة 
المعايـير  تضاهـي  عنـاصر  عـلى  »تحتـوي  النُظـم  تلـك  معظـم 

آنفـاً[« المذكـورة  ]التوصيـات 

لكـنَّ غيـاب آليـات ممنهجـة تدعمهـا الدولـة في رصـد مـا بعـد 
الترحيـل ألقـى المسـؤولية عـلى عاتـق منظـمات المجتمـع المـدني 
لـة والمسـتقبلة عـلى حـد سـواء، منهـا مجموعـة  في الـدول المرحِّ
والإفريقيـة،  الشرقيـة  الدراسـات  كليـة  في  المحتجزيـن  دعـم 
التـي تأسسـت عـام 2006 بغـرض زيـارة المحتجزيـن ودعمهـم 
احتجـاز  منهجيـة  اسـتخدام  لإنهـاء  الضغـط  لزيـادة  والحشـد 
المهاجريـن. 3 ومـن أمثلـة الأعـمال التـي تتولاهـا تلـك المنظمـة 
المرحلـين  اللجـوء  طالبـي  مـع  الاتصـال  عـلى  المحافظـة  بهـدف 
لـوا عـلى مـتن طائـرة عارضة من  قضيـة أحـد مراجعيهـا ممـن رُحِّ
الشـخص  ذلـك  آسـيا. وكان  إلى جنـوب شرق  المتحـدة  المملكـة 
ينتمـي إلى أقليـة دينيـة وتعـرض إثـر ذلك إلى عـدة اعتداءات في 
بلـده فسـعى إلى اللجـوء في المملكـة المتحدة التـي رفضت طلبه. 
وبمـا أنـه كان محتجـزاً ولم يحـظ بمـن يترافـع عنـه، لم يتمكن من 
تقديـم الإثباتـات اللازمـة المؤيـدة لمزاعمـه. وهكذا، رُفـض طلبه 
باللجـوء ثـم رُّحـل مـن البـلاد. وعندمـا وصـل إلى بلـده الأصًـلي، 
تعـرض للاعتـداء مجـدداً وعـاش حيـاة مليئة بالرعـب من تعرض 

عائلتـه للاعتـداء أيضـاً. فاضطـر إلى الهـرب مـن بـلاده مجـدداً.

في هـذا المثـال، تمكنـت مجموعـة دعـم المحتجزيـن مـن البقـاء 
كذلـك  يكـن  لم  الأمـر  لكـنَّ  الشـخص  ذلـك  مـع  اتصـال  عـلى 
دائمـاً مـع غيرهـم. وبهـذا الصـدد، يـشرح لنـا الناطـق الرسـمي 
لـين قائـلًا  للمجموعـة سـبب صعوبـة البقـاء عـلى اتصـال بالمرحَّ
»لقـد صـودرت هواتـف ]المرحلـين[ أثنـاء احتجازهـم أو لم يكـن 
لديهـم رصيـد ولا مـال لإجراء الاتصال لدى عودتهـم. وكثير منهم 
الترحيـل  ليسـوا مسـتعدين كفايـة لترحيلهـم لأنهـم لم يتوقعـوا 
أصـلًا فضـلًا عـن ضيـاع الأرقـام وعناويـن البريـد الإلكـتروني التي 
كتبـت عـلى عجـل في مـزق مـن الأوراق مـا يجعلنـا غـير قادرين 
عـلى التواصـل معهـم مجـدداً ولا سـبيل أمامنـا لاسـتعادة سـبل 

التواصـل معهـم.«
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وهنـاك كاثريـن رامـوس )منظمـة العدالـة أولاً( التـي سـافرت 
حـدث  مـما  للتحقـق  الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  إلى 
لـوا مـن المملكـة المتحـدة.  لطالبـي اللجـوء المرفوضـين ممـن رُحِّ
لطالبـي  القسريـة  الإعـادة  مأمونـة:  غـير  »عـودة  تقريرهـا  وفي 
 Unsafe Return: Refoulement of( الكونغوليـين«  اللجـوء 
Congolese Asylum Seekers( وثَّقـت تعـرض طالبـي اللجـوء 
الكونغوليـين للاعتقـال والتعذيـب أثنـاء عودتهـم. وغالبـاً ما كان 
لـين في خطر.  التقـدم لطلـب اللجـوء ذاتـه هـو الذي وضـع المرحَّ
فقـد علـم أحـد الأفـراد، عـلى سـبيل المثـال، مـن ضابـط الأمـن 
أنهـم عليهـم اعتقالـه »مـن حيـث المبـدأ« لأنـه ذهـب إلى بلـد 
آخـر وادعـى هنـاك »أنَّنـا لا نحـترم حقـوق الإنسـان هنـا ]أي في 

4 الديمقراطيـة[.«  الكونغـو  جمهوريـة 

»عندمـا نصـل كنشاسـا، تعتقلنـا الشرطـة وضبـاط الهجـرة. كنـا 
وقتهـا في وضـع مـزر للغايـة بعـد رحلـة العـذاب الطويلـة تلـك. 
لقـد وضعونـا في مـكان اسـتُخدم للاحتجـاز...لم يكـن باسـتطاعة 
النفسـية«  للجفـاف والصدمـة  الأطفـال تحمـل ذلـك فتعرضـوا 

)عائـد كونغـولي(

لرصـد  المسـتقبلة تسـعى  البلـدان  المنظـمات في  بعـض  وهنـاك 
وضـع طالبـي اللجـوء المرفوضـين بعـد ترحيلهم. فمـشروع قانون 
اللاجئـين في كامبـالا يسـتضيف برنامجـاً لتلقـي طالبـي اللجـوء 
لـين ودعمهـم. وفي الكامـيرون، تسـعى منظمـة  المرفوضـين المرحَّ
»الحقـوق للجميـع« إلى توفـير تلـك المسـاعدات لكنّهـا واجهـت 
صعوبـات في سـبيل ذلـك. فقد أشـار المتحدث الرسـمي باسـمهم 
لـين مـن المطـار  إلى أنَّ المحـاولات الأربـع الأخـيرة في نقـل المرحَّ
قـد أخفقـت لأنَّ السـلطات الكاميرونيـة ببسـاطة أنكـرت وجـود 
المرحلـين عـلى مـتن الرحـلات التـي ذكرتهـا المنظـمات في البلدان 

لـة. 5 المرحِّ

شـبكة رصد ما بعد الترحيل
عـلى   2012 عـام  في  الترحيـل  بعـد  مـا  رصـد  شـبكة  تأسسـت 
يـد برنامـج لاجئـي فاهامـو بهـدف تمكـين المنظـمات في بلـدان 
الترحيـل والاسـتقبال مـن التواصـل بعضهـا مـع بعـض وتحسـين 
حقـوق  انتهـاكات  حـول  البيانـات  وجمـع  المعلومـات  تبـادل 

6 الترحيـل.  بعـد  مـا  الإنسـان في مرحلـة 

وقـد اسـتُخدمت الشـبكة مؤخـراً لتنبيـه مشروع قانـون اللاجئين 
في كامبـالا بشـأن المرحلـين الواصلـين إلى مطـار عنتيبـي لتمكـين 
كـوادر المـشروع من الذهـاب إلى المطـار وأخذ المرحلـين وتقديم 
المعلومـات  لكـنّ  لهـم.  النفـسي  والدعـم  القانونيـة  المشـورة 
حـول الترحيـلات الآنيـة غالبـاً مـا تصـل في اللحظـة الأخـيرة مـا 

يجعـل التفاعـل مـع الحـدث صعبـاً عـلى المنظـمات في البلـدان 
المسـتقبلة. وإضافـة إلى ذلـك، قد يؤدي مسـاعدة طالبـي اللجوء 
المرفوضـين والمرحلـين في البلـدان المسـتقبلة إلى ظهـور مخاطـر 

أمنيـة عـلى الأعضـاء المحليـين للشـبكة. 

ومـع ذلـك، قـد يكـون للأدلـة المجموعـة من خـلال الرصـد قدرة 
عـلى إحـداث الفـرق والتغيـير. فالمعلومـات المتعلقـة بإسـاءة مـا 
بعـد الترحيـل في أريتيريـا والمعلـن عنهـا في تقريـر منظمـة العفو 
الدوليـة لعـام 2009 بعنـوان: أريتريـا: يُرسـلون إلى بلادهم حيث 
 Eritrea: Sent Home to Detention( الاحتجـاز والتعذيـب
and Torture( سـاعدت في تعليـق عمليـات الترحيل إلى أريتريا. 
7 وفي وقـت أكـثر حداثـة، كان لتقريـر كاثريـن رامـوس أثـر في 

الـدول  معلومـات  خدمـات  في  الحقائـق  لتقـصي  بعثـة  إطـلاق 
الأصليـة في هيئـة الحـدود البريطانيـة كـما اسـتخدم المحامـون 
ذلـك التقريـر في محاولاتهـم للحصـول عـلى أوامـر قضائيـة ضـد 

لترحيل. ا

ويعمـل مـشروع حقـوق الإنسـان في مرحلـة مـا بعـد الترحيل في 
جامعـة بوسـطن في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـلى تأسـيس 
جميـع  حمايـة  في  ستسـاهم  التـي  المرحلـين  لحقـوق  اتفاقيـة 
المرحلـين بمـن فيهـم طالبـي اللجـوء المرفوضين. 8 ومـن الضروري 
توفـير نظـام مسـتقل وممنهـج للرصـد لضمان حمايـة اللاجئين في 
نظـام قضـائي يعـاني مـن الثغـرات ونقـص في الكـوادر والتمويـل. 
وفي غضـون ذلـك، يبقـى رصـد مـا بعـد الترحيـل معتمـداً عـلى 

الأفـراد المخلصـين ومنظـمات المجتمـع المـدني الصغـيرة.

ليانا بوديشفا وفريديريكا فيتير مديران مشاركان لشبكة 
رصد ما بعد الترحيل ويمكن الاتصال بهما على العنوان التالي 

 failedasylumseekersdeportation@gmail.com

1. المديرية العامة للعدالة، المفوضية الأوروبية، الحرية والأمن »دراسة مقارنة حول 
الممارسات الفضلى في مجال رصد العودة القسرية«

  )‘Comparative Study on Best Practices in the Field of Forced Return
Monitoring’(

http://tinyurl.com/EC-forced-return-monitoring  ،2011 نوفمبر/تشرين الثاني ،
2. مجلس اللاَّجئين »بين المطرقة والسندان: المعضلة التي تواجه طالبي اللجوء المرفوضين« 

 )Between a rock and a hard place: the dilemma facing refused asylum
 seekers’(

ديسمبر/كانون الأول 2012.
  http://tinyurl.com/RC-2012-rock-and-hard-place

/http://soasdetaineesupport.wordpress.com .3
http://tinyurl.com/JusticeFirst-Ramos-Dec2011 .4

www.irinnews.org/Report/97637/New-network-monitors-deportee-abuses .5
www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring-network .6

 http://tinyurl.com/AI-2009-Eritrea .7
 www.bc.edu/centers/humanrights/projects/deportation.html .8

mailto:failedasylumseekersdeportation@gmail.com
http://tinyurl.com/EC-forced-return-monitoring
http://tinyurl.com/RC-2012-rock-and-hard-place
http://tinyurl.com/JusticeFirst-Ramos-Dec2011
http://www.irinnews.org/Report/97637/New-network-monitors-deportee-abuses
http://www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring-network
http://tinyurl.com/AI-2009-Eritrea
http://www.bc.edu/centers/humanrights/projects/deportation.html
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التحديات الإنسانية والطبية أمام مساعدة اللاجئين الجدد في لبنان والعراق
كارولين أبو سعدة وميكائيلا سيرافيني

أظهرت التدفقات الكبيرة والمستمرة للاجئين السوريين والفلسطينيين الوافدين على الدول المجاورة لسوريا محدودية 
الممارسة الإنسانية وأنَّها تمثل أيضاً تحديات جديدة للتدخلات الطبية والإنسانية.

مــع اســتمرار الأزمــة في ســوريا، تشــهد الحاجــات الإنســانية 
داخــل البــلاد وخارجهــا تصاعــداً سريعــاً. فمنــذ بدايــة الأزمــة 
في شــهر مــارس/آذار 2011، تأثــرت قــدرة المنظــمات الدوليــة 
ــود  ــير المســاعدات داخــل ســوريا وخضعــت إلى قي عــلى توف
ــا  ــة اهتمامه ــات الدولي ــم الهيئ ــزت معظ ــك، ركَّ ــيرة. ولذل كب
عــلى وضــع اللاجئــين الذيــن عــبروا الحــدود إلى كل مــن 
ر مفوضيــة الأمــم  تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق. وتقــدِّ
المتحــدة الســامية للاجئــين إجــمالي عــدد اللاجئــين بمــن فيهــم 
ــوني  ــرى بملي ــن دول أخ ــك م ــير ذل ــصر وغ ــن في م الموجودي

ــطس/آب 2014. 1 ــهر أغس ــر ش ــداءً بأواخ ــئ ابت لاج

للاجئــين  الجماعــي  للتدفــق  كبــير  أثــر  هنــاك  كان  لقــد 
ــع  ــنَّ المجتم ــوار، لك ــلى دول الج ــين ع ــين الماضي ــلال العام خ
ــت  ــم. فــما زال ــر عــلى نحــو ملائ ــك الأث ــج ذل ــدولي لم يعال ال
معظــم الأولويــات الحاليــة والممارســات الخاصــة بتوفــير 
الرعايــة الصحيــة في بيئــات النــزاع، لســوء الحــظ، قائمــة 
لعقــود منصرمــة كان يُنظــر للنــزاع فيهــا عــلى أنــه مصاحــب 
لمخيــمات اللاجئــين المكتظــة التــي تــؤوي فئــات مــن الشــباب 
مــن البلــدان الناميــة. لكــنَّ الأمــر غــير ذلــك، فالحــروب 
المعــاصرة تندلــع في بيئــات ذات مســتويات أعــلى مــن الدخــل 
يصاحبهــا مــؤشرات صحيــة أساســية أفضــل وعــادة مــا تكــون 
ــكانية  ــة الس ــق التركيب ــذه الحقائ ــير ه ــة. وتغ ــا مطول مدته
تغيــيراً كبــيراً وكذلــك تغــير الســمات الرئيســية للأمــراض التــي 

ــزاع. ــن بالن ــكان المتأثري ــب الس تصي

شمالي العراق
خــلال عــام 2012، فــرَّ كثــير مــن الأكــراد الســوريين إلى 
العــراق المجــاور، وخاصــة إلى إقليــم حكومــة كوردســتان. 
وفي محافظــة دهــوك العراقيــة، افتُتــح مخيــم دوميــز في 
أبريل/نيســان 2012 وكذلــك افتتحــت الحكومــة المركزيــة 
ــة  ــة الغربي ــة الجنوبي ــن في المنطق ــين آخري ــداد مخيم في بغ
ــاعدات  ــح أنّ المس ــهراً، اتض ــشر ش ــة ع ــد ثماني ــراق. وبع للع
المقدمــة في مخيــم دوميــز أقــل مــن المســتوى المقبــول، فلــم 
يكــن الاســتثمار المطلــوب في الميــاه والإصحــاح كافيــاً ولم 
ــل  ــف مراح ــليم لمختل ــح وس ــط صحي ــاك أي تخطي ــن هن يك
المخيــم. أمــا فيــما يخــص حضــور المنظــمات الدوليــة، فهــو لا 

يــكاد يُذكــر. وهنــاك شــح كبــير في رؤيــة متوســطة إلى بعيــدة 
الأمــد في توقــع وصــول اللاجئــين الجــدد إلى المخيــم. وفي 
حــين أبــدت الســلطات الكرديــة في البدايــة سياســة ترحيبيــه 
بالاجئــين، مــا زال غيــاب دعــم المجتمــع الــدولي ســبباٌ في 
دفعهــم إلى تقييــد المســاعدة بطــرق مختلفــة تضمنــت، عــلى 
ــار 2013. ومــع أنَّ  ــال، إغــلاق الحــدود في مايو/أي ســبيل المث
ــول إلى  ــين بالوص ــمحت للاجئ ــتان س ــم كوردس ــة إقلي حكوم
الخدمــات العامــة، دون مقابــل، فقــد بــدأت هــذه الخدمــات 

ــه في الســابق. ــت علي ــما كان تشــح ع

ومــع انــدلاع المناوشــات مؤخــراً شرقــي ســوريا، أعــادت 
في  الحــدود  فتــح  العراقيــة  كوردســتان  حكومــة  ســلطة 
2013/8/15. وإثــر ذلــك، تدفــق مــا يزيــد عــلى 30000 
شــخص إلى الإقليــم خــلال بضعــة أيــام. فامتــلأ بذلــك مخيــم 
افتُتــح مؤخــراً ووصــل إلى  الــذي  كاوارغوســت في أربيــل 
ــاح مخيمــين  طاقتــه الاســتيعابية القصــوى. ومــن المقــرر افتت
ــه القــدرة  ــن تكــون ل ــاَ منهــما ل ــن في المنطقــة لكــنَّ أي آخري
ــا أي شيء  ــن يقدم ــدة. ول ــات الجدي ــتيعاب التدفق ــلى اس ع
للأغلبيــة الســاحقة للاجئــين المتناثريــن في المناطــق الحضريــة.

لبنان
ــل.  ــدة مراح ــلى ع ــاً ع ــان تباع ــين لبن ــواج اللاجئ ــت أف دخل
ففــي حــين كان عــدد اللاجئــين الســوريين 20000 لاجــئ 
ــان،  ــن لبن ــمالية م ــق الش ــار 2012 في المناط ــهر مايو/أي في ش
ــدر  ــا يق ــطس/آب 2013 م ــهر أغس ــة ش ــدد بداي ــل الع وص
ــة الأمــم المتحــدة الســامية  ــام مفوضي بـــ 570000 وفــق أرق
للاجئــين أو 1.3 مليــون وفقــاً لأرقــام لحكومــة اللبنانيــة. 
لبنــان  في  المســجلين  الفلســطينيين  اللاجئــين  إلى  وإضافــة 
قبــل الحــرب البالــغ عدهــم 425000 لاجــئ، تقــدر الأونــروا 
ــن  ــان م ــوا إلى لبن ــافي وصل ــطيني إض ــئ فلس أنَّ 50000 لاج
المخيــمات الســورية منــذ بدايــة الحــرب. ومــن بــين 4.2 
مليــون شــخص يقيــم في لبنــان، يمثــل اللاجئــون في لبنــان 
الآن حــوالي 25% مــن عــدد الســكان الإجــمالي. أمــا الحكومــة 
التدخــل  بعــدم  اتبعــت سياســة رســمية  التــي  اللبنانيــة 
بالأزمــة الســورية، فقــد تركــت حدودهــا مفتوحــة ورفضــت 
إقامــة المخيــمات لإيــواء اللاجئــين. ولذلــك، تشــتت النــاس في 
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جميــع أنحــاء البــلاد خاصــة في المناطــق الفقــيرة التــي تعــاني 
ــا أدى إلى  ــات م ــداً للخدم ــديد ج ــتنزاف ش ــن اس ــل م بالأص

ــداً. ــيراً ج ــراً كب ــين تأث ــات اللاجئ ــتجابة إلى حاج ــر الاس تأث

الصحية المنظومات 
الصناعــة  وتــضرر  ســوريا  في  المستشــفيات  ــر  تدمُّ رغــم 
بأفضــل منظومــة  فقــد حظيــت ســوريا  فيهــا،  الدوائيــة 
ــمات  ــف الس ــك تختل ــة ولذل ــل الأزم ــة قب ــة في المنطق صحي
الرئيســية للأمــراض الوبائيــة التــي يعــاني منهــا الســكان 
ــاني  ــما يع ــيراً ع ــا كب ــا اختلاق ــة به ــات المرتبط ــك الحاج وكذل
جئــون في بيئــات اللجــوء الأخــرى المألوفــة لــدى  منــه اللاَّ

الإنســانيين. الفاعلــين 

وفي العــراق، اســتُنزفت المنظومــة الصحيــة العراقيــة عــبر 
ســنوات مــن الحصــار تبعهــا احتــلال قادتــه أمريــكا ثــم 
حــرب أهليــة. أمــا في لبنــان، فتعتمــد المنظومــة الصحيــة 
ــة  ــلى الرعاي ــول ع ــل الحص ــا يجع ــاص م ــاع الخ ــلى القط ع
الصحيــة أمــراً صعبــاً لمعظــم المســتضعفين. فعــلى ســبيل 
ــحية  ــة مس ــدود دراس ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــرت منظم ــال، أج المث
ــين  ــين المقابَل ــن اللاَّجئ ــة 15% م ــا أن قراب وجــدت مــن خلاله
ــفيات  ــات في المستش ــلى الخدم ــول ع ــن الحص ــوا م لم يتكمن
لعــدم قدرتهــم عــلى دفــع الرســوم )مــع أنَّ نســبة مشــاركتهم 
ــي  ــة باق ــف تســاوي 25% في حــين تغطــي المفوضي في التكالي
الرســوم(. وأفــاد 9 مــن أصــل 10 مقابَلــين أنَّ أســعار الأدويــة 
ــة  ــم عــلى العناي ــق الأســاسي لحصوله ــت العائ ــة كان الموصوف
الطبيــة. 2 أمــا اســتمرار تدفــق اللاَّجئــين فقــد مــارس ضغوطــاً 
عــلى كلا المنظمتــين الصحيتــين. وتــؤدي الضغوطــات الكبــيرة 
تلــك إلى منــع البنــى الصحيــة مــن اســتقبال أعــداد أكــبر مــن 
المــرضى. وتثــير هــذه الصعوبــات، مــن جهتهــا، حــالات التوتــر 
بــين المجتمعــات المضيفــة والســكان اللاَّجئــين، وهــو أمــر 

ــة. ــة وفعالي ــى سرع ــة بأق ــتدعي المعالج يس

عبء الأمراض على متوســطي الدخل
ــن  ــن دول متوســطي الدخــل م ــين م ــات اللاَّجئ ــف صف تختل
ــات  ــن صف ــراض ع ــبء الأم ــكانية وع ــة الس ــي التركيب ناحيت
اللاَّجئــين التقليديــين الذيــن اعتــاد الفاعلــون الإنســانيون 
ــاضي،  ــم. وفي الم ــل معه ــلى العم ــالم ع ــاء الع ــع أرج في جمي
ارتفاعــاً  للاجئــين  الجماعيــة  التدفقــات  أوضــاع  شــهدت 
كبــيراً في معــدلات الوفيــات عندمــا تحتــد حــالات الطــوارئ. 
وكانــت تلــك الوفيــات نتيجــة رئيســية للأوبئــة أو لــتردي 
الأوضــاع المرضيــة المعديــة وســوء التغذيــة الحــاد. لكــنَّ 
ــث  ــابق، حي ــه في الس ــما كان علي ــف ع ــوم يختل ــع الي الوض

ــات إلى  ــراض والوفي ــار الأم ــدلات انتش ــن مع ــير م ــود كث تع
أمــراض  )مثــل:  الحاليــة  المزمنــة  الأمــراض  تــردي وضــع 
القلــب والأوعيــة الدمويــة، وارتفــاع ضغــط الــدم، والســكري، 
والســل، والإيــدز(. ففــي تلــك الحــالات، كان اســتمرار العــلاج 
أمــراً ضروريــاً. ومــن هنــا، تفــرض تعقيــدات الأمــراض المزمنــة 
وطــول أمدهــا ضرورة انتهــاج اســتراتيجية جديــدة لمواجهتهــا.

الطبيــة  الرعايــة  استشــارات  معظــم  إنَّ  القــول  يمكــن 
الأساســية، التــي تقدمهــا منظمــة أطبــاء بــلا حــدود في لبنــان 
والعــراق منــذ أوائــل عــام 2012، تتعلــق بالأمــراض المزمنــة. 
ــن الحصــول  ــة ع ــلاج أهمي ــل اســتمرار الع ــا، لا يق ــن هن وم
عليــه. لكــنَّ المقابــلات التــي أجريــت مــع اللاَّجئــين الســوريين 
في ســهل البقــاع وصيــدا في لبنــان تشــير إلى أنّ أكــثر مــن 
ــن  ــوا مقتدري ــم لم يكون ــوا إنَّه ــتجيبين )52%( قال ــف المس نص
ــما  ــة، بين ــراض المزمن ــلاج الأم ــف ع ــذل تكالي ــلى ب ــاً ع مادي
ــلاج  ــق الع ــروا إلى تعلي ــم اضط ــث )30%( إلى أنه ــار الثل أش
نظــراً لارتفــاع التكاليــف. وفي العــراق، يفــترض أن يكــون 
العــلاج مجانيــاً. أمــا عــلى أرض الواقــع فالأمــر يختلــف حيــث 
ــد إلى شراء أدويتهــم  ــون نظــراً لانقطــاع التزوي يُضطــر اللاجئ

ــة. ــات الخاص ــن الصيدلي م

ــل الأمــراض المعرضــة للتفــشي في أي وقــت خطــراً عــلى  وتمث
الدخــل.  الــدول متوســطة  بالنــزاع في  المتأثريــن  الســكان 
ــاء  ــار وب ــن انتش ــال، م ــبيل المث ــلى س ــراق، ع ــانى الع ــد ع فق
الحصبــة وتطلــب الســيطرة عليــه التطعيــم الجماعــي في 
ــان مــن تفــشي الأمــراض  ــك يعــاني لبن ــم اللاجئــين. وكذل مخي
ــه الحــال في العــراق،  ــي، وإن كانــت أقــل حــدة مــما علي الت
ع الســكان  يصعــب الســيطرة عليهــا نتيجــة تشــتت تــوزُّ
ــى  ــة، حت ــراض المعدي ــوع حــالات انتشــار الأم ــين. ووق اللاجئ
ــراً لا  ــات الأخــرى، يبقــى أم ــه في البيئ ــل مــما علي ــو كان أق ل
ــر  ــه. وبالنظــر لهــذه الوقائــع، لا بــد مــن تطوي يمكــن تجاهل
ــد مــن عــدم حصرهــا  ــة ولا ب ــة والعلاجي الاســتجابات الوقائي
بالرعايــة الصحيــة الأساســية بــل يجــب أن تمتــد لتغطــي 

ــل. ــاً دون مقاب ــي أيض ــوي والثالث ــلاج الثان الع

التحديات الصحيــة في البيئات المفتوحة والمخيمات
التــي  العلاقــة  المثــيرة للاهتــمام  الأساســية  المســائل  مــن 
تربــط تســجيل الأشــخاص والوصــول إلى الخدمــات بمــا فيهــا 
الخدمــات الصحيــة 3. فقــد أشــار 41% مــن المقابَلــين إلى أنهــم 
لم يكونــوا مســجلين ويعــود الســبب في ذلــك بصــورة رئيســية 
إلى افتقارهــم للمعلومــات حــول أيــن وكيــف يمكنهــم أن 
يســجلوا أنفســهم أو لبعــد نقــاط التســجيل عنهــم أو بســبب 
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ــم  ــجيل أو لأنه ــز التس ــا في مراك ــوا منه ــي عان ــيرات الت التأخ
ــق الرســمية  ــم عــلى الوثائ ــوا خائفــين مــن عــدم حصوله كان
المناســبة مــا يجعلهــم يخافــون أيضــاً مــن إعادتهــم قــسراً إلى 

ســوريا. 

جئــون في  وفي لبنــان، في ســهل البقــاع خاصــةً، يعيــش اللاَّ
أماكــن مبعــثرة ويجعــل ذلــك وصولهــم إلى المستشــفيات 
أمــراً في غايــة الصعوبــة. وإضافــة إلى ذلــك، حتــى لــو أن 
المفوضيــة تغطــي بعــض تكاليــف المستشــفيات للاجئــين، 
ــة المطــاف، يجــد  ــين. وفي نهاي ــع اللاَّجئ ــي لا تغطــي جمي فه
معظــم اللاَّجئــين أنفســهم مضطريــن لدفــع النقــود مــن 
ــة. ــة والثالثي ــة الثانوي أجــل الحصــول عــلى الخدمــات الصحي

البيئــات  في  حاليــاً  الســوريين  اللاَّجئــين  معظــم  يعيــش 
ــات  ــل تحدي ــا يمث ــذا م ــمات. وه ــس في المخي ــة ولي الحضري
كبــيرة جــداً عــلى التدخــلات الصحيــة. فوفقــاً لمفوضيــة الأمــم 
المتحــدة للاجئــين يعيــش 65% مــن اللاجئــين بالمنطقــة خــارج 
ــان  ــون الســوريون في لبن جئ ــش اللاَّ ــمات. وفي حــين يعي المخي
في مناطــق مبعــثرة ضمــن أكــثر مــن 1000 بلديــة معظمهــا في 
الأماكــن الحضريــة الفقــيرة، يعيشــون في العــراق في المخيــمات 
ــاً أمــام  والمــدن. ويمثــل هــذا التنــوع في مــكان الإقامــة تحدي

ــة.  ــة والصحي ــلات الطبي التدخ

وفي المخيــم، يمكــن تصميــم منظومــة شــاملة ومركزيــة لضــمان 
الحصــول عــلى الخدمــات الصحيــة وقــد يكفــي لذلــك تقديــم 
ــراض  ــدي للأم ــن التص ــد م ــة للتأك ــيطة للرقاب ــة بس منظوم
ــور  ــنَّ ظه ــاس. لك ــين الن ــى ب ــن أن تتف ــي يمك ــية الت الرئيس
تلــك الامــراض، لســوء الحــظ، يحــدث بــين اللاَّجئــين المشــتتين 
في لبنــان وهكــذا لا يتمكــن نظــام الرقابــة مــن التنبــؤ بتلــك 
ــون في  جئ ــه اللاَّ ــة. ويواج ــرة كافي ــدة مبك ــلال م ــراض خ الأم
ــلى  ــدرة ع ــاً في الق ــال تقطع ــلى أي ح ــة ع ــات الحضري البيئ
ــيرة  ــوط الكب ــة الضغ ــة نتيج ــات الصحي ــول إلى الخدم الوص
ــي لا  ــم الت ــة له ــلاد المضيف ــة في الب ــات العام ــلى المنظوم ع
تتمكــن مــن اســتيعاب ضغــوط مواطنيهــم أصــلًا. وغالبــاً 
ــع  ــمية م ــير رس ــورة غ ــون بص ــون الحضري ــش اللاجئ ــا يعي م
المواطنــين الأصليــين. وبمــا أنَّ كلا الفئتــين مــن النــاس لديهــما 
بالمنظومــة  ويشــتركان  نفســها  والاســتضعافات  الحاجــات 
ــد  ــمًا إلى تولي ــيؤدي حت ــك س ــوارد فذل ــة الم ــة ضعيف الصحي

ــات. ــم الخدم ــاواة في تقدي ــدم المس ــاء وع الإقص

وفي العــراق، يعيــش معظــم اللاجئــين في بيئــات حضريــة. 
في  مجــاني  والثانــوي  الأســاسي  الصحــي  العــلاج  أنَّ  ومــع 

الظاهــر، يلاحَــظ أنَّ المنظومــة الصحيــة تســتقبل أعــداداً 
ــث  ــان حي ــك الحــال في لبن ــا الاســتيعابية. وكذل تفــوق طاقته
لا يمكــن التنبــؤ بتوزيــع المســاعدات عــلى اللاجئــين الســوريين 
ــادرة. وينتــج  مــا يقــود إلى ارتفــاع التنافــس عــلى المــوارد الن
عــن هــذا التوزيــع غــير المتكافــئ تباينــاً اقتصاديــاً مــا يلبــث 
ــى  ــوريين. وتبق ــين الس ــاه اللاجئ ــة تج ــا وكراهي ــد مقت أن يولِّ
غــير  المفتوحــة  البيئــات  في  للاجئــين  المعيشــية  الظــروف 
ــاً عــلى  ــاً إضافي ــل عبئ ــازل تمث ــع إيجــارات المن متناســبة، فدف
ــة للاجئــين ناهيــك عــن أنَّ معظمهــم يعيشــون  المــوارد المالي
في دور إيــواء غــير مناســبة كالمــدارس والمســاجد والأبنيــة 
ــوريين  ــين الس ــة إلى اللاجئ ــاعدات المقدم ــا المس ــة، أم م المهدَّ

ــم. ــة حاجاته ــن تلبي ــاصرة ع ــاً ق ــت عموم ــما زال ف

الخلاصات
ــايرة  ــن مس ــة م ــلات الصحي ــات ولا التدخ ــن السياس لم تتكم
وليســت  النِّــزاع.  بيئــات  في  العميقــة  العالميــة  التغــيرات 
ــين  ــلى الفاعل ــدة. وع ــك القاع ــتثناءً لتل ــورية اس ــة الس الأزم
ــذي  ــع ال ــب الواق ــتراتيجياتهم حس ــوا اس ــانيين أن يكيف الإنس
ــراض الخاصــة.  ــاء الأم ــوم وحســب أعب ــون الي جئ يعيشــه اللاَّ
وحيــث إنَّ عــبء الأمــراض انتقــل إلى الأمــراض المزمنــة، فهــذا 
يفــرض ضرورة تقديــم التدخــلات الأكــثر تعقيــداً التــي تضــع 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة الصحي ــتمرار الرعاي ــار مســألة اس في الاعتب
ــاس أمــراً  ــين الن مــا زالــت الأمــراض التــي يحتمــل تفشــيها ب
ــا  ــدة يمكنه ــة جي ــات رقابي ــة منظوم ــب إقام ــا يتطل ــاً م قائم

ــة. ــاذ الإجــراءات اللازم ــا ســيحدث واتخ ــؤ بم التنب

ــة  ــة الصحي ــلى الرعاي ــول ع ــام الحص ــق أم ــاك عوائ ــم هن ث
الثانويــة والثالثيــة، مثل:تكلفــة الخدمــات وضيــق أوقــات 
الاعتبــار  في  وضعهــا  ويجــب  المســافات،  وبعــد  الــدوام 
عنــد مســاعدة اللاجئــين الســوريين. وهنــاك أيضــاً حاجــة 
ــير  ــراض غ ــه للأم ــل نفقات ــن تحم ــلاج يمك ــم لع ــج منظ لدم
الســارية. وعــلاوة عــلى ذلــك، ينبغــي توفــير الرعايــة الكاملــة 
والسريعــة في المستشــفيات لجميــع اللاجئــين المســتضعفين 

ــادة. ــة الح ــروف الصحي ــن الظ ــون م ــن يعان الذي

ــع أنحــاء  وفيــما يخــص الاجئــين الحضريــين المشــتتين في جمي
كوردســتان العــراق ولبنــان، فيواجهــون كثــيراً مــن المصاعــب 
ــة  ــير أيضــاً قضي ــا يث في الحصــول عــلى المســاعدات، وهــذا م
الكيفيــة الأفضــل للتعامــل مــع حاجــات الأشــخاص المهجريــن 

ــات المفتوحــة. في البيئ
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أحمد يحمل عكازه التي يقول إنه لا يمكنه بدونها الوصول إلى الحدود العراقية في 
رحلة تستغرق ساعتين مشياً. )مخيم دوميز في إقليم كوردستان العراق(

تمارة أحضرت شهادتها العلمية لكي تكمل تعليمها )مخيم أديامان للاجئين، تركيا(

عبد يحمل مفاتيح بيته في دمشق. يقول لمصوره: “عندما يشاء الله، سوف أراك 
في هذا الوقت من العام القادم في دمشق” )سهل البقاع، لبنان(

“ما أثمن شيء أحضرته معك من الديار؟” وفي أغســطس/آب 2013، تحــدث المفــوض 
للاجئــين،  المتحــدة  للأمــم  الســامي 
أنطونيــو غوتــيراس، عــن وجــود ضرورة 
ــاقاً  ــاً واتس ــثر كرم ــج أك ــي منه ــة لتبن ملح
الباحثــين  الســوريين  مــع  التعامــل  في 
ــمًا أنَّ  ــا عل ــوء في أوروب ــلاذ واللج ــن الم ع
ألمانيــا والســويد اســتقبلتا ثلثــي الســوريين 
الاتحــاد  في  الحمايــة  عــن  الباحثــين 
الأوروبي. وبالمثــل، لا بــد مــن حشــد مزيــد 
مــن الــدول لمســاعدة جــيران ســوريا في 
ــار  ــم خي ــق تقدي ــن طري ــبء ع ــولي الع ت
ــة.  ــد ثالث اللجــوء أو إعــادة التوطــين في بل
فقــد انكشــفت الأزمــة الســورية عــلى 
ــاعدات  ــة للمس ــين الحاج ــيرة ب ــوة كب فج
الحاجــة.  لتلــك  الحقيقيــة  والاســتجابة 
وهــذا النــوع مــن الأزمــات بعيــدة الأمــد 
يتطلــب أيضــاً التخطيــط والالتــزام بعيــدي 
الأمــد مــن المانحــين والــدول والهيئــات 
الدوليــة. وفي حــين رحــب جــيران ســوريا في 
معظــم الأوقــات باللاَّجئــين واســتضافوهم 
الــلازم  الدعــم  نقــص  فــإنَّ  وأعانوهــم، 
للســلطات المحليــة والبنــى ســوف يجعــل 
إثــارة  في  ســبباً  الجماعيــة  التدفقــات 
الرفــض لــدى المجتمــع المضيــف عنــد بــدء 
المحليــة  الاســتيعابية  الطاقــات  تجــاوز 

واســتنزافها.

كارولين أبو سعدة 
 caroline.abu-sada@geneva.msf.org

رئيسة وحدة البحوث في منظمة أطباء 
بلا حدود، سويسرا، وميكائيلا سيرافيني 

 micaela.serafini@geneva.msf.org
مسؤول للعمليات الصحية، منظمة أطباء بلا 

www.msf.ch حدود، سويسرا

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php .1
2. دراسة مسحية أجرتها منظمة أطباء بلا حدود في ديسمبر/

كانون الأول 2012.
www.doctorswithoutborders.org/publications/ 

 article.cfm?id=6627
3. دراسات مسحية عشوائية على الأسر في صيدا ومخيم عين 

الحلوة وسهل البقاع وطرابلس أجرتها منظمة أطباء بلا حدود 
في مايو/أيار 2012 وديسمبر/كانون الأول 2012، ويونيو/

حزيران 2013.
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الإخفاق في التكيف: المساعدات في الأردن ولبنان
جون بينيت )مستشار مستقل(

كثير من هيئات المساعدات في لبنان والأردن تجد أنفسها عالقة في نموذج غير ملائم بالمرة من نماذج المساعدة 
وتعجز عن التخلص منها. 

حالة  على  المساعدات  لآليات  الكامل  ــصرحُ  ال انهار  أن  بعد 
بما  تسلحها  ضعف  اتضح  ما  سرعان  العالم،  في  الأخيرة  الطوارئ 
متوسطة  البلدان  من  رين  المهجَّ السكان  لحاجات  للتصدي  يكفي 

الدخل. 

في  أو  المضافات  في  يقيمون  الأردن  في  اللاجئين  غالبية  أنَّ  ومع 
المساكن المؤجرة، يمثل مخيم الزعتري )أكبر مخيم للاجئين في العالم( 
أكبر جهة منظورة تُعنى »بإدارة« اللاجئين السوريين في الأردن. لكنَّ 
ذلك المخيم يضم في المقابل جميع الأخطاء التي يمكن أن تلتصق 
الخروج  من  سكانه  تمنع  الأردنية  فالحكومة  اللاجئين،  بمخيمات 
وتضع يدها على أوراقهم الثبوتية وتقيد حرية تنقلهم في البلاد، أما 
هيئات المساعدات فتتواطأ مع الحكومة لاحتواء الأزمة عن طريق 
تقديم المعونات. وكلا الطرفين يجدان ارتباكاً وحيرةً كلما تراشقت 
المنطقة  فتاريخ هذه  المخيم.  في  المحبطين  السكان  عليهم حجارة 
حافل بالهجرة الإقليمية ويرتبط الناس فيها بأواصر وطيدة تجعل 
سكان المخيم المتمتعين بمستوى عام جيد من التعليم غير قادرين 
أجل  من  طوابير  في  ينتظرون  جعلهم  لقاء  »الامتنان«  إبداء  على 
الحصول على رغيف للخبز أو طرد غذائي عالقين في مكان تعصف 

به الأتربة والغبار على الحدود السورية-الأردنية.

الحلول لكنها  الواضحة عن منظمات عندها  وهناك بعض الأمثلة 
تختلق المشكلات. ففي لبنان، يتمثل العبء الأكبر على السكان في 
العمل.  فرص  بانخفاض  سوءاً  تزداد  التي  المنازل  إيجارات  ارتفاع 
ورغم انعدام الأمن الغذائي للاجئين على العموم، يتلقى اللاجئون 
الأغذية  برنامج  من  شهرياً(  أمريكياً  دولاراً   27( نقدية  قسائم 
القسائم لا تغطي إلا جزءاً صغيراً من حاجات  العالمي، لكنَّ تلك 
الغذاء الفعلية لأشخاص اعتادوا على إنفاق أكثر من ذلك بكثير في 
بدلاً  الغذائية،  والقسائم  الضرورية.  الحاجات  على  الواحد  الشهر 
من  واحدة  تمثل  الحياة،  لإنقاذ  لٌ  تدخُّ أنَّها  على  استخدامها  من 
“استراتيجيات التكيف” التي قد يلجأ إليها اللاجئون، فلا غرابة أن 
يباع ما تصل نسبته إلى 40% من هذه القسائم بدلاً من استبدالها 
للحصول على المواد الغذائية. وفي هذه المرحلة من الأزمة بالذات، 
المواد  في  أو  الغذاء  في  بأزمة  الأسرية  الموارد  استنزاف  يتعلق  لا 
التي لا  الشهرية  الغذائية  القسيمة  بقدرة  أن نسلم  أما  الغذائية. 
تتعدى قيمتها الإسمية 27 دولاراً أمريكياً على تغطية النفقات فهذا 
غ تلك المخاطرة المكلفة التي تستنزف إدارتها الموارد المالية  لا يسوَّ

والبشرية معاً.

الاصطفاف  إلى  الناس  الأقل، يضطر  الواحد على  الشهر  ولمرتين في 
الغذائية  للحصول على قسائمهم  الطوابير  في 
القدم في  كرة  أو في ملاعب  المستودعات  في 
المركز الحضرية حيث تُوزع عليهم حزمة من 
الأمم  مفوضية  )من  الغذائية«  غير  »المواد 
المتحدة السامية للاجئين( والقسائم الغذائية 
والتبرعات  العالمي(  الأغذية  برنامج  )من 
العينية من دول الخليج العربي ومن الأفراد. 
تمنع  بطريقة  التسجيل  عملية  صُممت  وقد 
حساب  على  كــان  ذلــك  أن  ولــو  الاحتيال 
القسيمة  المستفيد  يأخذ  ثم  والمال.  الوقت 
الغذائية إلى أحد المتاجر المعتمدة الخاضعة 
»لرصد« أحد موظفي هيئة المساعدة لضمان 
عدم صرف القسيمة الغذائية إلا على المواد 
معجون  على  مثلًا  صرفها  من  بدلاً  الغذائية 
الأسنان أو الشامبو أو الشوكولاتة. وفي حالة 
مخالفة المتجر للقواعد أو تكرار مخالفته لها، 
يُعاقب بإلغاء اسمه من قائمة المتعاقد معهم 
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لاجئون سوريون يقفون على طابور المواد الإغاثية في مخيم الزعتري، الأردن. 
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أنه  على  المتاجر  أصحاب  من  كثير  إليه  ينظر  تجاري  مشروع  في 
مدر للربح.

على  اقتصادياً  الورقية قطاعاً  الغذائية  القسائم  استقطبت  وحتمًا، 
المستوى الأصغر خاصاً بها. والعملية الحسابية بسيطة: فلو فرضنا 
إلى  أمريكياً  دولاراً   20 لقاء  الغذائية  القسيمة  باع  المستفيد  أنَّ 
الوسطاء )وهم عادة خارج موقع التوزيع( ثم باعها الوسطاء إلى 
بها صاحب  استبدل  ثم  أمريكياً  دولاراً   23 بقيمة  المتجر  صاحب 
يعني  فهذا  أمريكياً  دولاراً   27 وهي  لها  الإسمية  القيمة  المتجر 
مليون  يقدر بعشرين  مالياً  وتداولاً  رائجة وكبيرة  تجارة  لدينا  أنَّه 
دولار أمريكي شهرياً. ومن هنا، جاءت المساعي لمنع تلك الصفقات 
القسائم  من  بدلاً  الإلكترونية  البطاقة  نظام  بإحلال  المشبوهة 
للمواد  نسبية  مساهمة  البطاقة  تتضمن  بحيث  الورقية  الغذائية 
تلك  الوسطاء  سيستهدف  كيف  نعرف  لا  أننا  ومع  الغذائية.  غير 

البطاقة الجديدة فنحن نعلم يقيناً أنهم سيفعلون ذلك.

التوزيع  من  الانتقال  إلى  المتحدة  الأمم  تستعد  ذلك،  غضون  وفي 
استضعافاً«.  »الأكثر  الأسر  بتحديد  المستهدف  التوزيع  إلى  العام 
وهذا الهدف المنشود يكاد يتغير يومياً نتيجة ارتفاع عدد الأشخاص 

الذين يخلون خيمهم على اعتبار أنهم لم يتوقعوا المكوث فيها لأكثر 
من بعضة شهور قبل العودة إلى أوطانهم. أما أسر الطبقة المتوسطة 
الذين وصلوا في السيارات المريحة فسرعان ما يتبين لهم أنهم بدأوا 
الظاهري  التناقض  يبدو  هنا  ومن  بسرعة،  مدخراتهم  يستنزفون 
غذائي  طرد  لطلب  كالمرسيديس  فارهة  سيارة  في  أسرة  قدوم  عند 

أو قسيمة غذائية.

من المؤكد أنه لا جدوى تُنتظر من المضي في الاستفاضة بالحديث 
الغذائية  والطرود  الغذائية  للقسائم  العالية  التكاليف  عن 
والمعونات غير الغذائية والعوامل اللوجستية في التوزيع في بلد تكثر 
المقصود  التعامي  فهو  الواضح  الأمر  أما  اللازمة.  التموينيات  فيه 
من جانب الجهات المانحة وهيئات المساعدات العالقة في منظومة 
الشكليات  أزيلت  اللاجئين. وإذا ما  نمطية متكررة من مساعدات 
غير الضرورية »لصناعة« المساعدات على أرض الواقع، قد يتمكن 
اللاجئون السوريون من استلام ما لا يقل عن ضعفي المبالغ المالية 

في عملية بسيطة لتسليم المعونات النقدية.

جون بينيت Jon.Bennett@dsl.pipex.com مستشار مستقل

أبعاد العنف القائم على النوع الاجتماعي الممارس ضد اللاَّجئين السوريين في 

لبنان
غيداء عناني

الاجتماعي،  النوع  القائم على  والعنف  الجنسي  العنف  ارتفاع مستويات  السورية على  الأزمة  أثر  تقييمات  تشير 
وأمام  البقاء.  أجل  من  والجنس  الحميم  الشريك  جانب  من  والعنف  والاعتداء  الاغتصاب  انتشار  تزايد  ويلاحظ 

الهيئات الإنسانية حاجة ماسة للعمل معاً للتعامل مع ذلك التوجه.

في أوقـات النِّـزاع، يتأثـر الجميـع بالعنـف. لكـنَّ النسـاء والبنـات 
عـلى وجـه الخصـوص يتعرضـن لمخاطـر أكـبر لأنـواع مختلفة من 
العنـف، منهـا: العنـف الجنـسي والقائـم عـلى النـوع الاجتماعـي 
نتيجـة غيـاب الحمايـة الاجتماعيـة وعـدم القـدرة عـلى الحصـول 
عـلى الخدمـات بأمـان. وفي حـين هنـاك إقـرار كبـير بـأنَّ العنـف 
الجنـسي يمثِّـل سـلاحاً يُسـتخدم في الحـروب، هنـاك نمـاذج أخرى 
فيهـا  بمـا  النزاعـات  خـلال  النسـاء  ضـد  يُرتكـب  الـذي  للعنـف 

العنـف الأسري والاسـتغلال الجنـسي والـزواج المبكـر.

رت مفوضيـة الأمـم المتحـدة  في أوائـل سـبتمبر/أيلول 2013، قـدَّ
بقرابـة  لبنـان  في  السـوريين  اللاَّجئـين  عـدد  للاجئـين  السـامية 
ريـن في ازديـدا.  720003 لاجـئ ولاجئـة ومـا زالـت أعـداد المهجَّ

تقييـمات  والدوليـة  المحليـة  المنظـمات  مـن  كثـير  أجـرت  وقـد 
سريعـة للوقـوف عـلى فهـم أوضـح حـول جسـامة الأزمـة وأثرها 
التـي  المشـكلات  ومـن  لبنـان.  في  السـوريين  ريـن  الُمهجَّ عـلى 
حددتهـا تلـك التقييـمات: الاكتظـاظ وعـدم كفايـة الحصـول على 
الخدمـات الرئيسـية وارتفـاع أجـور السـكن والغـذاء والمنافسـة 
في  أيضـاً  التقييـمات  وسـاعدت  للعمـل.  محـدودة  فـرص  عـلى 
تحديـد النسـاء والأطفـال عـلى أنهم مـن الفئات الأكثر اسـتضعافاً 
أو  مـا  عمريـة  فئـة  أو  معـين  جنـس  إلى  الانتـماء  أسـاس  عـلى 
بسـبب الوضـع الاجتماعـي. وقـد سـلط ذلـك الضـوء بـدوره على 
ارتفـاع مسـتويات العنـف الجنـسي والمـمارس عـلى أسـاس النـوع 
الاجتماعـي بـين اللاَّجئـين ما يدعـو المنظمات الإنسـانية إلى العمل 
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حـالاً عـلى تصميـم اسـتجابة مخصصـة للحـد مـن ذلك النـوع من 
لعنف. ا

ولا يوجـد أي بيانـات كميـة تتعلـق بالعنـف المـمارس ضد النسـاء، 
رات  ومـع ذلك، يشـير عـدد مـن النسـاء والبنـات السـوريات المهجَّ
إلى أنَّهـن تعرضـن لأشـكال العنـف، خاصـة الاغتصـاب. وفي تقييـم 
سريـع أجرتـه عـام 2012 لجنـة الإنقـاذ الدولية بالتعـاون مع مركز 
المـوارد للمسـاواة بـين الجنسـين، قدّم المركـز تقييمًا لمسـائل تعرض 
النسـاء والبنـات المتزايـد إلى العنـف القائـم على النـوع الاجتماعي 
قبـل عبـور الحـدود وبعـد ذلـك في المجتمعـات المضيفـة. وخلـص 

التقريـر إلى مـا يلي: 

حـددت مجموعات التركيز والمسـتجيبين الرئيسـيين على حد سـواء 
الاغتصـاب والعنـف الجنـسي عـلى أنهـما الشـكل الأكـثر انتشـاراً 

للعنـف المـمارس ضـد النسـاء والبنـات داخل سـوريا.

حددت النسـاء البالغـات والفتيات المراهقـات العنف الممارس من 
الشريـك الحميـم والـزواج المبكـر والجنـس مـن أجـل البقـاء عـلى 
أنهـم مـن أنـواع العنـف الأخـرى التي تعرضـن لهما منـذ وصولهن 
إلى لبنان. وأشـارت المشـاركات البالغات في عدة مجموعات للتركيز 
إلى ارتفـاع العنـف المـمارس مـن الشريك الحميم منـذ وصولهن إلى 
لبنـان. أمـا المراهقـات فـأشرن إلى ارتفاع حالات الـزواج المبكر التي 
تأطـر معظمهـا ضمـن الجهـود التـي تبذلهـا العائـلات »لحمايـة« 
بناتهـن مـن الاغتصاب ولضـمان »وجودهن تحت حمايـة الرجل«. 
وحـددت مجموعـات التركيـز نوعـاً آخـر مـن العنـف الـذي واجـه 
النسـاء والفتيات السـوريات وهو ممارسـة الجنس في سـبيل البقاء 
الـذي ارتبـط بحاجـة النسـاء والبنـات الماسـة للحصـول عـلى المـال 

لتغطيـة تكاليف المعيشـة منـذ وصولهـن إلى لبنان.

يعيـش كثـير من النسـاء والفتيات الواصلات مؤخراً في مسـتوطنات 
مـة التـي لا تتوافر عـلى أدنى درجات  اللاَّجئـين المكتظـة وغـير المنظَّ
الخصوصيـة والسـلامة خاصة بـين الفئات السـكانية التي تعيش في 

الأبنية العامـة المهجورة.

لا تميـل الناجيـات إلى الإبـلاغ عـما يتعـرض منـه مـن عنـف جنسي 
قائـم عـلى النـوع الاجتماعـي ويخشـين طلـب الدعـم خوفـاً مـن 
أن يجلـن »العـار« عـلى أسرهـن. فالمـرأة هنـاك تتعـرض لمخاطـر 
إضافيـة مـن عنـف بـدني وجنـسي إن أبلغـت عـن تعرضهـا للعنف 
القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي بـل قـد تتعـرض للمـوت عـلى يـد 

أفـراد أسرتهـا. ويتكـرر هـذا النمـط في كثـير مـن السـياقات.

الدوليـة  المعايـير  إلى  الامتثـال  وعـدم  التنسـيق  ضعـف  أعـاق 
للمسـاعدات الإنسـانية قـدرة النسـاء والنبـات عـلى الحصـول على 
الخدمـات. ويعـد التمييـز وإسـاءة المعاملـة عائقان رئيسـيان أمام 

الحصـول عـلى الخدمـات.

توافـر  حـول  المعلومـات  عـلى  للحصـول  والبنـات  النسـاء  قـدرة 
الموضـوع  يتعلـق  حـين  خاصـة  محـدودة  والدعـم  الخدمـات 
وقـد  الاجتماعـي.  النـوع  عـلى  القائـم  العنـف  مـن  بالناجيـات 
اتفـق المسـتجيبون للدراسـة بقـوة عـلى أنَّ هنـاك عـدد قليـل من 
الخدمـات المتاحـة حاليـاً والمصممـة لتلبيـة حاجـات الناجيات من 
العنـف القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي فضـلًا عـن عـدم إتاحتهـا 

1 السـوريين.  للاجئـين 

يحـدث الاسـتغلال الجنـسي أو العمـل في الجنس غـير الرضائي »من 
أجـل البقـاء« عندمـا تقدم النسـاء والبنات الجنس لقـاء الطعام أو 
غـيره مـن السـلع أو لقـاء المـال ليتمكنَّ من تسـديد أجور السـكن 
خاصـة في لبنـان. »وإذا ما أردت أي مسـاعدة أخـرى من المنظمات 
غـير الحكوميـة الأخرى..فعليـك أن ترسـل ابنتـك أو أختـك وأحياناً 
عليـك أن ترسـل زوجتك...واضعـة مسـتحضرات التجميـل كاملـة 
لـكي تتمكـن مـن الحصـول عـلى أي شيء...أعتقـد أنـك تفهـم مـا 

أقـول.« )أحـد المشـاركين في نقـاش مجموعـة التركيز(.

ومـع أنَّ زواج البنـات المبكـر كان مـن العادات الشـائعة في سـوريا 
قبـل بـدء النِّزاع، فقد أشـارت التقارير إلى ارتفاع ذلك كاسـتراتيجية 
أو  الشـابات  لحمايـة  إمـا  الظـروف  مواكبـة  اسـتراتيجيات  مـن 

لتخفيـف الضغـوط عـلى المـوارد الماليـة الأسريـة.

أمـا الرجـال فيجعلهـم اللجـوء يشـعرون بانخفـاض احـترام ذاتهـم 
وهـذا مـا يقودهـم في بعـض الأحيـان إلى طـرق سـلبية في التعبـير 
عـن الصفـة الذكوريـة )المرجلـة(، وهكـذا ارتفعـت وتـيرة العنـف 
الواقـع على النسـاء والأطفال نتيجة شـعور بعـض الرجال بالإحباط 
وإسـاءة اسـتخدام سـلطتهم داخـل البيـت. »لم أعـد أشـعر أننـي 
رجـل حقيقـي بعـد ما حـدث لي، وبكل صراحـة، لم أعد قـادراً على 
التصرف.«....«عندمـا تطلـب زوجتـي أن أحـضر بعـض الخضروات 
أو اللحـم لتحـضرِّ الطعـام أضربهـا. إنهـا لا تعـرف لمـاذا أضربها ولا 

حتـى أنـا أعرف لمـاذا.«

وخـارج البيـت، هنـاك أمثلـة أيضـاً عـن النسـاء والفتيـات اللـواتي 
تعرضـن للمضايقـة البدنيـة واللفظية بما فيهـا التحرش الجنسي وفي 
عـدة أماكـن تخـى المـرأة عـلى نفسـها مـن الاختطـاف والسرقـة 
والاعتـداءات. وعـلى وجـه الخصـوص، تُسـتَهدف الأرامـل والنسـاء 
اللـواتي يعشـن وحيـدات. ويعمـد بعضهن إلى إخفـاء حقيقة مقتل 
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أزواجهـن أو اختطافهـم بـل يتظاهـرون أمـام النـاس أنهـن يتلقـين 
اتصـالات هاتفيـة مـن أزواجهـن السـابقين، وكل ذلـك سـعياً وراء 

الحمايـة مـن تحـرش الذكـور بهن.

في حـين تغيـب المعلومات اللازمة حول مدى انتشـار العنف القائم 
عـلى النـوع الاجتماعـي بـين الرجـال والأولاد الذكـور وأثـر ذلـك 
العنـف، يؤكـد بحـث أعـده مركـز المـوارد للمسـاواة بين الجنسـين 
مؤخـراً بدعـم مـن منظمـة الأمومـة والطفولـة )اليونيسـف( 2 أنَّ 
الرجـال والأولاد الذكـور عانـوا أيضـاً أو/و يحتمـل أن يعانـون مـن 
العنـف القائـم على النـوع الاجتماعي والعنـف الجنسي القائم على 
النـوع الاجتماعـي في سـوريا أو في المجتمعـات المضيفـة الجديـدة. 
وأشـارت المقابـلات التـي أجريـت مع الشـباب الذكـور والأولاد إلى 
عـدم معرفتـه بمصطلـح »العنـف القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي« 
مـع أنَّ جميعهـم تقريبـاً حـددوا أنـواع مختلفـة مـن ذلـك العنف 
بمـا فيـه العنـف المنـزلي والتمييـز القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي 
مـن سـوريا،  بعـد هربهـم  المضيفـة  يرونـه في مجتمعاتهـم  كـما 
وقالـوا إنهـم شـهدوا ذلـك العنـف أو كانـوا ناجـين منـه في حـين 
قـال 10.8% منهـم إنهم تعرضـوا للأذى/التحرش الجنسي في الأشـهر 
الثلاثـة الماضيـة لكنهـم لم يربطوا أشـكال العنف القائـم على النوع 
الاجتماعـي التـي تعرضـوا لهـا مـع صفتهـم كلاجئـين سـوريين و/أو 
فلسطينيين-سـوريين. وهـذا يعنـي أنّ التمييـز والتفرقـة العنصرية 
غيَّبـت قدرتهـم عـلى تحديـد العنـف عـلى أنه مـن أشـكال العنف 

القائـم عـلى النـوع الاجتماعي.

وعندمـا سـؤل المقابَلـون بالتحديد عـن أثـر الأذى/التحرش الجنسي 
عليهـم، أجـاب الغالبيـة منهـم بـأنَّ الـرد كان بالتجاهـل وبمحاولـة 
نسـيان الأمـر في حـين قـال بعضهـم إنَّ الخطـأ خطأهـم في حدوث 
ذلـك. وإضافـة إلى ذلـك، ذكـر قلـة منهـم ممـن أخـبروا أحـداً آخر 
عـن الموضـوع إنَّـه لم يحدث أي شيء جـراء ذلك العنـف. فقد كان 
مـن الواضـح أنَّ سـلوك الغالبيـة من الخاضعين للدراسـة المسـحية 
قـد تغـيروا تغـيراً جذريـاً بسـبب تهجيرهـم وبسـبب ما شـهدوه ما 
نتـج عنـه نـزاع مسـتمر داخـلي ضمـن الأسر. وعـبروا عـن مشـاعر 
انعـدام الأمـن والحـزن والشـك والغضـب والوحـدة بـل كانـوا في 
بعـض الأحيـان عنيفـين. ولم يكـن لديهم قـدرة كبيرة عـلى الوصول 

إلى المـوارد والدعـم الاجتماعـي اللازمين لمسـاعدتهم.

واليافعـون والأولاد عـلى وجـه الخصـوص معرضون أيضـاَ إلى درجة 
كبـيرة للعمالـة القسريـة والمبكـرة بسـبب النظـرة العامـة لهم منذ 
طفولتهـم عـلى أنهـم مصـدر لتوفـير الدخـل لـلأسرة، وهـذا الأمـر 

بحـد ذاتـه نـوع مـن العنف القائـم عـلى النـوع الاجتماعي.

الاستجابة
تعمـل عـدة منظـمات محليـة ودولية عـلى الحد من العنـف القائم 
عـلى النـوع الاجتماعـي الواقـع عـلى اللاجئـات السـوريات بالتركيـز 
عـلى برامـج الوقايـة والحمايـة وباسـتخدام المنهـج الشـمولي متعدد 
مثـل:  الخدمـات،  مـن  نطاقـاً  المنهـج  ذلـك  ويغطـي  القطاعـات. 
الخدمـات القانونيـة وتوفـير المعلومـات ورفـع الوعـي والخدمـات 
الصحيـة والنفسـية وغيرها. لكنَّ تلك الخدمـات غير مركزية ومبعثرة 
في شـتى المناطـق وتختلـف الجهـات التـي تقدمهـا من مـكان لآخر، 
ولذلـك، يمثـل الاضطـرار إلى الذهـاب إلى أمـكان مختلفـة للحصـول 
عـلى الخدمـات عائقـاً )إمـا لأسـباب ماديـة أو ثقافيـة( أمـام قـدرة 

النـاس عـلى الحصـول عـلى الخدمـات التـي يرغبـون بها.

وهنـاك مبـادرات جديـدة لمعالجـة مشـكلة تبعـثر نقـاط تقديـم 
الخدمـات مـن خـلال إقامة منظومـة واضحة للإحـالات بين مقدمي 
الخدمـات لتسـهيل وصـول المسـتفيدين إليهـا. ومـن أمثلـة ذلـك 
افتتـاح مركـز المـوارد للمسـاواة بين الجنسـين بالتعاون مـع مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين واليونيسـف والمجلـس الدانمـاركي 
للاجئـين لثلاثـة دور للرعايـة في ثـلاث مناطـق مختلفـة في لبنـان 
تشـهد تركيزات عالية للسـكان السـوريين فيهـا. وتقـدم دور الرعاية 
تلـك مصـدراً ومكانـاً يضمـن سريـة المعلومـات للاجئات السـوريات 
وأطفالهـن ممـن نجـين مـن العنـف القائـم عـلى النـوع الاجتماعي 
أو المحتمـل تعرضهـن لخطـر ذلك العنف تعرضـاً كبـيراً. وإضافة إلى 
توفـير الإسـكان مدة 60 يوماً، توفر المراكز أيضـاً في مكان واحد نظام 
إدارة الحـالات الفردية واستشـارة الأزمات والدعـم النفسي والقانوني 
والرعايـة الطبيـة والشرعيـة والإحـالات لتوفير الخدمـات الاجتماعية 
)الفـرص الاقتصاديـة والإقامـة في دار الرعاية لمـدة طويلة والخدمات 

الطبيـة الخ(.

التوصيات
فيـما يـلي التوصيـات التـي توصلـت إليهـا دراسـتنا الحديثـة والتـي 
نشرناهـا مـع منظمـة أوكسـفام. تقيم الدراسـة أثـر الأزمة السـورية 
مـن وجهـة نظـر النـوع الاجتماعـي وتنظـر في مـدى شـيوع العنف 

القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي وأثره3:

زيادة عدد الأماكن الآمنة للنساء والرجال والأولاد والفتيات ■

تنظيـم التوزيع الجماعي لرسـائل الحماية التوعوية على النسـاء  ■
والرجال. 

بنـاء قدرات مقدمـي الرعاية في مجال الرعايـة العيادية للناجين  ■
مـن الاعتـداء الجنـسي إضافـة إلى مجـالي إدارة حـالات العنـف 

القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي ورعايـة الأطفـال الناجين.
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تقييم وقتي لاستجابة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إزاء حالة طوارئ اللاجئين السوريين

في وقت سابق من عام 2013، بدأت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بإجراء مراجعة وقتية لاستجابتها لأوضاع الطوارئ بالتركيز على 
كل من الأردن وسوريا ولبنان وشمالي العراق. ونُشر التقرير في يوليو/تموز وركز على القضايا التالية:

 ضرورة التصدي لوضع اللاجئين في السياقات الحضرية وفي المناطق خارج المخيمات وضرورة التأكيد في الوقت نفسه على المخاطر المرتبطة ■■
بالاستجابات التقليدية للمخيمات.

هناك فجوة كبيرة تزداد اتساعاً في ترتيبات الاستجابة لحالات الطوارئ من ناحية دعم المجتمعات المحلية المضيفة.■■

الاستجابة لحالات الطوارئ في البلدان ذات الدخول المتوسطة مكلفة الثمن ومعقدة■■  

ظهور كثير من الفاعلين الجديد العاملين خارج إطار تنسيق الأعمال الإنسانية.■■  

ما زال النظام الدولي لحماية اللاجئين فاعلًا حتى في البلدان التي لم تمتثل رسمياً للصكوك الأساسية لقانون اللجوء الدولي.■■  

انظر “من الغليان البطيء إلى درجة الانهيار: تقييم وقتي لاستجابة مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين لحالة طوارئ اللاجئين السوريين” 
 ،)‘From slow boil to breaking point: A real-time evaluation of UNHCR’s response to the Syrian refugee emergency(

 http://tinyurl.com/UNHCR-SyriaRTE-2013 :متاح بالإنجليزية على الرابط التالي

إجراء مراجعات السلامة المجتمعية لإجراء مزيد من التقييمات  ■
الحماية  آليات  ووضع  المعنية،  المناطق  في  الأمني  للوضع 
المجتمعية على أساس مراجعات منتظمة للسلامة في المجتمعات 
المحلية بما في ذلك دعم المجموعات النسوية وبرماج بناء قدرات 

النساء في مجال الحماية.

المعنيين  ■ والفاعلين  المجتمعيين  المصلحة  أصحاب  تحسيس 
بخطورة المشكلة وإشراكهم في قطاع الأمن لغايات تأسيس تدابير 
أمنية مناسبة حساسة للنوع الاجتماعي بما فيها آليات الرقابة 

على انتشار الأسلحة الصغيرة.

توفير  ■ في  المشاركين  الفاعلين  جميع  العمل على ضمان حصول 
الجنسين وإزالة  للمساواة بين  اللازم  التدريب  المساعدات على 
العنف ضد المرأة والمعايير الدنيا الأخلاقية في توفير المساعدات 
ولا بد أيضاً من السعي وراء تلبية المعايير التشغيلية المعيارية. 
وعلى الفاعلين جميعاً أن يتعقبوا بانتظام العنف الجنسي في أثناء 
النزاع وأن يبنوا قدراتهم في مجال توثيق العنف القائم على النوع 

الاجتماعي.

التسامح  ■ المساعدات بمبدأ عدم  ضمان تمسك جميع منظمات 
مع العنف والاستغلال الجنسيين، وتأسيس آليات الإبلاغ عن تلك 

الحوادث والتصرف عند ملاحظة تلك الحوادث والإبلاغ عنها. 

تأسيس آليات موثوقة تحافظ على السرية في المعلومات لتعقب  ■
أثناء  عنهما  والإبلاغ  الجنسيين  والتعنيف  الاستغلال  حوادث 

تقديم المساعدات وإعلام النساء والفتيات السوريات عن وجود 
تلك الآليات.

توفير الجلسات التوعوية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي 
الذي يؤثر على اليافعين الذكور لموظفي منظمات المساعدات والبدء 

بجلسات مجموعات الدعم لليافعين والأولاد.

غيداء عناني ghida.anani@abaadmena.org  مؤسسة 
ومديرة مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، بيروت، لبنان، 

www.abaadmena.org

بُني هذا المقال أيضاً على تقريرين مذكورين في الحاشيتين 
السفليتين 1و3. الاقتباس الواردة للمشاركين في مجموعة التركيز 

 .Shifting Sands مأخوذ من تقرير تغيير المواقف

1. انظر الملخص التنفيذي، النساء والفتيات السوريات: الفرار من الموت ومواجهة مستمرة 
 للمخاطر والإذلال 

 ،)Syrian Women & Girls: Fleeing death, facing ongoing threats and humiliation( 
لجنة الإنقاذ الدولية، أغسطس/آب 2012.

http://tinyurl.com/IRC-Lebanon-August2012
2. تقييم أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على اليافعين والأولاد بين اللاَّجئين 

 السوريين/الفلسطينيين في لبنان 
 )Assessment of the Impact of GBV on Male Youth and Boys among Syrian

 and Syrian/Palestinian Refugees in Lebanon( 
مركز موارد-اليونيسف، تقرير قادم يتوقع نشره في سبتمبر/أيلول 2013

3. رولى المصري، كلير هارفي وروزا غاروود، رمال متحركة: تغيير أدوار النوع الاجتماعي بين 
 اللاَّجئين في لبنان 

 )Shifting Sands: Changing gender roles among refugees in Lebanon( 
 مركز الموارد للمساواة بين الجنسين ومنظمة أوكسفام، سبتمبر/أيلول 2013 

 http://tinyurl.com/Oxfam-ABAAD-ShiftingSands-ar

mailto:ghida.anani@abaadmena.org
http://www.abaadmena.org
http://tinyurl.com/IRC-Lebanon-August2012
http://tinyurl.com/Oxfam-ABAAD-ShiftingSands-ar
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عات السورية واستضعاف اللاجئين الفلسطينيين النزاع في الُمجمَّ
غافن ديفيد وايت

في سوريا، يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم منجرفين مجدداً في دائرة النزاع والتهجير التي تُفاقم استضعافهم 
وتُعظم أهمية البحث عن حلول دائمة. 

قبل اندلاع النزاع، كانت سوريا توفر للاجئين الفلسطينيين عموماً 
الأوسط.  الشرق  في  الأخرى  بالدول  مقارنة  اللجوء  أوضاع  أفضل 
التمتع  ذلك  في  بما  نسبياً  بالحريات  الفلسطينيون  تمتع  وطالما 
تعكس  ذلك،  ومع  الحكومة.  تقدمها  التي  الاجتماعية  بالخدمات 
كثافة  إلى  بالنظر  واقتصادية  اجتماعية  هشاشة  التنمية  مؤشرات 

السكان الكبيرة في سوريا.

الفلسطينيين في  اللاجئين  من مخيمات  عتيقاً  بين 12 مخيمًا  ومن 
لإغاثة  المتحدة  الأمم  )هيئة  الأونروا  هيئة  تدعمهم  الذين  سوريا 
سبعة  دخلت  الأدنى(،  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
مخيمات، كانت قائمة في قلب العاصمة دمشق وحولها في الجنوب 
وفي شمال حلب، دائرة النزاع. فقد تأذى على نحو مباشر الغالبية 
في  المسجلين  من  فلسطيني  لاجئ   529000 نحو  من  العظمى 
الدولة جراء العنف المنتشر في البلاد. ونتج عن الاشتباكات المسلحة 

واستخدام الأسلحة الثقيلة داخل تلك 
بالغة  أضرار  عن  وحولها  المخيمات 
الرعاية  ومراكز  والمــدارس  المنازل  في 
الصحية والبنية التحتية الإدارية ولقي 
كثير من اللاجئين الفلسطينيين وثمانية 

من موظفي الأونروا حتفهم. 

وفي إطار استجابة الأونروا، تقدم الهيئة 
وغير  والغذائية  المالية  المساعدات 
الإصحاح  وخدمات  والمــاء  الغذائية 
والتعليمية  الصحية  والــخــدمــات 
للاجئين  والحماية  ــأوى  والم الطارئة 
والأمن  السلامة  وآليات  الفلسطينيين، 
التصليحات  وأعمال  الأونروا،  لموظفي 
التحتية  للبنية  الطوارئ  حــالات  في 
القائمة. وسعياً لضمان استمرار تعليم 
نظام  في  المقيدين  من  طالب   67000
خصصت  سوريا،  في  الأونــروا  مدارس 
وآمنة  بديلة  تعليمية  مناطق  الهيئة 
لهذا الغرض، منها: الاستخدام المؤقت 
دراسية  مدة  في  الحكومية  للمدارس 
ــدراسي  ال اليوم  انتهاء  عقب  ثانية 

الأصلي، والاستفادة من آليات التعلم عن بعد، والصفوف الافتراضية 
المتطورة عن طريق قناة تلفزيونية رقمية، وإدماج الطلاب الفارين 
من سوريا ضمن النظام المدرسي الأوسع في الدول المجاورة. ونتيجة 
للإغلاق المؤقت لنحو 23 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية 
صحية  رعاية  مراكز  الأونروا  أنشأت  النزاع،  مناطق  من  لقربهم 
جديدة ونقلت خدمات الرعاية الصحية إلى مناطق جديدة يقطنها 

اللاجئون الفلسطينيون الُمهّجرون. 

مُهجرون مجدداً
ـر اللاجئـون الفلسـطينيون كثـيراً في سـوريا. فمـن بـين أسـوأ  هُجِّ
الأحـداث التـي شـهدوها في أواخـر أبريل/نيسـان 2013 في مخيـم 
عـين التـل في حلـب التهجير القـسري لجميـع قاطني المخيـم البالغ 
عددهـم 6000 فلسـطينياً في يـوم واحـد فقـط عقـب أشـهر مـن 
الاشـتباكات المسـلحة المتفرقة. أما سـاكنو مخيم اليرموك في جنوب 
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لاجئون فلسطينيون نازحون داخلياً، مخيم جرمانا، محافظة دمشق، مايو/أيار 2013.
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دمشـق الذيـن بلـغ عددهـم نحـو 160000 لاجـئ، فقـد تضـاءل 
في  الجماعـي  التهجـير  عقـب  فقـط  لاجـئ   30000 إلى  عددهـم 

 .2012 لعـام  الأول  ديسـمبر/كانون 

وهكـذا، صـار نحو 235000 لاجئ فلسـطيني حاليـاً نازحين داخل 
سـوريا. ومـن بينهـم قرابـة 18000 لاجئ ذهبوا للعيـش في مخيم 
آخـر مـن مخيـمات اللاجئين الفلسـطينيين الأكـثر أمناً حتـى وقتنا 
الحـالي. ولكـن في تلـك المخيـمات، مثلـما هـو الحـال في جميـع 
العـالم، فهيئـة الأونـروا وغيرهـا مـن المنظـمات الأخـرى،  أرجـاء 
مثـل: مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين، غير قـادرة على 
توفـير الأمـن الشـخصي للاجئين في المخيـمات وتعتمد عـلى الدولة 
)والجهـات الفاعلـة الأخـرى( في ذلـك. أمـا مخيم حمـص في قلب 
سـوريا الـذي يبلـغ عـدد قاطنيـه الأصليـين نحـو 22000 لاجـئ 
الذيـن  الفلسـطينيين،  اللاجئـين  مـن  نـازح   6500 حاليـاً  ويضـم 
قدمـوا مـن ريـف حلـب ودمشـق وحمـص، فسرعـان مـا وقـع 
فريسـة بـين ضرسي القتـال بين الحكومـة وقوات المعارضـة ما زاد 
مـن احتماليـة النـزوح الجماعـي المسـتقبلي. ومـن بـين الُمهجّريـن 
خـارج الحـدود السـورية، 93000 لاجـئ فلسـطيني جـاءوا مـن 
سـوريا وسـجلوا أسـمائهم لدى هيئـة الأونروا في لبنـان، وأكثر من 
45000 لاجـئ كانـوا يعتمـدون بصـورة مسـتمرة عـلى الخدمـات 
الإنسـانية التـي تقدمهـا الهيئـة. في حـن وصـل نحـو 8500 لاجئ 
إلى الأردن. أضـف إلى ذلـك وصـول نحـو 1000 لاجـئ فلسـطيني 
إلى غـزة عـن طريـق مـصر، بينما هربت أعـداد قليلـة بعيداً حتى 

وصلـوا إلى ماليزيـا وإندونيسـيا وتايلانـد.

غـادروا  الذيـن  الفلسـطينيين  مـن  العظمـى  الغالبيـة  لجئـت 
سـوريا إلى لبنـان ليعيشـوا في واحـد مـن 12 مخيمًا مـن مخيمات 
اكتظـاظ  أسـفر  وقـد  هنـاك.  القائمـة  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
المخيـات وتهالـك بنيتهـا التحتيـة وسـوء الظـروف الصحيـة بهـا 
إلى تحملهـا والخدمـات بهـا أكـر مـن طاقتها في حـن يظل تمويل  
الأونـروا ضعيـف جـداً ولا يقـوى عـى دعمهـا. وهكـذا، ينخـرط 
اللاجئـون الجـدد في منافسـة للحصـول عـلى مسـاكن محـدودة 
أفـراد  عـشرة  إلى  تصـل  عائـلات  تجـد  وهكـذا  مناسـبة،  وغـير 
بـين  مـا  الشـهري  إيجارهـا  يـتراوح  يتشـاركون في غرفـة واحـدة 
200-400 دولار أمريـكي. ومـع بدايـة العـام الـدراسي 14-2013، 
التحـق 32213 طالبـاً مـن أبنـاء اللاجئـين الفلسـطينيين المقيمـون 
هنـاك بالتعليـم، وكان مـن بينهـم أكـثر مـن 5000 طالـب إضـافي 

جـاؤوا مـن سـوريا.

ولـذا، يجـد اللاجئـون الفلسـطينيون الجـدد أنفسـهم غارقـين في 
الـصراع ليـس مـع الفلسـطينيين المقيمـين هنـاك أصـلًا فحسـب 
عـلى فـرص توليـد الدخـل المحـدودة، ولكـن مـع 677000 لاجـئ 

وبعكـس  أيضـاً.  مؤخـراً  البـلاد  إلى  قدمـوا  الذيـن  مـن  سـوري 
المواطنـون السـوريون، لا يحـق للاجئـين الفلسـطينيين القادمـون 
مـن سـوريا العمـل في لبنـان فضـلًا عـن أنهـم لا يمتلكـون أصـلا 
الخـبرة التـي اكتسـبها العـمال المهاجـرون لعقـود مثـل تلـك التي 
يتمتـع بهـا المواطنـون السـوريون. وقـد انخـرط نحـو 40% مـن 
غـير  عـمال  بوصفهـم  العمـل  سـوق  في  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

ماهريـن فضـلًا عـن عـدم تمتعهـم بالمهـارات الخاصـة. 

الصـادر في  العـام  الحكومـي  القـرار  قلـص  فقـد  الأردن،  أمـا في 
أمـام  الأردنيـة  الحـدود  غلـق  بشـأن   2013 الثـاني  يناير/كانـون 
تدفـق  سـوريا  في  العنـف  أحـداث  مـن  الفاريـن  الفلسـطينيين 
آلاف  بضعـة  ويعيـش  فقـط.  فـرد   8500 إلى  اللاجئـين  وصـول 
مـن الفلسـطينيين حاليـاً في مجتمعـات عـلى المناطـق الحدوديـة 
وتعكـس  بهـا.  يشـتعل  النـزاع  مـازال  التـي  سـوريا  جنـوب  في 
أوضاعهـم القانونيـة المقلقلـة هنـاك مـا يواجهونـه مـن صعوبات 
تتعلـق بالإجـراءات المدنيـة، مثـل: تسـجيل المواليـد، والحصـول 
ومجابهـة  عمـل،  إيجـاد  عـلى  قدرتهـم  وعـدم  الخدمـات،  عـلى 
اسـتراتيجيات البقـاء مرتفعـة الخطـورة، والعيش في خطر مسـتمر 
جـراء احتماليـة الترحيـل القـسري. ولـذا فمـن حـق الفلسـطينيين 
الشـعور بالمسـاواة في المعاملـة وعـدم التمييـز في تطبيـق القانون 
الـدولي بمـا في ذلـك حمايتهم مـن الترحيـل القسري. وعـلى صعيد 
الرئيسـيين  المصلحـة  أصحـاب  إشراك  في  الأونـروا  تسـتمر  آخـر، 
ومناشـدة  الفرديـة  القضايـا  بشـأن  السـلطات  لـدى  للتوسـط 
أن  سـبق  التـي  نفسـها  الإنسـانية  المعاملـة  لمنحهـم  الحكومـة 
منحتهـا مـن قبـل للاجئـين الآخرين والسـماح لهم بدخـول الأردن 

تمييـز.  دون 

تلـك  القـسري  التهجـير  تجربـة  الفلسـطينيين  اللاجئـين  خـوض 
مجـدداً أمـر مـؤلم يُعيـد تذكيرهـم بما عانـوه قديماً لمـدة 65 عاماً. 
ومـع أن تلـك المـدة أطـول أوضـاع التهجـير زمنـاً عـلى الإطـلاق، 
يُديـن اسـتضعاف اللاجئـين الفلسـطينيين في دول الشرق الأوسـط 
التـي تـزداد بهـا الأوضـاع غـير المسـتقرة المجتمع الـدولي أكثر من 
ذي قبـل ويضـع عـلى كاهلـه عـبء ضـمان رعايتهـم وحمايتهـم 

ويحملـه مسـؤولية الوصـول لحـل عـادل ودائـم لمعاناتهـم.

غافن ديفيد وايت g.white@unrwa.org مسؤول العلاقات 
الخارجية والاتصالات في الأونروا www.unrwa.org. جميع 

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة 
وجهة النظر الرسمية لمنظمات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا. 

أرقام اللاجئين الفلسطينيين الواردة في هذه المقالة صحيحة وفقاً 
لتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2013.

mailto:g.white@unrwa.org
http://www.unrwa.org
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مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في أوغندا: أفضل مما يُذاع عنها من 

أخبار
ويل جونز

تغمر مشاعر انعدام الثقة والخوف اللاجئين الروانديين في أوغندا. وعلى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
معالجة شح المعلومات المتاحة فوراً بشأن انتهاء حالة اللجوء.

من  رواندا  مع  أوغندا  حدود  على  الواقع  للاجئين  ناكيفالي  مخيم 
أقدم مخيمات اللاجئين في إفريقيا. فقد تدفق اللاجئون الروانديون 
لأول مرة إلى ذلك المخيم في أعقاب »ثورة الهوتو« في عام 1957 
اللاجئين  من  فرد   60,000 يناهز  ما  حالياً  المخيم  هذا  ويضم 
الروانديين والكونغوليين والصوماليين جنباً إلى جنب مع جنسيات 
أخرى كثيرة )حتى إن بعضهم وصف حياتهم في ذلك المخيم وكأنهم 
إشارة  ذلك  وليس  الأفريقية(.  الوحدة  منظمة  في  فعلًا  يعيشون 
تداولها.  الإعلام  اعتادت وسائل  الذي  الأقليات  لممارسات اضطهاد 
زراعية  بثروة  تتمتع  قرى  مجموعة  من  يتكون  ناكيفالي  فمخيم 
إلى مناطق  الفائض أيضاً  وحيوانية تكفي لإطعام ساكنيه وتصدير 
أخرى. ومع أن مخيم ناكيفالي يقع في الخلاء بعيداً عما سواه فهو 
بل  والاقتصادية،  والاجتماعية  الثقافية  الأنشطة  عن  معزولاً  ليس 
الذكية  الهواتف  من  وكثيراً  أسواق وعدة دور سينما  يشتمل على 
التي تستفيد على نحو جلي من ميزة برج الهاتف المحمول القائم 

في وسط المخيم. 

وقد أسفرت الثورات المتتابعة والمذابح المنظمة والإبادة الجماعية 
تدفق موجات  عليها عن  ترتب  وما  عام 1994  الحال في  بطبيعة 
الإبادة  أعمال  انتهاء  وبعد  أوغندا.  إلى  الروانديين  من  متتالية 
الجماعية واستعادة الجبهة الوطنية الرواندية مجدها، عاد معظم 
الروانديين الذين هاجروا قديما إلى ديارهم ليجدوا أنفسهم يُستبدل 
بهم تدريجياً مجموعة من ضباط الجيش الغاضبين ونشطاء حقوق 
الجديدة  الإعلام  وسائل  لوائح  انتهكوا  الذين  والصحفيين  الإنسان 
والذين انتهكوا ببساطة سياسات الأراضي في رواندا ما بعد الإبادة 
الجماعية حيث ولَّدت عودتهم نزاعات ضارية عدة على »من يمتلك 
ماذا« وأجُبر الخاسرون في تلك النزاعات على مغادرة أراضي البلاد 

على عجل. 

انتهاء حالة اللجوء
تنعم  المعاصرة  رواندا  أن  على  الحالية  الرواندية  الحكومة  تصر 
أرض  إلى  العودة  ناكيفالي  مخيم  اللاجئين في  بإمكان  وأنه  بالسلام 
صدور  سوى  يسكن  لا  الخوف  وأن  ذلك  في  رغبوا  إذا  الوطن 
الجماعية والذين  الإبادة  اقترفوا أعمال  الذين  الروانديين المجرمين 
يتوجب عليهم العودة لمجابهة عدالة المحاكم. وزعمت بما لا يدع 
السامية  المتحدة  مجالاً للشك أن حكومة أوغندا ومفوضية الأمم 

للاجئين قد اتفقتا على مادة انتهاء حالة اللجوء التي تنص عموماً 
الفرد صفة لاجئ  لمنح  الرئيسية  الأسباب  انتفاء  حالة  أنه في  على 
»فلا يحق للاجئ مطلقاً ... الاستمرار في رفض التمتع بحماية وطنه 

الأصلي«. 

بشدة  رفضوا  المخيمات  في  القابعون  أنفسهم  الروانديون  ولكنَّ 
مازالت  الرواندية  الحكومة  أن  يرون  فهم  المادة.  لتلك  الإذعان 
حكومة استبدادية ومتعصبة للآراء المتناقضة وذلك من بين مساوئ 
أخرى كثيرة. ولذا، فقد حاولوا إقناع الهيئات الدولية والحكومات 
والمنظمات غير الحكومية وجميع المعنيين في أفضل أوقات العقد 
الأخير بضرورة عدم إجبارهم على العودة إلى أوطانهم. ويرون أنهم 
يواجهون الآن الترحيل القسري والعنف التعسفي واغتيالات بدون 

محاكمة وربما أسوأ من ذلك. 

وعندما قابلت أولئك الروانديين، وضعت يدي على فجوة كبيرة بين 
في  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  موظفو  به  أخبرني  ما 
كمبالا ومبارارا )العاصمة الإقليمية( والمعتقدات الراسخة في أذهان 
المتحدة  الأمم  مفوضية  ناحية  فمن  الروانديين.  اللاجئين  هؤلاء 
السامية للاجئين، فقد شرح لي موظفوها بصبر الإجراءات التي تأخر 
تنفيذها حتى أُتيحت الفرصة لفرز الحالات الفردية بغرض تجنب 
الأخطاء من خلال إتباع الإجراءات الأمنية وضمان عزوف حكومة 
أوغندا عن الانخراط في سلسلة من المواقف المحرجة سياسياً جراء 
أدنى  لديهم  فليس  المخيم  في  الروانديون  أما  القسرية.  الترحيلات 
لنفعهم  السامية للاجئين  المتحدة  فكرة عما فعلته مفوضية الأمم 
أو لحمايتهم أو عن الأساليب التي طرقتها لفعل ذلك بالرغم من 
الذكية  الهواتف  مثل:  الحديثة،  الاتصال  لوسائل  اللاجئين  امتلاك 
أنك  للدهشة  المثير  ومن  لديهم.  الإنترنت  شبكة  استخدام  وتيسر 
الواقي  استخدام  المخيم إعلانات كثيرة تشجعك على  ستجد حول 
العامة  الخدمة  إعلانات  تجد  لن  ولكنّك  الناموسية  أو  الذكري 
تتحدث كثيراً بشأن دفاع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
بها  التي تضطلع  الدولية  الحكومية  الأعمال  أو  المخيم  عن سكان 
الخرسانية  والجدران  الشائكة  الأسلاك  خلف  وستجد  المفوضية. 
ع تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، ولكنَّك حتى  مُجَمَّ
الموظفين  لأن  يُفيدك  ما  تجد  فلن  إليه،  الدخول  من  تمكنت  إذا 
الذين لديهم إجابات وافية يعملون إما في كمبالا أو مبارارا. فضلًا 
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عن افتقاد الموقع الإلكتروني الخاص بمفوضية الأمم المتحدة السامية 
للاجئين لأي معلومات بشأن اللاجئين في مخيم ناكيفالي. 

عواقب الصمت
في  الأسود  الفراغ  ذلك  مثل  أولا،  مشكلات.  أربع  سبق  عما  ينتج 
للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  تركته  الذي  المعلومات 
وتشويه  المضللة  والمعلومات  الشائعات  لنشر  خصبة  أرض  خاوياً 
الحقائق. فعلى سبيل المثال، تردد أمامي كثيراً في لقاءاتي أن مفوضية 
حكومة  من  رشوة  على  حصلت  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم 
رواندا لتأخير إعادة توطين اللاجئين المعرضين للخطر بغرض حماية 
تلك  في  الصحيح  والجزء  مطلقاً.  توطينهم  عدم  مجرد  أو  الدول 
طويلًا  وقتاً  تستغرق  الروانديين  اللاجئين  توطين  إعادة  أن  الرواية 
لأن كثيراً من الدول تشترط تأكيد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
في أروشا )تأسست لمحاكمة المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية( 
المشتبه  قائمة  على  ليس  توطينه  يُعاد  سوف  الذي  الفرد  أن  على 
الوقت.  لبعض  ارتكاب أعمال جنائية. ويحتاج ذلك طبعاً  بهم في 
لكنَّ محاولات أي رواندي يعيش في المخيمات لإيجاد سبباً واضحاً 
الغرب في  الكونغوليين في  توطين جيرانه  يُعاد  لماذا  يشرح  ورسمياً 
الوقت الذي يبقى فيه قابعاً في المخيم تذهب هباءً منثوراً. وعليه، 

يُملأ ذلك الفراغ باجتماعات المؤامرة والخوف والشك والارتياب. 

ثانياً، يضر ذلك الصمت من الناحية المادية بمصالح اللاجئين الذين 
يستحقون إعادة التوطين خارج أراضي أوغندا. وفي الوقت نفسه، 
فالإجراءات، التي تشتمل على تحديد الفرد المعني بإعادة التوطين 
على  العائلات  أو  الأفراد  ومساعدة  المعلومات  صحة  من  والتأكد 
المعينة،  البلدان  ببعض  الخاصة  عليهم  الغريبة  الإجراءات  إتمام 
تنفيذ  أثناء  تنشأ  التي  المشاكل  ومعظم  ومرهقة.  جدا  طويلة 
مراراً  يحضرون  فهم  الروانديين،  على  جديدة  ليست  الإجــراءات 
وتكراراً مقابلات بوصفهم ضحايا الصدمات النفسية ليرووا تفاصيل 
ويفاجئون  الزمان  من  عقد  من  أكثر  منذ  جابهوها  التي  الإساءة 
من  وتلك  لرفضهم،  الروايات  في  تناقض  أي  السلطات  باستخدام 
انتفاء  ظل  وفي  يواجهونها.  التي  الواضحة  القليلة  المشاكل  بعض 
للاجئين،  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  في  الثقة  دواعي  جميع 
اعتاد اللاجئون الروانديون على حذف تفاصيل من رواياتهم في تلك 
المقابلات مع المفوضية ولكنهم لا يمانعون في سردها أثناء مقابلاتهم 
سبب  وهذا  تستضيفهم.  سوف  أنها  يُفترض  التي  الحكومات  مع 
التي  التوطين  التي ترد في مقابلات إعادة  التفاوت بين المعلومات 
ترد  التي  وتلك  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  تُجريها 
لاحقاً في المقابلات مع الحكومات. ونتيجة لذلك، تخفق السلطات 
سردها  التي  القصص  في  التناقضات  نتيجة  القضايا  في  الفصل  في 

اللاجئون.

السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  على  الأمور  ذلك  يُصعب  ثالثاً، 
للاجئين نفسها. فمن الطبيعي أن تزداد كثيراً قدرة مفوضية الأمم 
المتحدة السامية للاجئين على العمل بفاعلية ومساعدة من ترغب 
بها  التي تؤدي  المحلية  المجتمعات  استوعبت  في مساعدتهم كلما 
أنشطتها طبيعة عملها ووثقت بها ورغبت في التعاون معها. وليس 
غريباً أن يكون التواصل الخطوة الأولى على طريق تجاوز التفكير 
في اتجاهين والتفكير بدلاً من ذلك في مجموعة من المشاكل يتعاون 
كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين واللاجئون في إيجاد 

حلول لها.

المعلومات  أبسط  من  الفرد  حرمان  يُولد  أن  منطقي  شيء  أخيراً، 
والهجر  باليأس  وقوياً  عميقاً  شعوراً  مصيره  بشأن  الأساسية 
والتهميش. وقد حرر كثير من اللبقين والأذكياء خطابات وعرائض 
وقدموا شهادات لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ومنظمة 
العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان. ولكنهم لم يتلقوا رداً 
من أي منهم مطلقاً. وهكذا، غالباً ما يجتاح أولئك الأفراد الشعور 
بأنهم ليسوا أكثر من بضاعة بشرية. فإطلاع الإفراد على ما سيؤول 
تُحيي  المعلومات  فتلك  المعرفة،  مجرد  يتجاوز  مستقبلهم  إليه 

مشاعر الكرامة والاحترام في نفوسهم.

خطوات بسيطة لتحسين جسور التواصل
مشاعر  يغمر  الذي  الثقة  غياب  من  الكاوي  الإرث  من  التخلص 
الأمم  مفوضية  بإمكان  ولكن  صعب  أمر  ناكيفالي  مخيم  قاطني 
المتحدة السامية للاجئين إجراء بضع خطوات بسيطة على الطريق 

الصحيح تجاه تصحيح الأوضاع. 

يُتاح لسكان مخيم ناكيفالي استخدام شبكة الإنترنت. فمن يمتلك 
خدمات الإنترنت في ذلك المخيم قادرون على طباعة مقالات لمن 
أرجاء  جميع  الأخبار  تطوف  أن  ويمكن  الخدمات.  تلك  يمتلك  لا 
المخيم كانتشار النار في الهشيم. وتستطيع مفوضية الأمم المتحدة 
السامية للاجئين التغلب سريعاً على كثير من أوجه القصور في توفير 
بسيطاً  برنامجاً  دعمت  ما  إذا  ناكيفالي  مخيم  للاجئي  المعلومات 
وواضحاً ورسمياً لتوفير الأخبار باللغات التي يتحدث بها من يعيش 
في المخيمات وإذا ما زودتهم بالمعلومات الأساسية بشأن التطورات 
التي تعنيهم ولو على الأقل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية فما أسهل 
انتشار الترجمة بين أرجاء المخيم سريعاً حتى إن لم تكن دقيقة في 
جميع الأحوال. فعلى سبيل المثال، على المفوضية أن تقدم إجابات 
اللجوء؟  حالة  انتهاء  إجراءات  ما هي  التالية:  الأسئلة  شافية على 
ومن المعفون منها؟ وإذا كانوا من المعفيين، كيف لهم أن يتحققوا 
عليهم  يجب  من  ومع  أوغندا؟  في  حقوقهم  هي  وما  ذلك؟  من 
التحدث بشأن ذلك؟ وفي حال شعروا بأنهم مجبرون على الترحيل 

قسراً على نحو غير مشروع، فبمن عليهم أن يتصلوا؟ 
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إضاءات من الاستجابة للاجئين في الكاميرون
آنجيلا بيوتل

في  المدى  بعيدة  تنموية  تأثيرات  الكاميرون  في  المحلية  والمجتمعات  الوسطى  أفريقيا  لاجئي  بين  للاندماج  أصبح 
المنطقة والدولة ككل؛ وتقودنا هذه الملاحظة إلى إعادة النظر في أهمية أزمات اللاجئين ذات النطاق الضيق التي 

لا تحوز على القدر ذاته من الاهتمام.

الأصغر حجمًا  الأوضاع  تجاهلنا  ما  إذا  مهمة  فرصة  نفوِّت  سوف 
والأقل بروزاً جغرافياً وسياسياً مثل تلك التي ظهرت شرقي الكاميرون 
منذ عام 2005. ورغم قلة اهتمام وسائل الإعلام بهذا الوضع، فهو 
يقدم إضاءات مهمة حول كيفية إجراء الاستجابات الإنسانية اليوم 
الإنسانية،  فالمنظمات  فعاليّة.  أكثر  بجعلها  المتعلقة  والمسؤوليات 
تساعد  اللاجئين،  تدفّقات  لاستيعاب  المخيمات  إنشاء  من  بدلاً 
اللاجئين في الاندماج في مدن الكاميرون. ويستقر الأشخاص المنتمون 
إلى قبائل بورورو وجبايا وسط جاليات تلك القبيلتين في الكاميرون 
وذلك فراراً من العنف السائد في جمهورية أفريقيا الوسطى. ولكثير 

يشترك  كما  الكاميرونيين،  مع  قديمة  أُسرية  روابط  اللاجئين  من 
المجال الإنساني  العاملون في  باللغة والثقافة. ويرى  آخرون معهم 
نجاح  وراء  يكمن  أساسياً  عاملًا  المشتركة  الاجتماعية  الروابط  تلك 

الاندماج فيما بينهم.

تتمركز المساعدات التي ترمي لتلبية حاجات اللاَّجئين الأكثر إلحاحاً 
)توزيعات المواد الغذائية الأساسية ومواد النظافة الشخصية والمياه 
والإصحاح والرعاية الصحية والتعليم( حول الزراعة: توزيع البذور 
تقنيات  على  اللاجئين  مجتمعات  وتدريب  الزراعية  والأدوات 

يمتلك اللاجئون أنفسهم وسائل اتصالات كثيرة. فعندهم محطات 
إذاعية في المخيمات أنشأها اللاجئون ويمتلكونها. وتستطيع مفوضية 
الأمم المتحدة السامية للاجئين استخدام مثل تلك المخرجات لتعزيز 

رسائلها داخل المخيمات. 

التحتية.  البنى  من  كثير  على  فعلياً  المخيمات  تشتمل  وأخــيراَ، 
وتتمتع المنظمات الشريكة المحلية، مثل: مشروع قانون اللاجئين، 

بعلاقات ممتازة مع كثير من مجتمعات اللاجئين المحلية ويمكنها أن 
تكون بمنزلة قناة تزودهم بالمعلومات من خلال كثير من المصادر 

الإعلامية التي يمتلكها اللاجئون فعلياً.

ويل جونز william.jones@qeh.ox.ac.uk مسؤول الأبحاث في 
مركز دراسات اللاجئين.
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أمادو حياتو كان يعمل في مناجم الماس في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن يفر من بلاده بسبب العنف. الآن يعمل في حقل 
يتشارك به مع جمعية تعاونية تضم غيره من اللاجئين في الكاميرون. “البطاطا هي الماس الذي أبحث عنه الآن!”

http://qeh.ox.ac.uk
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التأطير. لكنَّ هذا التركيز على الزراعة في حدّ ذاته يمثِّل أحد العيوب 
تضارب  وهو  اللاجئين  مساعدة  في  الاندماج  لنموذج  المحتملة 
المصالح بين اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة. فقد عانى الكاميرون عبر 
تاريخ طويل من العداوة والنزاع بين المجتمعات الزراعية المقيمة 
حقوق  حول  النزاعات  وتنتشر  المترحّلة،  الرعويّة  والمجموعات 
استخدام الأراضي في تلك المناطق. وكان كثير من اللاجئين يعملون 
الكاميرون  الوسطى لكنهم الآن في  أفريقيا  الرعي في جمهورية  في 
التغيّر  هذا  ويُعَدّ  مترحلين.  غير  مزارعين  يكونوا  أن  إليهم  يُطلب 
في أوضاع المعيشة واحتمال مشاركة الوافدين للمجتمعات المحلية 
الكاميرونية في الأراضي الزراعية مصادر محتملة لنشوب النزاع الذي 

يحتاج إلى المتابعة.

من  المشكلة  تلك  لحل  التوسط  الحكومية  غير  المنظمات  وتحاول 
بالدخول  للاجئين  يسمحوا  كي  المحليين  القادة  إلى  التحدث  خلال 
إلى الأراضي والزراعة فيها. لكنها وجدت أنّ الطريقة الأكثر فعالية 
المضيفة  والمجتمعات  اللاجئين  بين  تعاونية  علاقة  على  للحفاظ 
المضيفة.  المجتمعات  لتلك  الإنسانية  البرامج  اشتمال  في  تكمن 
»المقاطعة  أنها  معروف  مثلًا،  الكاميرون،  في  الشرقية  فالمنطقة 
المنسيّة« نظراً لقلة مواردها ولقلة المساعدات الإنمائية التي تلقتها 
البلاد. لكنَّ الأغذية والآبار والمراحيض  مقارنة بالأقاليم الأخرى في 
للاجئين  الحكومية  غير  المنظمات  توفرها  التي  الصحية  والمراكز 
المحلية  المجتمعات  في حث  تساعد  سواء  حدٍّ  على  وللكاميرونيين 

على الانفتاح على المهجّرين من أفريقيا الوسطى.

لتسهيل  المبذولة  الجهود  تلك  فعالية  إثبات  يتبيّن  أن  ويمكن 
الوفد المحلي لوزارة الأمن  التي عبر عنها  الاندماج في خيبة الأمل 
الوطني. فموظفو الأمن يشعرون أنه من الضروري وجود متابعة 
العادي كي يؤدّوا  اللاجئ ومن هو المواطن  دقيقة لمعرفة من هو 
الموظفون  هؤلاء  يواجه  ذلك،  ومع  وجه.  أكمل  على  واجباتهم 
صعوبة في التفريق بين الاثنين. لكنَّ ما يراه موظفو الأمن عائقاً قد 
يكون نجاحاً بالنسبة للمنظمات الإنسانية: ذلك أنّ لاجئي إفريقيا 
الصعب  من  وأصبح  ذاتياً  ومكتفين  مستقلين  أصبحوا  الوسطى 

التفريق بينهم وبين المجتمعات الكاميرونية المضيفة.

بناء القدرات والإنماء
تعزز  للكاميرون كي  مهمة  فرصة  أيضاً  الدولية  الموارد  تدفق  يمثِّل 
هناك  التحتية،  البنية  في  فإضافةللمساهمات  الوطنية.  تنميتها 
القدرات  بناء  يُعَدّ  لا  وبينما  أقل.  إدراكها  كان  ولو  أخرى  تأثيرات 
لها  المخطط  النتائج  من  المثال،  سبيل  الكاميرونيين، على  للمهنيين 
تعمل  التي  الحكومية  المنظمات غير  توظّف  الإنسانية،  للاستجابة 
للتطوير  المنطقة الشرقية موظفين كاميرونيين وتزودهم بفرصٍ  في 

الإقليمي  السفر  إلى  ووصولاً  الذاتية  السيرة  بكتابة  بدءاً  المهني 
والدولي.

البشري  المال  رأس  أيضاً  الحكومية  الإنسانية غير  المنظمات  وتبني 
ممثلي  مع  كثب  عن  منها  كثير  ويعمل  حدودها.  يتعدى  بما 
المنظمة  نشاطات  عن  بالمعلومات  لمشاركتها  المحلية  الحكومات 
ضمن نطاق مسؤوليتها. وضمن سير العمل، تدرِّب تلك المنظمات 
إلى  سيدخلونها  التي  الأساليب  على  المحلية  الحكومات  مسؤولي 
يكون  الآبار( كي  أو صيانة  اليدين  )مثل:غسل  المحلية  المجتمعات 
وعلى  الأساليب.  بتلك  برامجهم  لتدعيم  جيّداً  مهيئين  المسؤولون 
نحو مماثل، عندما تصرف المنظمة مالاً لزعيم محلي تقليدي من 
لتعزيز  ضمناً  به  تدرِّ فهي  بالمجتمع،  المتعلقة  المشروعات  أجل 
مهارات كيفية إدارة الأموال لديه. وتتشارك المنظمات الدولية أيضاً 
مع المنظمات غير الحكومية لتطوير الاستدامة في برامجها تحسّباً 

لمغادرة المنظمات الدولية غير الحكومية للمنطقة.

)اللاجئون  ــةً  صراح المستهدفين  المتلقين  ــادة  إف إلى  والإضــافــة 
والمجتمعات المضيفة(، تُفيد الموارد الدولية المواطنين الكاميرونيين 
ضمن مستويات متعددة. وفي الوقت الذي نقيّم فيه فعالية منهج 
دمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة، علينا أن نضع بالاعتبار تلك 
بها  الاعتراف  يكون  ما  عادةً  والتي  الأوسع  النطاق  ذات  التأثيرات 

أقل من غيرها.

ويمكن أن يؤدي بنا النظر إلى الأشكال المختلفة للأزمات إلى إعادة 
تأطير أسئلتنا حول الاستجابات المتعلقة بالأزمات: ما المناهج التي 
الأصغر،  النطاق  ذات  الأزمات  مع  للتعامل  اللاجئين  نظام  يتّبعها 
مثل: الأزمة في شرق الكاميرون؟ وما الفرص المتاحة في تلك الأوضاع 
لوضع خططٍ لمساعدة اللاجئين؟ وكيف لنا أن نفهم تأثيرات خطط 
التساؤلات  تلك  إثارة  فعند  الإنساني؟  النطاق  خارج  المساعدة 
الكاميرون  قضية  بإمكان  يصبح  أخرى  نظرٍ  وجهات  إلى  بالإضافة 
أن تساهم في فهم العمل الإنساني الحديث. ومن الجدير بنا أيضاً 
فيها  النموذج  ذلك  تطبيق  يمكن  التي  الأخرى  المناطق  في  النظر 

بنجاح.

تخرجت آنجيلا بيوتل acbutel@gmail.com من كلية 
ماكاليستر بعد دراستها لعلم الإنسان، وتعمل الآن مساعدة في 

البحث المتعلق بمشروع »المشاركة متعددة العقائد في المجال 
العام« في جامعة مينيسوتا.
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حرية التنقل للاجئين الأفغان في إيران
فارشيد فارزين وصافيناز جدالي

اللاَّجئين وعملهم في إيران إلى آثار ضارة على  القيود المفروضة على حركة  القانونية، أدت زيادة  غات  رغم المسوِّ
اللاَّجئين.

 ،1979 عام  الإسلامية  الجمهورية  وظهور  الإيرانية  الثورة  بُعيد 
ترحيبية  سياسية  الأولى  أيامها  منذ  الجديدة  الحكومة  انتهجت 
الدينية  والمبادئ  بالقيم  متأصلة  سياسة  وهي  الأفغان.  باللاجئين 
الإسلامية. 1 ونتيجة لذلك، عبر ملايين الأفغان الحدود واستقروا في 
بل تمكن  أو شرط.  قيد  أي  فيها دون  واستقروا  إيران  أنحاء  شتى 
اللغة  جئون الأفغان من الاندماج بسهولة كبيرة بسبب عاملي  اللاَّ
والثقافة المشتركتين. ثم نجحوا أيضاً في دخول سوق العمل المحلي 
ولو أنَّ طبيعة الأعمال التي وجدوها جعلت عدداً كبيراً منهم يعمل 
في مناطق نائية تاركين عائلاتهم في المدن. وفي نهاية المطاف، كان 

أولئك اللاَّجئون يتنقلون بين أماكن عملهم ومساكنهم كل يوم.

موقع  من  بحرية  التنقل  في  تذكر  صعوبة  أي  الأفغان  يواجه  ولم 
لآخر إلى عام 2000 عندما قررت الحكومة الإيرانية أن تنظم وضع 
المتحدة  الأمم  مفوضية  مع  بالمشاركة  وأطلقت  الأفغان  اللاَّجئين 
الأفغان.  اللاَّجئين  لتسجيل  شاملة  مشتركة  خطة  للاجئين  السامية 
2 ثم تبع تلك الخطة المبدئية تدابير تكميلية أخرى بما فيها إصدار 

الإقامة  بطاقات  أنَّ  الأفغان. ومع  للاجئين  المؤقتة  الإقامة  بطاقات 
التي أصدرتها الحكومة الإيرانية نظمت وقوننت وضع الأفغان في 

إيران، فقد أدت في الوقت نفسه إلى فرض قيود لا يستهان بها على 
حرية تنقلهم وحركتهم.

انضمت إيران إلى اتفاقية شؤون اللاَّجئين لعام 1951 لكنَّها تحفظت 
على أربع مواد منها المادة )26( التي تسمح بحرية الحركة للاجئين. 
ومن هنا، لا تعد إيران نفسها ملزمة بتطبيق أحكام تلك المادة التي 
يلزم القسم الأخير منها الطرف الموقع عليها بأن يوفر حرية الحركة 
للاجئين شريطة التقيد بأي لوائح واجبة التطبيق على الأجانب في 

الظروف نفسها.

لللاجئين  سُمح   ،2003 عام  الأولى  الإقامة  بطاقات  إصدار  ومنذ 
الأفغان وغير الأفغان بحرية الحركة ضمن الإقليم المخصص للإقامة. 
لكنَّ تنقل اللاَّجئين بين الأقاليم أصبح مقيداً بشرط إعلام السلطات 
والحصول على تصريح التنقل المسبَّق. ودون ذلك الإجراء، لا يُسمح 
للاجئين بالتنقل خارج إقليم الإقامة المحدد تحت طائلة الاعتقال 
والاحتجاز بل الترحيل أيضاً حسب اقتناع السلطات. ومع أنَّ طلب 
الحصول على التصريح لم يكن مشكلة بحد ذاته بالنسبة للاجئين، 
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فقد كانوا يواجهون المتاعب في ذلك سواء أكان ذلك بسبب الروتين 
البيروقراطي أم بسبب الرسوم المالية للإصدار. 

والتصريح نفسه مطلوب للتنقل من أجل العمل فلا يُسمح أيضاً 
مكان  في  المحددة  المناطق  ضمن  إلا  بالعمل  الأفغان  لللاجئين 
إقامتهم. وفي بعض الأحيان، تكون أماكن الإقامة محصورة ومقيدة 
منتهى  في  أمــراً  للأفغاني  فيها  العمل  إيجاد  تجعل  لدرجة  جداً 
الصعوبة. وعدا عن ذلك، لا يُسمح بتوظيف اللاجئين الأفغان إلا في 

مهن مقيدة ما يقلل من خيارات الوظائف المتاحة لهم.

مناطق محظورة
بعض  إيران  الأعلى في  القومي  الأمن  أعلن مجلس  عام 2007،  في 
المناطق بل مدناً كاملة في بعض المناطق على أنها مناطق يحظر على 
الأجانب دخولها بمن فيهم اللاجئين. وبُني ذلك القرار من الناحية 
القانونية على المادة )13( من قانون دخول الأجانب وإقامتهم في 
إيران التي أتاحت للحكومة حق إعلان المناطق المحظورة لاعتبارات 
“الأمن القومي” أو “المصلحة العامة” أو “الصحة”3. ووقت تطبيق 
على  واقعة  المحظورة  المناطق  معظم  كانت  الجديدة،  السياسة 
اليوم على أقاليم  الحدود لكنها مع مرور الوقت امتدت لتشتمل 

ومدن كاملة في شتى أنحاء البلاد.

الأفغان  اللاَّجئين  على  يحظر  المحظورة،  المناطق  لسياسة  ووفقاً 
الإقامة في المناطق المحظورة أو الذهاب إليها. وفور إصدار الإعلان 
جئون موعداً نهائياً ليقرروا  ونشر قائمة المناطق المحظورة، يمنح اللاَّ
إما الانتقال إلى مناطق أخرى في إيران تحدها الحكومة أو العودة 
إلى أفغانستان. وفي حالة اختار اللاجئ الانتقال، سيستمر بالتمتع 
الصحية  والرعاية  والعمل  التعليم  الأساسية، مثل:  الحقوق  ببعض 
مشكلة  يصبح  ذلك  مع  الانتقال  لكنَّ  آمنة.  بيئة  في  والإسكان 
مناطقهم  في  يعيشون  كانوا  غالباً  لأنهم  الأفغان  للاجئين  بالنسبة 
والعاطفية  الاجتماعية  علاقاتهم  خلالها  أسسوا  عدة  سنوات 

وشبكاتهم الاقتصادية. 4

أما من لم يتمثل من اللاَّجئين لشروط سياسة المناطق المحظورة فلا 
يسمح لهم بالحصول على بطاقات الإقامة المؤقتة وهذا يعني أنهم 
يصبحون أجانب غير شرعيي الإقامة في البلاد. وإذا بقوا على هذه 

الحالة، يحق للشرطة أن تعتقلهم وترحلهم إلى أفغانستان.

اعتبارات إنسانية
رغم استناد تأسيس سياسة المناطق المحظورة وتنفيذها إلى أسس 
قانونية، فتثير مخاوف عدة من ناحية حقوق الإنسان. ففي حين 
ذلك  أثر  يبقى  للانتقال،  للتحضير  معقولة  مدة  جئون  اللاَّ يُمنح 
الانتقال عليهم كبيراً. وأهم شيء أنَّ هذا الانتقال مكلف بالنسبة 

للأفغان وهم من بين الفئات الأكثر فقراً وضعفاً في المجتمع الإيراني 
فضلًا عن الصعوبة التي سيواجهونها في البحث عن وظائف جديدة 

في بيتهم الجديدة.

ينبغي  اللاجئين،  نقل  على  الاجتماعي  الاقتصادي  الأثر  ولتخفيف 
النظر في تطبيق التدابير التالية قبل الانتقال وأثناءه وبعده:

المسافة  ■ ناحية  من  قريبة  الجديدة  الانتقال  أماكن  تكون  أن 
إلى  والبيئة  والثقافية  الاجتماعية  البيئة  نواحي  من  وكذلك 
فكلما  فيها.  يعيشون  جئون  اللاَّ كان  التي  السابقة  الأماكن 
انخفضت  الناحية،  الجديد أقرب من هذه  الإقامة  كان مكان 
فالتشابه  للنقل.  المصاحبة  الأخرى  والتكاليف  النفل  تكاليف 
الثقافي والاجتماعي والبيئي يمكن أن يسهل من عملية إدماج 
اللاَّجئين في منطقة الإقامة الجديدة ما سيعود بالفائدة على كل 

من المجتمعات المضيفة واللاَّجئين.

تقوم  ■ أن  يُحبَّذ  اللاَّجئين،  نقل  إعادة  تكلفة  لارتفاع  نظراً 
في  للاجئين  المساعدة  الدولية  المنظمات  بمشاركة  الحكومة 
بتوفير  أو  المباشرة  المالية  المساعدات  خلال  من  إما  الانتقال 

التسهيلات اللوجستية المناسبة.

المنطقة  ■ في  الاندماج  إعادة  أهمية  من  التقليل  ينبغي  لا 
الجديدة للإقامة، بل يُحبَّذ أن تساعد المنظمات غير الحكومية 
التعليم  توفير  وفي  والتوظيف  الإسكان  في  اللاَّجئين  المحلية 

المدرسي لأطفال اللاَّجئين.

فارشيد فارزين farzinfarshid@gmail.com وصافيناز جدالي 
Safinaz.jadali@gmail.com باحثان مستقلان وموظفان في 
مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في إيران. جميع الآراء 

الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن وجهات النظر 
الرسمية للمفوضية.

1. انظر »الإسلام وحقوق الإنسان وقضايا اللجوء والنزوح«، ملحق خاص من أعداد نشرة 
 http://www.fmreview.org/ar/human-rights ،الهجرة القسرية

2. بروس كيوبكي »وضع الأفغان في جمهورية إيران الإسلامية بعد تسع سنوات من 
الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان«

 )The situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After
the overthrow of the Taliban Regime in Afghanistan’(

، فبراير/شباط 2011 
http://tinyurl.com/Koepke-Afghans-in-Iran-2011

 3. المجلس النرويجي للاجئين-إيران »أمور تخص اللاَّجئين في إيران« 
)Refugee matters in Iran( ، المجلد الأول، العدد الأول، يوليو/تموز 2012

www.nrc.no/arch/_img/9659994.pdf
4. نشرة الأمم المتحدة، 6 يونيو/حزيران 2012 

 http://tinyurl.com/UNDispatch-Shuja-060612

mailto:farzinfarshid@gmail.com
mailto:Safinaz.jadali@gmail.com
http://www.fmreview.org/ar/human-rights
http://www.nrc.no/arch/_img/9659994.pdf
http://tinyurl.com/UNDispatch-Shuja-060612
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نبذ المجتمع المحلي لضحايا الاعتداء الجنسي ضرب من »الهجرة القسرية«
آي. جي. مورغن

على مسؤولي لجنة تقصي الحقائق في برامج التعويضات التعامل مع طرد النساء من مجتمعاتهن المحلية في أعقاب 
تعرضهن للاعتداء الجنسي على أنه بمنزلة ضرب من الهجرة القسرية.

وأشـكال  الاغتصـاب  صـار  التسـعينيات،  منتصـف  منـذ 
الاعتـداء الجنـسي الأخـرى في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية 
لغـير  المبتذلـة  الأفعـال  ومـن  الشـائعة  الحـرب  أسـلحة  مـن 
المحاربـين. وغالبـاً مـا تتسـبب الوحشـية التـي تتسـم بها مثل 
تلـك الأفعـال في قتـل ضحاياهـا أو إصابتهـن بإعاقـات بالغـة 
مـدى الحيـاة. وقـد ذهبـت دراسـة مسـحية أجرتهـا مبـادرة 
هارفـارد الإنسـانية عـلى سـيدة تعرضـت للاعتـداء الجنسي في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى أن المجتمعـات المحليـة 
تعرضـن  ممـن   )%6( خمسـين  بـين  مـن  سـيدة  نحـو  تطـرد 
للاعتـداء الجنـسي في أعقـاب ذلـك الاعتـداء. إلا أن 34% مـن 
المطـرودات لم يسـتجن لنبـذ مجتمعاتهـن المحليـة مـا يُشـير 
إلى احتماليـة ارتفـاع معـدل الرفـض المجتمعي عـما جاءت به 

تلـك الدراسـة المسـحية.1 

جمهوريـة  في  الجنـسي،  الاعتـداء  ضحيـة  المـرأة  إلى  يُنظـر 
الكونغـو الديمقراطيـة وفي مناطـق أخرى كثـيرة في العالم، على 
أن العـدو قـد نجسـها وأمرضهـا ولوثهـا ولاسـيما إذا حملـت 
مـن المغتصـب، وتـزداد احتماليـة طـرد المجتمعـات المحليـة 
للنسـاء الـلاتي حملـن إثـر تعرضهـن للاغتصـاب بنحـو خمـس 
مـرات أكـثر مـن معـدل طـرد الـلاتي لم تحملـن نتيجـة ذلـك 
النسـاء  تلـك  تُصـاب  أن  مألوفـاً  وصـار  الجنـسي.  الاعتـداء 
يجعـل  مـا  الوحـشي  الاغتصـاب  جـراء  جسـدية  بإعاقـات 
الآخـرون ينظـرون إليهـن على أنهـن »بضائع تالفـة«.2 وعليه، 
النسـاء أحيانـاً عـلى يـد أزواجهـن و/أو عائلاتهـن و/ تُطـرد 

الأمـراض  تجـاه  وقـائي  كإجـراء  المحليـة  مجتمعاتهـن  أو 
التـي وُسـمن بهـا ولأن قيمتهـن المجتمعيـة أو الزوجيـة قـد 

الآخريـن. نظـر  في  اضمحلـت 

ومـن الأمـور الموّثقـة أنـه حـين يُسـتخدم الاغتصـاب بوصفـه 
سـلاحاً مـن أسـلحة الحـرب فـلا يُقصـد بـه أن يكـون جريمـة 
رمـزاً  المـرأة  ويُمثـل جسـد  بعينـه.  فـرد محـدد  خاصـة ضـد 
المغتصبـون  »يـرى  وهكـذا  عليـه،  سـلطتهم  الرجـال  يفـرض 
أجسـاد النسـاء جـزءاً مـن غنائـم النـزاع وكأنهن بضائـع تالفة 
أو مُسـتولى عليهـا وجـزءاً مـن الأراضي المحتلـة«.3 وفي الوقـت 
نفسـه، توصـم المـرأة بالخزي والعـار لعجزها عـن الدفاع عن 
فـإذا مـا بقـت ضحايـا الاغتصـاب في  طهارتها/عفتها/شرفهـا. 

مجتمعاتهـن المحليـة، يـصرن بمنزلـة تذكـير بعجـز الرجال عن 
حمايتهـن. 

وعـادة مـا تعيـش الناجيات مـن الاعتداء الجنـسي المطرودات 
الدعـم  مـن  محرومـات  الاغتصـاب«  مـن  »ذريتهـن  مـع 
الاجتماعـي والاقتصـادي مـن قبـل أزواجهـن و/أو عائلاتهـن 
و/أو مجتمعاتهـن ومـن أبسـط أساسـيات الرعايـة الصحية أو 
المهـارات المهنيـة أو حتـى التمتـع بمسـكن دائـم للإقامـة فيه.

هـل حقاً نبـذ المجتمع المحلي من التهجير القسري؟
عرّفـت لجنـة تقصي الحقائـق والاسـتقبال والمصالحة في تيمور 
الشرقيـة التهجـير القـسري ببسـاطة عـلى أنه »مغـادرة الأفراد 
أشـكال  فيـه تحـت أي شـكل مـن  يعيشـون  الـذي  للمـكان 
الإكـراه أو لظنهـم أن الظروف التي يعيشـون فيهـا تُمثِّل خطراً 
عليهـم إذا ظلـوا بهـا«. أمـا لجنـة تقـى الحقائـق والمصالحـة 
في ليبيريـا فقـد عرَّفتـه عـلى أنه »تسـبب شـخص ظـالم بترحيل 
أي  وجـود  دون  تهجـيره،  أو  قـسراً  انتقالـه  أو  أكـثر  أو  فـرد 
مسـوغات في القانـون الـدولي تجيـز ذلـك، إلى دولـة أخرى أو 
موقـع آخـر، مـن خـلال طـرده أو تعريضـه لأي فعـل قـسري 
آخـر. ومـن هنـا يحـق لذلـك الفـرد أو لأولئـك الأفـراد قانونياً 
التواجـد في المنطقـة التـي أجـبروا عـلى الرحيـل أو الانتقـال 
منهـا«. وهكـذا، تُجـبر النسـاء الـلاتي تعرضن للاعتـداء الجنسي 
في شرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، عـلى سـبيل المثـال، 
عـلى مغـادرة مجتمعاتهـن المحليـة في أعقـاب تعرضهن لذلك 
الاعتـداء الجنـسي أثنـاء وقـت النزاع، وهـو أمر يُفـرض عليهن 
وإضافـة  المحليـة.  مجتمعاتهـن  مـن  ترحيلهـن  عـن  ويُسـفر 
إلى مـا سـبق، لم تنـص لجـان تقـصي الحقائـق عـلى أي شروط 
تتعلـق ببعـد المسـافة التـي سـيُهجّر إليهـا ذلـك الفـرد بعيـداً 
عـن وطنـه الأصـلي حتـى يُطلـق عليـه »فـرد مُهجّـر«، وعليه، 
فـأي امـرأة تركـت مجتمعهـا المحـلي أو حتـى طُـردت للعيش 
عـلى حـدوده ينطبـق عليهـا التعريفـات الـواردة أعـلاه. فـإذا 
مـا اسـتخدمت لجـان تقـصي الحقائـق في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة أو في أي دولـة أخـرى مسـتقبلًا تعريفـاً مماثـلًا 
»للتهجـير القـسري«، يحق للنسـاء المطـرودات حينها الذهاب 
إلى لجنـة تقـصي الحقائـق وتقديـم أنفسـهن بوصفهـن ضحايا 

التهجـير القـسري .
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ضرب  أنـه  عـلى  المحـلي  المجتمـع  نبـذ  تعريـف  ينبغـي  ولا 
مـن التهجـير القـسري إلا لأربعـة أسـباب. أولا، تخفـق آليـات 
العدالـة الانتقاليـة، مثـل: لجـان تقـصي الحقائـق وسياسـات 
التعويضـات، غالبـاً في التمييـز بـين تجـارب الرجـال والنسـاء 
المختلفـة بشـأن النـزاع ومراعاتهـا. فقـد شـهد التاريـخ تعامل 
مثـل آليـات مـا بعد النـزاع تلك مـع التجارب اليوميـة للرجال 
والتسـليم بهـا في ظـروف النـزاع بوصفهـا التمثيـلات الدقيقـة 
لتجـارب كل مـن الرجـال والنسـاء عـلى حـد سـواء. وإن دل 
ذلـك عـن شيء فإنـه يـدل عـلى أن النسـاء في آخـر قائمـة مـن 
يُسـتمع إلى شـكواهن وآخـر مـن يتلقـى تعويضـات بشـأن ما 
تعرضـن لـه في حياتهـن. وأي وسـيلة تسـعى لتحسـين معالجة 
تجـارب النسـاء واحتياجاتهـن أثنـاء مرحلـة التعويـض خطوة 

إيجابيـة في حـد ذاتهـا.

ثانيـاً، يقـف الاتجـاه المجتمعـي نفسـه الـذي يطـرد ضحايـا 
الاعتـداء عائقـاً أمـام النسـاء ليحـول بينهـن وبـين إحـراز أي 
تقـدم في حياتهـن وبـين مشـاركة تجاربهـن مـع لجنـة تقـصي 
تظهـر  الوثائـق  إن  حتـى  التعويضـات،  لجنـة  أو  الحقائـق 
قصـوراً واضحـاً في الإفـادات النسـائية بشـأن العنـف الجنـسي 
القـدرة عـلى تسـجيل ضحايـا  لـه. فامتـلاك  الـذي يتعرضـن 
الاعتـداء الجنـسي الـلاتي طردتهـن مجتمعاتهن تحـت تصنيف 
»التهجـير القـسري« جنبـاً إلى جنـب مـع التصنيـف »الاعتـداء 
الجنـسي« أو تحتـه سـيزيد عـلى نحـو ملحـوظ أعـداد النسـاء 
تقـصي  لجنـة  أمـام  شـهود  بوصفهـن  الذهـاب  في  الراغبـات 

التـي يسـتحققنها. التعويضـات  الحقائـق والحصـول عـلى 

ثالثـاً، قـد يُزيـد ذلـك المصطلـح الإضـافي والأكـثر حياديـة مـن 
النسـاء عـلى  ناحيـة الجنـدر إمكانيـة حصـول الضحايـا مـن 
التعويضـات  كميـة  مـن  كذلـك  وسـيزيد  التعويضـات  مزايـا 
أو نوعهـا التـي يسـتحققنها. وقـد جـرت العـادة عـلى ارتبـاط 
منهـا  عانـت  التـي  الانتهـاكات  بنوعيـة  التعويضـات  مزايـا 
كثـير  في  الضحايـا،  يحصـل  المثـال،  سـبيل  فعـلى  الضحايـا؛ 
مـن الأحيـان، الـلاتي تعرضـن للاعتـداء الجنـسي عـلى العـلاج 
النقديـة.  المنافـع  إلى  إضافـة  الجسـدية  الصحيـة  والرعايـة 
ونـادراً مـا تمتلـك النسـاء، في كثـير من الـدول المضيفـة للجان 
تقـصي الحقائـق، مثـل: سـيراليون وتيمـور الشرقيـة، سـندات 
بامتلاكهـا  لهـن  يُسـمح  لا  وأحيانـاً  لـلأراضي  قانونيـة  ملكيـة 
مطلقـا مـا يحرمهـن مـن مزايـا الإجـراءات الرسـمية لإعـادة 
ريـن قـسًرا تركز  الممتلـكات. ولأن التعويضـات المقدمـة للمُهجَّ
المسـكن  عـلى  للحصـول  عمومـاً  الضحايـا  احتياجـات  عـلى 
واسـتعادة ممتلكاتهـم، فإضافـة النسـاء المطـرودات للقائمـة 
ريـن مـن شـأنه زيـادة فرصهـن  الطويلـة مـن الضحايـا الُمهجَّ

في الحصـول عـلى التعويضـات في صـورة مسـكن أو اسـتعادة 
ممتلكاتهـن وذلـك بمثابة خطـوة إيجابية على طريق مسـاواة 

المجتمعيـة. الجنـدر 

الأنـواع  عـلى  الجسـدي  الإيـذاء  تفضيـل  يعكـس  وأخـيراً، 
الأخـرى مـن الإسـاءة قصـوراً في مراعـاة تجـارب النسـاء أثنـاء 
التـي سـعت  الحقائـق  تقـصي  لجـان  النـزاع. فحتـى  أوقـات 
جاهـدة للاهتـمام بقضايـا النسـاء والجنـدر وضعـت الاعتداء 
العنـف  أشـكال  مـع  المسـاواة  قـدم  عـلى  عمومـاً  الجنـسي 
الجنـسي الأخـرى مـا يُمثـل جـزءاً ضئيـلًا مـن الواقـع ويُعـزز 
آليـات عـدم المسـاواة المجتمعيـة. ولذلـك، فتعريـف الطـرد 
المجتمعـي جـراء التعـرض للاعتـداء الجنسي بوصفه شـكلًا من 
أشـكال التهجـير القـسري في برامـج التعويضـات ضروري ليس 
التـي ستسـتفيد مـن زيـادة  للمـرأة  الفـردي  عـلى المسـتوى 
التعويضـات التـي سـوف تحصـل عليهـا فحسـب ولكـن عـلى 

عمومـاً. المجتمعـي  المسـتوى 

أي. جي. مورغان ajmorgen@gmail.com مرشحة لنيل درجة 
الدكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية في كلية الدراسات 

العليا الأميركية في باريس، ومنسقة الدفاع الدولي لأصدقاء الأيتام 
)أوغندا(. 

انظر أيضاً العدد 36 من نشرة الهجرة القسرية، جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية: الماضي، والحاضر، والمستقبل؟ 

www.fmreview.org/ar/DRCongo، والعدد 27 من نشرة 
الهجرة القسرية، العنف الجنسي: سلاح الحرب وعقبة في وجه 
www.fmreview.org/ar/sexualviolence ،تحقيق السلام

1. مبادرة هارفارد الإنسانية. وصف العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وملامح العنف، واستجابات المجتمع المحلي، ودلالات ذلك بشأن حماية النساء. معهد 

المجتمع المفتوح، 
 http://tinyurl.com/HHI-SexualViolenceinDRC

2. انظر جيسيكا كيراليس »ما وراء الصمت: العنف الجنسي في شرق جمهورية الكونغو 
الديمقراطية«

)Beyond the silence: sexual violence in eastern DRC(
 ،www.fmreview.org/ar/sexualviolence ،36 في نشرة الهجرة القسرية، العدد 

والمقالات الأخرى الصادرة في هذا العدد.
3. إنتربيرس، »نضال النساء لتحقيق العدالة: نقاش بشأن مواجهة العنف الجنسي في النزاع 

المسلح«
 )Women’s Struggles For Justice: A Roundtable on Confronting Sexual

Violence in Armed Conflict(،
 فبراير/شباط 2009،

 http://tinyurl.com/InterPares-SVinArmedConflict 

mailto:ajmorgen@gmail.com
http://www.fmreview.org/ar/DRCongo
http://www.fmreview.org/ar/sexualviolence
http://tinyurl.com/HHI-SexualViolenceinDRC
http://www.fmreview.org/ar/sexualviolence
http://tinyurl.com/InterPares-SVinArmedConflict
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جائزة نانس للاجئ لعام 2013 تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين إلى الأخت أنجيليكا نامايكا 
في السابع عشر من سبتمبر/أيلول، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين عن فوز الأخت أنجيليكا نامايكا بجائزة نانس للاجئ 

رات شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. لعام 2013. وأنجيليكا راهبة كونغولية تعمل مع النساء والبنات المهجَّ

دفعت الاعتداءات الوحشية مئات الألاف من الناس إلى الفرار من مواطنهم في حين تعرض مئات آخرون للاختطاف والإساءة. وبالنسبة 
لكثير من النساء والفتيات المستضعفات والمهجرات، فقد توجت الصدمة التي عانين منها نبذ عائلاتهن ومجتمعاتهن لهن على خلفية 
ما تعرضن له. إزاء ذلك الواقع، كرَّست الأخت أنجيليكا حياتها )وقد كانت مهجرة أيضاً( لمساعدة أولئك النسوة والفتيات على الحصول 
على القبول مجدداً في مجتمعاتهن وعلى أن يحققن الاكتفاء الذاتي. والمفوضية إذ تسمّي أنجيليكا الفائزة بهذه الجائزة لعام 2013، تقر 

رين. بخدمتها المميزة لقضية المهجَّ

العدد 48 من نشرة الهجرة القسرية )الموعد المحدد للنشر نوفمبر/تشرين الثاني 2014( سوف يتضمن موضوعاً رئيسياً حول “المنظمات 
القائمة على العقيدة والاستجابات للتَّهجير” وستعكس المقالات المنشورة في ذلك العدد نطاقاً واسعاً متنوعاً من الخيارات ووجهات النظر 
الدعوة  القسري. للاطلاع على  التهجير  أوضاع  التركيز على  العقيدة مع  تلهمها  التي  أو  العقيدة  المبنية على  الإنسانية  النشاطات  حول 

www.fmreview.org/ar/faith :للمشاركة بالمقالات، انقر هنا

المساعدات النقدية والقسائم: أهما شيء جيد لحماية المستفيدين؟
ميشيل بيرغ، وحنة ماتينين، وجينا باتوغالان

شهد المجتمع الإنساني الدولي نقلة من المنهج التقليدي المعتمد على توفير المساعدات العينية إلى استخدام النقد 
والقسائم. وفي أوضاع التَّهجير، يمكن للمساعدات النقدية والقسائم أن تمثِّل نموذجاً يسهل الوصول إليه ويحافظ 

على كرامة المستفيدين منه في آن واحد.

في أواخـر عـام 2011، أجـرى برنامـج الأغذيـة العالمـي مراجعـة 
للدراسـات السـابقة بشـأن الانتقـال إلى نظـام الحـوالات النقدية 
والقسـائم الغذائيـة، وأجـرى مسـحاً محـدوداً على برامجـه بغية 
التحقـق مـما إذا كانـت الحوالات النقدية والقسـائم قد حسّـنت 
حمايـة المسـتفيدين أم أنَّهـا لم تـضر بهـم عـلى أقـل تقديـر. ثـمَّ 
صمـم برنامـج الأغذية العالمـي ومفوضية الأمم المتحدة السـامية 
لللاجئـين دراسـة ميدانيـة غطـت عـدة بلـدان واشـتملت عـلى 
عـدد مـن السـيناريوهات )الحضريـة، والريفيـة، وفي المخيـمات 
وفي  بلـدان.  ثمانيـة  في  والتنميـة(  والطـوارئ  المخيـمات،  وغـير 
خمسـة منها، اسـتُخدِمت الحـوالات النقدية والقسـائم في بيئات 
التَّهجـير )تشـاد والأردن والإكـوادور وشـمال دارفور وباكسـتان(.

مـن  الجنـدر  وآثـار  المحتملـة  الحمايـة  إلى  الدراسـة  تطرقـت 
ناحيـة كرامـة المسـتفيدين وتمكينهـم، وسـلامتهم، وإمكانيـة تأثر 
وصولهـم للمسـاعدة ومـدى ذلـك التأثـر بالإضافـة إلى العلاقـة 
المحـلي وتفضيـلات  المجتمـع  الاجتماعيـة في  واللُّحمـة  بالجنـدر 
المسـتفيدين. وأثبـت البحـث أنَّ آثـار الحماية والجنـدر المحددة 
وكيفيـة  البرنامـج  تصميـم  عـن  الحـالات  معظـم  في  نتجـت 
معالجتـه )أو عـدم معالجتـه( لاعتبـارات الحمايـة والجـدر ولم 
الغذائيـة.  والقسـائم  النقديـة  للحـوالات  مبـاشرة  نتيجـة  تكـن 
والقسـائم  النقديـة  الحـوالات  تركـت  فقـد  ذلـك،  وباسـتثناء 

أثنـاء  كرامتهـم  باحـترام  شـعوراً  المسـتفيدين  لـدى  الغذائيـة 
للمسـاعدات. تلقيهـم 

تعزيـز الكرامـة: في أوضـاع التَّهجـير، يصبح الأفـراد الذين اعتادوا 
سـابقاً عـلى إعالة أنفسـهم وأهليهـم فجأة عالة على المسـاعدات 
وأعـمال الخـير. وفي حـين أنَّ إحسـاس هـؤلاء الأفـراد بالكرامـة لا 
يمكـن اسـتعادته بسرعـة ولا بالكامـل، تقـدم النقـود والقسـائم 
الغذائيـة نوعـاً مـن الخيـار والسـيطرة عـلى وضـع يشـعر فيـه 
أنهـم »لا يملكـون شـيئا«. ومثـال ذلـك أحـد  النـاس  كثـير مـن 
اللاَّجئـين في الأردن الـذي قـال إنَّ الحوالات الماليـة غير المشروطة 
تقـدم للاجـئ »شـيئاً مـن الكرامـة« في خضـم حياة صعبـة يخيم 
الذيـن  للمسـتفيدين  بالنسـبة  الحـال  وكذلـك  المجهـول.  عليهـا 
فضلـوا  فقـد  والإكـوادور،  السـودان  في  الباحثـون  استشـارهم 
القسـائم )الغذائيـة وغـير الغذائيـة( لأنها كانت تمنحهـم الفرصة 
ذلـك،  إلى  وبالإضافـة  محـدوداً.  الخيـار  كان  ولـو  الاختيـار  في 
سـمحت القسـائم الغذائيـة في السـودان للمسـتفيدين باختيـار 
أو ثقافيـاً والملائمـة  التـي كانـت مفضلـة لديهـم محليـاً  السـلع 

لأنـواع المأكـولات المحليـة وممارسـات إعـداد الطعـام.

لكـنَّ القسـائم الغذائيـة بحكـم تصميمها تحد من المشـتريات في 
نطـاق مـواد معينـة ومتاجـر معينـة تحددهـما هيئة المسـاعدة. 
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وفي بعـض الحـالات، كانـت الهيئـات تضـع شروطـاً على مـا يمكن 
صرف النقـود لأجلـه خشـية أن ينتحـي المسـتفيدون »خيـارات 
رديئـة« أو خيـارات لا تلائـم طبيعة المهـام التي تتولاهـا الهيئات 
أو أن يصرفـون المـال »في نشـاطات معارضـة للمجتمـع« )عـلى 
الكحـول، عـلى سـبيل المثال، أو السـجائر أو صالونـات التجميل(. 
مـن  قليـل جـداً  إلا  يوجـد  لا  أنَّـه  البحـث  ذلـك، كشـف  ومـع 
الأدلـة عـلى الـصرف المعـارض للمجتمـع )مـع أنـه مـن الصعـب 
في  هنـاك  كان  الحـالات،  تلـك  في  وحتـى  ذلـك(.  مـن  التحقـق 
المجتمعـات المحليـة آليـات للتعامـل معهـا. وإضافـة إلى ذلـك، 
وفي بعـض الظـروف، كانـت لبعـض الممارسـات التي نظـرت إليها 
هيئـات المسـاعدة عـلى أنها »صرف للنقـود بما يعـادي المجتمع« 
آثـار إيجابيـة نفسـية بمـا فيهـا رفـع مسـتوى الشـعور بالانتـماء 
للمجتمـع المحلي واكتسـاب السـمعة الحسـنة مـن الآخرين لأيام 

الحاجـة في المسـتقبل.

السـلوكي.  التغـير  لتعزيـز  النقـد  عـلى  وُضِعـت  شروط  وهنـاك 
ففـي تشـاد، تضمنـت شروط المفوضيـة ذهـاب أطفال مسـتلمي 
الطبيـة. وفي حـين  للفحوصـات  والخضـوع  للمـدارس  المعونـات 
أدى ذلـك إلى نتائـج إيجابيـة، كان هنـاك بعـض المخـاوف حـول 
بعـض  لاحـظ  فقـد  البعيـد.  المـدى  عـلى  الاسـتدامة  إمكانيـة 
المسـتفيدين أنَّ تلـك السـلوكيات كانـت سـتتوقف عنـد توقـف 
قياديـات  إحـدى  قالـت  ذلـك،  إلى  وإضافـة  النقـدي.  الدعـم 
شـيئاً  كان  وإن  للأطفـال  الطبـي  الفحـص  إنَّ  المحـلي  المجتمـع 
جيـداً نظـراً لضعـف ظـروف الإصحـاح والسـكن في المخيـم، فإنها 
أنّ  إلى  ذلـك  ويشـير  الأطفـال.  صحـة  في  تحسـن  أي  تلحـظ  لم 
الـشروط المطبقـة عـلى التحويـلات النقدية في غياب التحسـينات 
الأخـرى التـي قـادت إلى تحسـن صحـة الأطفال، لم يكـن لها الأثر 

المرغـوب بـه أو المقصـود.

لكـنَّ مـا أشـارت إليـه الدراسـة بقـوة ربـط المسـتفيدين الإيجابي 
لارتفـاع إحساسـهم بالكرامـة بدرجـة الخيـار المقـدم لهـم، وهذا 
مـا يثـير مسـألة مـا إذا كان ربـط الظـروف بالنقـد أو بالقسـائم 
مكّنهـم مـن تحقيـق جميـع النتائـج الإيجابيـة المحتملـة أم لا بما 

فيهـا توفـير قـدر مـن الكرامة.

النقـد  تسـتخدم  التـي  البرامـج  أنَّ  البحـث  وجـد  التمكـين: 
والقسـائم غالبـاً مـا ادعـت بتمكينهـا المسـتفيدين دون تعريـف 
معنـى التمكـين الـذي منحـوه لهم. وفي حـالات المهجريـن الذين 
خضعـوا للمقابـلات، تبـين أنَّ اسـتخدام النقـد والقسـائم لم يقدم 
م لهـم أصلًا.  سـوى قليـلًا مـن الأدلـة عـلى وجـود التمكين إن قُـدِّ
جئـون سـوى قليـل مـن النقـد المقيـد  ففـي تشـاد، لم يتلـقَّ اللاَّ
ببعـض الـشروط، في حـين كانـت حاجاتهـم كبـيرة بعـد فقدانهـم 

عـانى  باكسـتان،  وفي  رزقهـم.  ومصـادر  وممتلكاتهـم  لبيوتهـم 
المقابَلـون مـن فيضانـات عارمـة ولم يتلقـوا إلا قليـلًا مـن النقـد 
الـذي لم يكـن يكفـي لتمكينهـم فقـد كانـت الحاجـات كبـيرة في 

حـين كانـت البرامـج قصـيرة المـدى.

للحـوالات  المعلنـة  البرامـج  أهـداف  أحـد  تمثَّـل  السـودان،  وفي 
المبنيـة عـلى القسـائم في “تمكـين المنتفعـين خاصـةً النسـاء مـن 
خـلال سـيطرتهم عـلى مسـألة أمنهـم الغـذائي وإتاحـة الفرصـة 
أمامهـم لـشراء الغـذاء المحـلي الـذي يفضلونـه”. ومـع أنَّ وجـود 
قائمـة بخيـارات الأغذيـة ولـو كان عـدد بنودهـا محصـوراً بأربعة 
عـشر صنفـاً أفضـل مـن عـدم وجـود خيـار عـلى الإطـلاق فلـم 
يتبـين أنَّ ذلـك قـد سـاعم في رفع مسـتويات السـيطرة على اتخاذ 
القـرارات وعـلى المـوارد إلى درجـة كبيرة بمـا يحدد نوعيـة الحياة 
ونوعيـة اتخـاذ القرارات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية )أي، 
التمكـين(. وتذكرنـا مثـل تلـك البرامـج بـأنَّ الهيئـات لا ينبغي لها 
أن تنظـر بطمـوح إلى النتائـج التـي يمكـن لتدخـل واحـد منفـرد 
أن يقدمـه بـل عليهـا أن تنتبـه إلى ضرورة إتاحـة عـدد آخـر مـن 
ذلـك، يمكـن لأوضـاع  إلى  وإضافـة  التمكـين.  لتحقيـق  العوامـل 
التهجـير في أغلـب الأحيـان أن تكـون بطبيعتهـا مانعـة للتمكـين 
بـل لـن تكـون المسـاعدات قصـيرة الأمـد مهـما كانـت متنوعـة 
قـادرة على حـل مسـائل الاسـتضعاف الأساسـية للمنتفعين. وعدا 
عـن ذلـك، مـع أنَّ تقديـم النقـد والقسـائم الغذائية للنسـاء كان 
لـه دون أدنى شـك أثـر إيجابي فلـم يتبع ذلك بالـضرورة أن يؤدي 
حصـول النسـاء عـلى النقـد أو القسـائم عـلى تغيـير في العلاقـات 
في الجنـدر والأدوار أو المفاهيـم ولا عـلى أنَّ النسـاء قـد حصلـن 

عـلى التمكـين أصلًا.

ولم يكـن الأثـر الإيجـابي عـلى حيـاة النسـاء مرتبطـاً بحـال مـن 
الأحـول بتلقيهـم المبـاشر للنقـود. ففي الأردن، على سـبيل المثال، 
كان النقـد يُسـلَّم للرجـال مراعـاة للتقاليـد الثقافيـة. وتوضيحـاً 
للنسـاء  أعطـي  مـا  إذا  النقـد  أنَّ  هنـاك  المقابَلـون  بـينَّ  لذلـك، 
سـيكون لـه أثـر في “منـع تمكـين” الرجـال مـا يـؤدي إلى خطـر 
النظـر بكراهيـة للنسـاء عـلى اعتبـار أنهن سـلنَ الرجـال دورهم 
التقليـدي في إعالة الأسرة. وأشـار الرجال والنسـاء على حد سـواء 
أنَّ النسـاء، مـع ذلـك، شـاركن في اتخـاذ القـرارات حـول سـبل 
تتحـدى  النتيجـة  وهـذه  الأسري.  المسـتوى  عـلى  النقـود  صرف 
التفكـير التقليـدي الـذي يـرى في منح المرأة حقـاً في صرف النقود 
مصـدراً لتمكينهـا والتأثـير عـلى العوامـل الجندريـة لمصلحتهـا أو 

مسـاعدة أسرتهـا بالكامـل.

السلامة والوصول: لم يُثر أي من المقابَلين المستفيدين أي مخاوف 
إزاء سـلامة النقـد والقسـائم الغذائيـة حتـى في الأوضـاع الأمنيـة 
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الصعبـة. وفي جميـع الحـالات، كانـت الهيئات قـد وضعت نصب 
أعينهـا سـلامة المنتفعـين في معـرض جمعهـا للنقـود أو القسـائم 
أو صرفهـا. فعـلى سـبيل المثـال، أنشـأ أربـاب التجـارة في دارفـور 
أسـواقاً قـرب المخيـمات لتمكـين المنتفعـين مـن صرف القسـائم 
دون خـوف. وفي كل مـن تشـاد وباكسـتان، حافظـت الشرطـة 
عـلى أمـن النقـود مـع أنَّ المنتفعين في كلا البلدين كانوا يشـعرون 
بعـدم الحاجـة أصـلًا للشرطـة. كـما سـاعدت التكنولوجيـا كثـيراً 
في تقليـل المخـاوف الأمنيـة في الأردن حيـث يسـتخدم اللاجئـون 
آلات الـصراف الآلي أو المسـح الضـوئي للقزحيـة لتمكينهـم مـن 

سـحب النقـود بسريـة مطلقـة وبحـدود معينة.

وكان إثبـات الهويـة أمـراً مطلوبـاً في باكسـتان، على سـبيل المثال، 
حيـث اعتـادت المصـارف عـلى توزيـع النقـد لكـنَّ ذلـك أتـاح في 
الوقـت نفسـه فرصـة للعمـل مـع الحكومـة لتمكين المسـتفيدين 
مـن الحصـول عـلى وثائـق التعريـف الرسـمية وهذا بـدوره قادر 
عـلى تمكـين المنافـع الحمائية ومنافـع الوصول إلى المـوارد الأخرى 

عـلى المـدى البعيد.

لكـنَّ المعونـات النقديـة والقسـائم لم تتمكـن مـن التغلـب عـلى 
جميـع احتـمالات الغـش والفسـاد. فقـد أشـار بعـض الأفـراد إلى 
أنَّ التجـار المشـاركين في أنظمـة القسـائم الغذائيـة كانـوا يبيعون 
الغـذاء بأسـعار أكـبر مـن أسـعار المتاجـر الأخـرى أو السـوق في 
حـين كانـت بعـض قيـادات المجتمـع المحـلي تطالـب العائـلات 
الواقعـة تحـت سـيطرتها باسـتبدال القسـائم مـن تجـار معينـين 
دون غيرهـم لقـاء »عمولـة« يتقاضونهـا. ومـع كل ذلـك، تمكـن 
التحديـات في مرحلـة  التغلـب عـلى جميـع تلـك  البرنامـج مـن 
ولاسـتقبال  للرقابـة  ومشـددة  فعالـة  آليـات  بفرضـه  مبكـرة 

الشـكاوى.

العلاقـات المجتمعيـة المحليـة: رغـم أنَّ المـواد الغذائيـة أو غـير 
الغذائيـة المشـتراة مـن خـلال النقـد أو القسـائم الغذائيـة التـي 
يقدمهـا البرنامـج كانـت أقـل مـما يُشـترى بمقايضـة التوزيعـات 
العينيـة، لم يظهـر هنـاك أي توتـرات اجتماعيـة في المجتمعـات 
المهجـرة لا ضمـن الجماعـة نفسـها ولا بـين مجتمـع المهجريـن 
آثـار  هنـاك  كانـت  الحـالات،  بعـض  وفي  المضيـف.  والمجتمـع 
إيجابيـة لذلـك كـما هو الحـال في السـودان حيث أدت القسـائم 
الغذائيـة إلى التفاعـل بـين مختلـف الجماعـات العرقيـة )التجـار 
والمسـتفيدين( وهـذا مـا قـاد بعـض المقابَلـين إلى الشـعور بـأن 

ذلـك قـد جلـب معـه مزيـداً مـن اللُّحمـة المجتمعيـة.

تفضيـلات المسـتفيدين: بـدت المسـاعدة النقديـة الخيـار المفضل 
الأسـباب  ومـن  المسـتفيدين،  مـن  السـاحقة  للأغلبيـة  بالنسـبة 

الأكـثر شـيوعاً لذلـك أنَّ النقـد يمنـح المسـتفيدين مرونـة أكـبر في 
تحديـد أولويـات حاجاتهـم.

الخلاصة
القـرارات في وقـت الأزمـة  اتخـاذ  السـيطرة عـلى  يمثـل فقـدان 
ـرون  المهجَّ السـكان  يواجههـا  التـي  المعانـاة  مـن  مهـمًا  جـزءاً 
ويمكـن للمسـاعدات )النقديـة منهـا عـلى وجـه الخصـوص( أن 
بالكرامـة  المسـتفيدين لإحساسـهم  اسـتعادة  إيجابـاً عـلى  تؤثـر 
والقـدرة عـلى الاختيـار. فالانتقـال من طريقـة المسـاعدة العينية 
إلى المسـاعدة النقديـة والمسـاعدة عـبر القسـائم الغذائيـة يتيـح 
قضايـا  مـن  مزيـد  لإدخـال  الهيئـات  لجميـع  الفرصـة  بالفعـل 
ذلـك  يقتـصر  ولا  لبرامجهـا.  التخطيـط  في  والجنـدر  الحمايـة 
عـلى المسـائل الجديـدة بـل يمتـد أيضـاً لمعالجـة المسـائل الأقـدم 

والجنـدر. بالحمايـة  المتعلقـة 

بقطاعـات  المحـددة  المهـام  المسـاعدة ذات  لهيئـات  ينبغـي  ولا 
معينـة أن تخـى مـن تبنـي مزايـا النقـد تحسـباً مـن اسـتخدام 
قطـاع  في  تقـع  التـي  حاجاتهـم  تغطيـة  في  للنقـد  المسـتفيدين 
آخـر. بـل يمثـل النظـر إلى الحـوالات النقديـة والقسـائم الغذائية 
نطاقـاً  أوسـع  اسـتراتيجية  ضمـن  تسـتخدم  أدوات  أنهـا  عـلى 

للمسـاعدات قـد يعـزز مـن أثـر تلـك الهيئـات الحـمائي.

ورغـم النظـرة الإيجابيـة للمسـتفيدين وغيرهم مـن المقابَلين إزاء 
النقـد والقسـائم الغذائيـة عامـةً فهـي ليسـت ملائمة دائمـاً. وكما 
المـالي في  التحويـل  الجيـدة وبرامـج  تلاحـظ »نـشرة الممارسـات 
 )Good Practice Review, Cash Transfer »حـالات الطوارئ
)Programmes in Emergencies« ليسـت التحويلات النقدية 
التحويـلات  إنَّ ملاءمـة  أو حـلًا لجميـع المشـكلات....بل  ترياقـاً 
النقديـة تعتمـد عـلى الحاجـات والأسـواق وغيرهـا مـن العوامـل 

الرئيسـية وجميعهـا تختلـف مـن سـياق إلى آخـر«1

ميشيل بيرغ، michelleberg2@gmail.com مستشارة 
مستقلة. وحنة ماتينين mattinen@unhcr.org مسؤول أول 
للأمن الغذائي وضابطة اتصال لدى برنامج الأغذية العالمي مع 

 مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، وجينا باتوغالان 
gina.pattugalan@wfp.org مسؤول السياسات لدى برنامج 

الأغذية العالمي.

 1. هارفي، ب، وبيلي، س. »برنامج التحويلات النقدية في حالات الطوارئ« 
 )Cash Transfer Programming in Emergencies(، نشرة 

 Good Practice Review، العدد 11، يونيو/حزيران 2011 
www.odihpn.org/download/gpr11pdf

mailto:michelleberg2@gmail.com
mailto:mattinen@unhcr.org
mailto:gina.pattugalan@wfp.org
http://www.odihpn.org/download/gpr11pdf


92 نشرة الهجرة القسرية 44مقالات عامة92

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

حقوق اللاجئين في العمل 
إيميلي إ. أرنولد –فيرنانديز وستيوارت بولوك

الاقتصادي  النمو  إلى  تسعى  التي  الدول  وعلى  المضيفة.  الاقتصادات  على  والفائدة  بالنفع  اللاجئين  عمل  يعود 
والاستقرار السياسي أن تسمح للاجئين بالوصول إلى العمل والتمتع بالحقوق المرتبطة بالعمل.

بوضوح في  عليها  اللاجئين منصوص  العمال  أن معظم حقوق  مع 
لتنفيذ هذه  يُبذل كثير من الجهود  الدولية، لم  القانونية  الصكوك 
في  الحكومية  والممارسات  المحلية  القوانين  مستوى  على  الحقوق 
اللاجئين. وهناك  كبيرة من  أعداداً  تستضيف  التي  البلدان  معظم 
أدلة من بعض الدول التي سمحت للاجئين بالوصول للعمل بصورة 

قانونية وأدلة أخرى من السياقات التي يعمل بها اللاجئون بصورة 
غير قانونية تشير بقوة إلى أنَّ السماح اللاجئين بالعمل لدى الآخرين 
أو لحسابهم الشخصي يعود بالفائدة على الدول المضيفة. وتتحقق 
هذه الفوائد للدول المضيفة بغض النظر عما إذا اندمج اللاجئون 
في الدول المضيفة أم إذا أعيدوا إلى أوطانهم أو أعيد توطينهم في 
الأبحاث  بالضرورة إجراء مزيد من  ثالثة. وهذا ما يستدعي  دول 
للوقوف على أكثر الطرق الفعالة للانتقال من المخيمات أو غيرها 
من بيئات العمل المقيدة إلى مناهج أخرى تسمح للاجئين بالمشاركة 

في الاقتصاد الوطني.

مزايا السماح للاجئين بالعمل 
العاملة  العمرية  الفئة  في  العالم  في  اللاجئين  من   %50 حوالي  يقع 
)سن 18 إلى 59(. 1 وفي حالة السماح لهذه الفئة السكانية بالوصول 
في  القائمة  الفجوات  ردم  إلى  ذلك  يؤدي  فسوف  القانوني  للعمل 
الفرصة  لهم  أتيحت  إن  فاللاجئون  المستضيفة  الدولة  سوق عمل 
يزودهم  أي حقل  أي موقع جغرافي وفي  يعملون في  سوف 

بالرزق.

لقد استفادت تايلندا، على سبيل المثال، من توظيف اللاجئين 
الريفية.  المناطق  في  مهاجرين  عمالاً  بوصفهم  البورميين 
وإضافة إلى أنَّ المهاجر البورمي كان يعمل منذ أمد بعيد في 
القطاع غير الرسمي في تايلندا، ابتكرت الحكومة أيضاً خطة 
رسمية للعمالة المهاجرة الرسمية التي توظف اليوم ما يقارب 
1.3 مليون عامل بورمي مهاجر تنطبق على نسبة كبيرة منهم 
إلى  مليون  حوالي  وجود  ويقدر  للاجئ.  الدولية  التعريفات 
إضافيين غير مسجلين  بورمي  مليون ونصف لاجئ ومهاجر 
يواصلون العمل دون إذن رسمي. ونتيجة لذلك، انخفضت 
النمو  ز  وحُفِّ تايلندا  أنحاء  جميع  في  محلياً  الفقر  معدلات 
الإقليمي. أما على الجانب السلبي، لا تعترف تايلندا بأحقية 
منح صفة اللاجئ للمهاجر البورمي الموظف من خلال خطة 
العمالة المهاجرة الرسمية. وهذا يعني أنَّ عائلات العامليين 
قد تفتقر إلى الوضع القانوني والحماية وأنَّ الوضع القانوني 
بعد  وسيتوقف  العمل  باستمرار  مرهوناً  سيبقى  للعاملين 

انتهائه. 

سوق  فجوات  ردم  في  البورميين  السكان  أثر  جلياً  ويتضح 
كبيرة  ــداداً  أع تايلندا  لت  رحَّ عندما   1997 عام  في  العمل 
تلك  لكنَّ  أسيا.  في  المالية  للأزمة  استجابة  البورميين  اللاجئين  من 
في  الإفــلاس  حالات  عدد  في  ضخم  ارتفاع  فــوراً  تلاها  الترحيلات 
أن  على  يدل  ما  البورميين،  من  كبيراً  عدداً  فقدت  التي  المناطق 

الصناعات تعتمد عليهم.

والإكوادور أيضاً استفادت من اللاجئين فيها الذين ساهموا في تعزيز 
رأس المال البشري . ففي عام 2008، سمح دستور الإكوادور للاجئين 
والعمل  الآخرين  لدى  العمل  نوعيه:  بكلا  العمل  إلى  بالوصول 
الإكوادوريين.  المواطنين  مع  المساواة  قدم  على  الخاص  للحساب 
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لاجئة لديها مهنتها الحرة في الإكوادور.
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الاقتصاد  بدأ  الحاضر،  ومنذ شهر سبتمبر/أيلول 2008 حتى وقتنا 
الإكوادوري يشهد نمواً مضطرداً. 

أستراليا  إلى  فروا  الذين  الفيتناميين  باللاجئين  يتعلق  آخر  ومثال 
أستراليا  بين  التجاري  التبادل  نمو  في  مساهمة  لهم  كانت  فقد 
وفيتنام بالطريقة نفسها التي استفادت بها تايلندا من التجارة عبر 
الحدود من خلال اللاجئين البورميين. ومع أن معدلات الإعادة إلى 
الوطن تتغير حسب الظروف، يساعد وجود لغة وثقافة مشتركتين 
الدول  في  يبقون  والذين  الوطن  إلى  يعودون  الذين  اللاجئين  بين 
بغض  المجموعتين  بين  الدولية  التجارة  تشجيع  على  المستضيفة 
النظر عن العلاقات الحكومية . وحتى لو ساد العداء جو العلاقات 
المثال،  المتحدة وكوبا، على سبيل  الولايات  بين  الحال  الثنائية كما 
تفاعل  نتيجة  البلدين  بين  التجارة  على  يؤثر  لم  ذلك  أنَّ  فيلاحظ 

اللاجئين الكوبيين الذين أعيدوا إلى بلادهم أو بقوا هناك.

وهناك فائدة أخرى، فاللاجئون يجلبون معهم المعارف والمهارات 
اقتصادات  في  المتاحة  الموارد  من  تزيد  أن  يمكن  التي  والتدريب 
المجتمعات المضيفة. فعلى سبيل المثال، أدخل اللاجئون إلى غينيا 
طريقة زراعة الأرز في المستنقعات مستخدمين أراض كان الغينيون 
تقنيات  نيبال  في  اللاجئون  وأدخل  للزراعة.  صالحة  غير  يعدونها 
المدرة  الرئيسية  المحاصيل  من  يعد  الذي  الهال  لزراعة  جديدة 
للدخل. وخلافاً للزراعة، يجلب بعض اللاجئين معهم مهارات مهنية 
أو تجارية. ولذلك، ستتسبب السياسات التي تمنع توظيف اللاجئين 
التي  السياسات  أما  الخمول.  الماهرين على حياة  الأفراد  إجبار  في 
تصرح بتوظيف اللاجئين فستسمح للأفراد بالحفاظ على مهاراتهم 
تلك  أنَّ  ذلك  المضيف.  للبلد  مهاراتهم خدمةً  تسخير  وتساهم في 
المهارات سوف تنتقل إلى المواطنين دون أن تدفع الدولة أي شيء 
لقاء ذلك، أي أنَّ مزايا توظيف اللاجئين تفوق استثمار الدولة ذاتها 

في مجال التدريب والتأهيل. 

وتتعاظم هذه »الثمرة« المتمثلة في رأس المال البشري الذي يقدمه 
بالتنقل إلى المراكز الحضرية حيث  اللاجئون عند السماح للاجئين 
تتوافر أعداد أكبر من الوظائف. وسوف تحصد المجتمعات المحلية 
الوظائف الجديدة وارتفاع  الفوائد الاقتصادية من ظهور  المضيفة 
الخدمات  تكاليف  على  ترجح  سوف  التي  الضريبية  ــواردات  ال
يساهم  وكذلك،   2 البيئية.  الحماية  وتدابير  الإضافية  الاجتماعية 
اللاجئون العاملون بشرائهم للسلع والخدمات في إعادة تداول المال 

وإفادة الاقتصادات المضيفة بزيادة الطلب المحلي.

التغلب على المقاومة
ومنحهم  بالعمل  للاجئين  السماح  مسألة  زالت  ما  سبق،  ما  رغم 
حرية التنقل اللازمة لضمان فرص العمل مثيرة للجدل، فقد تخى 

إلى  والتنقل  بالتوظيف  السماح  يؤدي  أن  المضيفة  الحكومات 
استقرار اللاجئين استقراراً دائماً هناك وما قد يتبع ذلك من تغيير 
في النسيج الثقافي للبلاد و/أو استنزاف الموارد. ومن جانب آخر، قد 
ارتفاع  يخشون  الذين  المواطنين  من  الحكومات ضغوطات  تواجه 
مزاحمة اللاجئين لهم على الوظائف المتاحة خاصة في الدول التي 

تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.

إطلاق  احتمالية  ارتفاع  يلاحظ  الواقع،  أرض  على  الممارسة  وفي 
ما  وهذا  بالمواطنين  مقارنة  الخاصة  التجارية  لأعمالهم  اللاجئين 
المتاحة.  الوظائف  تخفيض( عدد  )وليس  زيادة  إلى  بالفعل  يؤدي 
العودة  إلى  العاملون  اللاجئون  يميل  أن  الأرجح  من  المقابل،  وفي 
الطوعية إلى أوطانهم فور إتاحة الفرصة المناسبة نظراً للقدرة المالية 
التي حققوها في المهجر بل قد يبدؤوا رحلة العودة أبكر من الوقت 
الذي يستغرق اللاجئ غير المتوافر على الموارد المالية اللازمة. 3 ومن 
أن يعتمد هؤلاء اللاجئين على المساعدات من  أيضاً  الأقل ترجيحاً 
الحكومات المضيفة أو من الدول المانحة في العودة بل يحتمل جداً 
أن يكونوا قادرين على تحمل نفقاتهم فور توطينهم من جديد في 
موطنهم الأصلي. وهذا بدوره ما يزيد من قدرة الدولة الأصلية على 

استيعاب العائدين. 

ومقنعة  قوية  وأخلاقية  قانونية  نظر  وجهات  هناك  تكون  قد 
هائلًا  كمًا  تواجه  -إذ  المضيفة  الدول  لكنَّ  اللاجئين،  بشأن حقوق 
من الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية- عليها أن توضح 
لمواطنيها أنَّ منح اللاجئين حقوقهم سوف يعود بالفائدة لا بالضرر 
عليهم وعلى الدولة. وفي حالة حقوق اللاجئين في العمل، هناك أدلة 
كثيرة متزايدة غلى المزايا التي يمكن أن تتحقق إذا ما أتيح للاجئين 

فرصة العمل الآمن والقانوني.

  emily@asylumaccess.org إيميلي إ. أرنولد –فيرنانديز
 المدير التنفيذي لمنظمة الوصول إلى اللجوء 

www.asylumaccess.org . وستيوارت بولوك 
stewartrpollock@gmail.com طالب في كلية الحقوق في 

جامعة كاليفورنيا هاستنغز.

.www.unhcr.org/statistics/populationdatabase .1
2. مجلس اللاجئين في أستراليا، المساهمات المدنية والاجتماعية للاجئين والداخلين 

 الإنسانيين للبلاد، مراجعة الدراسات السابقة، 
 )Economic, Civic and Social Contributions of Refugees and Humanitarian 

 )Entrants – literature review ص. 9، متاح على موقع 
http://tinyurl.com/RefCouncilofAus-Contribution

رين«  3. انظر على سبيل المثال، باولو سيرجيو بينيرو »عودة اللاجئين: أم ممتلكات المهجَّ
 )The Return of Refugees’ or Displaced Persons’ Property’( 

 ،12/6/2002، E/CN.4/Sub.2/2002/17 
يناقش البحث التجارب التي مر بها اللاجئون البوسنيون الذين سعوا إلى العودة وأهمية 

 www.refworld.org/docid/3d52953c4.html الممتلكات

mailto:emily@asylumaccess.org
mailto:stewartrpollock@gmail.com
http://www.unhcr.org/pages/4a013eb06.html
http://tinyurl.com/RefCouncilofAus-Contribution
http://www.refworld.org/docid/3d52953c4.html


94 نشرة الهجرة القسرية 44أخبار عن مركز دراسات اللاجئين94

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

حقوق اللاجئين: ما وراء اتفاقية عام 1951
20 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة الخامسة مساءً، أكسفورد

سيقدم البروفيسور ياكين إيرتورك، عضو لجنة منع التعذيب في المجلس الأوروبي 
والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة، محاضرة هاريل 

 بوند السنوية لعام 2013. لمزيد من التفاصيل، انقر هنا: 
www.rsc.ox.ac.uk/events/harrell-bond-2013

أصوات اللاجئين

24-2014/3/22، أكسفورد
سوف يستعرض المؤتمر الدولي أصواتاً وتعبيرات جمالية من الأشخاص الذين 
جُرِّدوا من ممتلكاتهم وهُجروا من ديارهم وهُمشوا بظهور الدولة القومية. 

وسوف يستقطب هذا المؤتمر أساتذة وباحثين من مختلف التخصصات 
الاجتماعية والدراسات الثقافية والأدب والعلوم الإنسانية للنظر إلى ما وراء 

الدولة القومية والعلاقات الدولية بهدف منح الاهتمام الجديد لأصوات 
وتطلعات اللاجئين وغيرهم من المهجرين قسراً. ومن بين الأفكار التي سوف 

يستعرضها المؤتمر المصادر التاريخية والثقافية لمعاني الهروب والمنفى والهجرة 
القسرية بالإضافة إلى أهمية مسائل وضع المهجرين في المخيمات وتسييج الأسوار 

 والتوطين القسري.
  لمعلومات أوفر انقر هنا  

www.rsc.ox.ac.uk/events/rsc-international-conference-2014

تعيين جديد – محاضِرَة في قانون حقوق 
الإنسان واللاجئين الدولي 

عُيِّنت الدكتورة كاثرين كوستيلو في جامعة أندرو دبليو ميلون لتحاضر في قانون 
حقوق الإنسان واللاجئين الدولي في مركز دراسات اللاجئين بدءاً بأكتوبر/تشرين 
الأول 2013. عملت الدكتورة كوستيلو ست سنوات زميلة ومحاضرة في شؤون 
الاتحاد الأوروبي والقانون العام في كلية ووركستر في أكسفورد، ولها منشورات 

عدة حول عدة جوانب من شؤون الاتحاد الأوروبي وقانون حقوق الإنسان 
الدولي بما في ذلك قانون طلب اللجوء واللاجئين والهجرة والمواطنة في الاتحاد 
الأوروبي وأفراد العائلات من جنسيات دول ثالثة ولم الشمل الأسري واحتجاز 

 المهاجرين.
 www.rsc.ox.ac.uk/people/academic-staff/cathryn-costello

مقالة “تقديس العناصر الإنسانية وإدارة 
سوء التغذية في حالات الطوارئ”

نشر الباحث في مركز دراسات اللاجئين توم سكوت-سميث مقالاً في عدد صدر 
مؤخراً عن مجلة Third World Quarterly تطرق فيه إلى عنصرين اثنين 

 )Plumpy’nut( من المساعدات الإنسانية: الغذاء العلاجي المسمى بالمعجون

 Muac وشريط قياس سوء التغذية يعرف بشريط محيط منتصف الذراع العلوي
Band. ويذهب الباحث إلى أنَّ الإغاثة الإنسانية أصبحت حزمة موحدة قائمة 

على هذين العنصرين الذين يحظيان بالتزام مفرط زيادة عن اللزوم من عمال 
الإغاثة الإنسانية الذين يكادوا يعزون إلى هذين العنصرين قوى سحرية خارقة. 

 المقال متاح بالإنجليزية على الرابط التالي:
http://tinyurl.com/TWQ-Scott-Smith-2013

أوراق عمل جديدة

 عالَمان للإبداع الإنساني 
 )The two worlds of humanitarian innovation( 

)ورقة عمل بالإنجليزية 94( 
لويز بلوم والكساندر بيتس، أغسطس/آب 2013

كتابة “الآخر” في الخطاب الإنساني: نظرية التأطير والممارسة في الاستجابات 
 الإنسانية فيما بين دول الجنوب للتهجير القسري 

 )Writing the ‘Other’ into humanitarian discourse: Framing theory
 and practice in South-South humanitarian responses to forced

 displacement( 
)ورقة عمل بالإنجليزية 93(

جوليا باكيتو ود. إلينا فيديان-قاسمية، أغسطس/آب 2013.

يمكنك الحصول على هذه المقالات وأوراق عمل أخرى لمركز دراسات اللاجئين 
www.rsc.ox.ac.uk/publications/working-papers :من خلال الرابط التالي

الدراسة الصيفية الدولية في الهجرة القسرية 
7-25 يوليو/تموز 2014، أكسفورد

ن برنامج الدراسة الصيفية الدولية الذي يدوم ثلاثة أسابيع في مركز دراسات  يمكِّ
اللاجئين العاملين مع اللاجئين وغيرهم من المهجرين قسراً من التأمل والتفكير 

رين، يستهدف  الناقدين حول القوى والمؤسسات التي تهيمن على عالم المهجَّ
البرنامج الصيفي صانعي السياسات رئيسيين أو حديثي العهد ومزاولين معنيين 

بالمساعدات الإنسانية ورسم السياسات الخاصة بالمهجرين قسراً بالإضافة إلى 
الباحثين في مجال الهجرة القسرية. للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على 

  www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school :الرابط التالي

إذا أردت استقبال تنبيهات بما يستجد من مناسبات وأخبار 
ومنشورات لمركز دراسات اللاجئين عن طريق البريد الإلكتروني، 

الرجاء التسجيل في الصفحة الخاصة لذلك على الرابط التالي: 
www.rsc.ox.ac.uk/resources/mailing-signup

نعي فقيدة: بيليندا آلان
غيَّب الموت يوم 2013/6/28 الزميلة بيليندا آلان التي كان لها دور كبير في تأسيس 

مجلة شبكة مشاركة اللاجئين التي سبقت نشرة الهجرة القسرية.

سة  كانت بيليندا أول من عُينِّ بوظيفة مسؤول التنمية في مركز دراسات اللاجئين وعملت من كثب مع مؤسِّ
مركز دراسات اللاجئين السيدة بربارة هاريل-بوند للحصول على التمويل اللازم لإطلاق مجلة شبكة مشاركة 
اللاجئين )التي أعيد إطلاقها فيما بعد باسم نشرة الهجرة القسرية( عام 1987. واستمرت في جمع التبرعات 

والتمويلات للمجلة وقدمت الدعم والمشورة لمحرر المجلة حتى بعد تقاعدها عام 1999. ونحن بدورنا 
سوف نفتقدها كثيراً ونفتقد حماسها الكبير وحس الدعابة لديها والتزامها الصادق إزاء حقوق اللاجئين. 

ماريون كولدري، محررة مجلة شبكة مشاركة اللاجئين/نشرة الهجرة القسرية
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم 

الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2012-2013

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل 

والتبرعات لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود 
التعبير عن امتناننا الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا 

خلال السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا 
خلال السنتين الماضيتين:

الأعداد القادمة لنشرة الهجرة القسرية
الموضوعات الرئيسية ي عام 2013

 هجرة الأزمات )العدد 45(
 التاريخ المقرر للنشر ديسمبر/كانون الأول 2013

www.fmreview.org/ar/crisis :لمزيد من التفاصيل، انقر هنا

 العدد الخاص باليوبيل الفضي لنشرة الهجرة القسرية
www.fmreview.org/25th-anniversary انقر هنا

موضوعات رئيسية مقترحة لأعداد نشرة 
الهجرة القسرية لعامي 2014 و2015:

أفغانستان  • 
ا لأزمة السورية  • 

المنظمات القائمة على العقيدة  • 
والاستجابات للتَّهجير   

الهجرة البيئية  • 

 لمزيد من المعلومات، انقر هنا 
www.fmreview.org/ar/forthcoming
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أبحاث متعلقة بالترحيل في مركز دراسات اللاجئين
يعكف د. ماثيو غيبني، باحث في السياسة والهجرة القسرية لدى مركز دراسات اللاجئين، على بحث حول جوانب الترحيل مركزاً على وجه الخصوص على العلاقة بين 
 www.rsc.ox.ac.uk/people/academic-staff/gibney :سلطة الترحيل وتنمية المواطنة الحديثة. لمعلومات أكثر حول هذا البحث، يرجى مراجعة الصفحة التالية

 انظر أيضاً الأبحاث التالية: م. ج. غيبني “هل الترحيل نوع من أنواع الهجرة القسرية؟” 
)Is Deportation a Form of Forced Migration?(، مجلة Refugee Survey Quarterly ، المجلد 32، العدد 

 http://rsq.oxfordjournals.org/content/32/2/116.abstract ،129-116 .2/ ص.ص

 م. ج. غيبني “الترحيل والجريمة وتغيير شخصية العضوية في المملكة المتحدة” 
 )Is Deportation a Form Deportation, Crime and the Changing Character of Membership in the United Kingdom’(

، في ك. أس وم بوسورث )محراران( “حدود العقاب” The Borders of Punishment،  مطبعة جامعة أكسفورد. م. ج.

 غيبني )2013(. “أينبغي أن تكون المواطنة مشروطة؟ الفكر الاحتجازي ومبادئ التحرر” 
)Should citizenship be conditional? Denationalization and Liberal Principles(،  مجلة Journal of Politics، المجلد 75، العدد 5، ص.ص. 646-658. م. ج. 

 غيبني )2013(. “المواطنة والترحيل وحدود الانتماء” )Citizenship, Deportation and the Boundaries of Belonging(، مجلة 
Citizenship Studies، سبتمبر/أيلول 2011 )مع بريجيت أندرسون وإيمانويلا باوليتي( المجلد 15، العدد 5، ص.ص. 563-547. 

إصدار الذكرى الخامسة والعشرين يضم الإصدار جميع المقالات التي نُشرت خلال خمس وعشرين عاماً وتناقش موضوعات متنوعة منها 
البيئة والإعاقة والصحة الإنجابية والعمل الإنساني والنُّزوح والمساءلة والعوامل اللوجستية. )متاحة باللغة الإنجليزية فقط( 
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المبادئ التوجيهية للاحتجاز
المبادئ التوجيهية للمعايير و القواعد المطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء و بدائله

احترام الحق في التماس اللجوء  )1( المبدأ التوجيهي 

حقوق الفرد في الحرية، والأمان وحرية التنقل تنطبق أيضاً على طالبي اللجوء  )2( المبدأ التوجيهي 

يكون الاحتجاز وفقاً للقانون وبتصريح منه  )3( المبدأ التوجيهي 

)4(  لا يكون الاحتجاز تعسفياً، ويكون قرار الاحتجاز مستنداً إلى تقييم الظروف الخاصة لكل  المبدأ التوجيهي 
فرد، طبقاً لما يلي:

الاحتجاز هو إجراءٌ استثنائي، ولا يبرره إلا غرض قانوني  1.4   

الظروف،  جميع  في  معقولاً  ويكون  يكون ضرورياً،  عندما  فقط  للاحتجاز  اللُجُوء  كِن  2.4   يُمْ   
ويكون مرتبطاً بمبرر قانوني

ضرورة دراسة بدائل الاحتجاز  3.4   

لا يكون الاحتجازُ تمييزياً  )5( المبدأ التوجيهي 

القصوى  المدة  على  القانون  ينص  أن  ويجب  تعسفاً،  يُعَدُ  مسمى  غير  لِأجََلٍ  الاحتجاز   )6( المبدأ التوجيهي 
للاحتجاز

وجوب خضوع قرارات الاحتجاز أو قرارات تمديده للحد الأدنى من الضمانات الإجرائية  )7( المبدأ التوجيهي 

تكون ظروف الاحتجاز إنسانية وكريمة  )8( المبدأ التوجيهي 

توضع في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لكل فرد من طالبي اللجوء  )9( المبدأ التوجيهي 

خضوع الاحتجاز للرقابة والتفتيش المستقلين  )10( المبدأ التوجيهي 
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